كول وبلسون 


مقدعة قعيرة لروابة 


بقام يوسف شرورو 


قبل أن بتدر كولن ولسوت روايته هذه » أعطاني نسخة مثها طبعت على 
29 انكاقبة » رأوسائي أن أطالمبا لني أؤقشه فيها » فاخذها الى بتي لالنيمها 
بنهم مرقمش . وقد أخاقتني أفكارها و كلفائها » ودفمتني لزيارة كولن بعد ثلاث 
يام لأجد أجوبة للأمثة المديدة الي كانت تدرام في رأسي . وكانه كان بتتطر 
قدرمي يذء السرعة » فقد اتدقع في حديث مندفق صاخب عن تأثير الخدر في 
سفاء المقل البشري » وعن اكتشاقه لبمش الحبوب الني نشحن المقل الإنساني 
بولك كبراثي ضتتم * وعن الأمل القريب قي رؤية السوبرمان الحديث بنطلق 
من بين صفوف الإنساتية . وجلست أستمع إلبه وأتذكر الكفات الني. قرأنها 
منذ أإم في هدم الروابة » وقسادلت في داخلي + هل أصبع كولن يؤمن بأفتكار 
أبطال ررايائه ؟ » 

ولكته ل يدع لي يجالا لالتقاط المواب الذي أريد » الأقه مضى في قوله 
المتدفق المزر كش بالكفات الكبيز: 


بطهات السداً التراكقة في داخلي عزول» لتنطلق طاقات خلااقة من حنياة تنم 


عفل وتنكيري . كانت الأفكار تنيع بصفاء عذب » جملتي أتلشي 
طاا اتنظرت قدومها » ففرحت وقفزت مرح أبلدم للأأث 
وطن ) لقسد تكوان السورمان في داخل » وان نبقثه يميق بالقرب مني 6 
وأ أغتصر فريع لنلدفة لأنتي باعدة صديقي الصلي »موف أصلل 
بالإنسائية الى عتبة الحرية الطلقة .. 

قلت وأ أعيش في ممشة كام : 
- هل أنت يخير با كولن ! هل تشمر الحى ؟ فكفاتك السابقة عيارة عن 


إياسم وهر يفول 
أنت مازات تذكر كلانه » وقبد أردت بمديثي السابق 
مداعبتك فقط » فكيف بصل الآنسات إل الحرية الطلفة ومو الذي لا يستطيع. 
الطيران في الج » ولا يستطييع قهر المرضض » حت ولو بنسيائه ؟ فالمادة نميطه 
ومحاصره وهو لا بستطبع الإتفلات من حار وا وعساماه للتكزرة » 
رهل بستطيع الإنسات أن ينطلق إلى السويرماق بأخذ حبة سنيرة. تمنوي على 
غم ؟ إن الكشويه .يكن في افقراش وقوع الحرية على مستوى مادي » لبا 
ليست كذلك » فالإنساث؟ يفف حراجز الصماب ويقضمها له عندمسا ليس ريا 
القوة » الإرادة الحلااقة » فاطال لني تميشا اليوم هي صنو للمزهى » والحياة 
ذا اتطلب ميردلي نشم ا »هذ ليو مما أعيه بالصن الاشاية 
والذي يفقرض فيه أن يكون على صورة الحيا 
ريع كولن يقرل + 
يجلوسنا حيارى يأكلنا الحزث نصور :الا اني توارثتاها مذ آ لاف 
» حالة المرشى والكابة في ممرفتنا وإدراكتا الما » فالإنات ليق 
بالحرية التي قبرزء بالصفة التي نريد » ولكته يتهاوى: قبل أن يبدأ » ويقمد. 
حزيناً كإمرأة تتوج » وتمن تقساءل ما الذي يقيمنا ويقمدط بكابة ؟ هل هي 
الخطيثة الأول ؟ إن عم الشمريح “ أعني عل 


العادات هي وحدها التي تقيد الإنان رتريظه يمالله ذي الحدين » الحوف 
م ص د لم لي ا : 
المعقرف يا للجسع أن حضارقنا في حالة إفلاى فكري مرعب. 

الحفيفة انتب مل سيا با بطر لاي 


لحم وتصيت > ثم نستمر في جار 
التي توارثناها وما زلنا تترارقما » إذ أننا ل 
ففط » ومتتكلتنا هي أتنا نسشدرق دوما في الأحلام » فاناس تجلين تمل بالل 
وبالأمل > !! » بالشهرة والحرية » ولكين مل حمل لنا أسحلامنا 
شيثا من الحرية الني تريد ؟ علبنا أن نواصل البحث لنجد طريقة توقف افسلاس 
الذكر » وغرق/ 
فلك 
أنت تميش هنا من أجبل البحث النواصل ,عن الظاريقة ؛ فبل وجدها ؟. 
كنت قد فلت لي عندما قابلتك أول مرة » إنك تكتب كناب عبن فلسفة 
جديدة تؤمن بأنبا ستوقف عملية القرق الني نعيشها ‏ والآن تحدئني عن الإفلاس» 
وعن الثم النكري » وعن الحراب » والناس المصنوعين من القش » وقلقي بين 
بدي بروابة جديدة تجمل بطلها البووفور كارل تسقابخ يضلل بكامسات 
جومتاف نوين عن اكتشافه الحبوب المديدة لني ستقذف بالإنسان إلى قفة 
السوبرمان » لبطالع طريق المرية المطللة ين ما . اثني أفهمبك با كولن ». 
أثثي أحاول بإغلاس أن أقبض عل أفكارك وأغضمها 


قال وضو ببث عن نسشة من الرواية فاه 

عندما قشر هذه الرولية سوف اتتطلق مداسع:النفد افيبود غ4 
.وسوف أنهم بندائي الدامية » قد 'كثارى الروائة من الأسراق دوث أ يراع 
أسد ؛ فالبررفسور عأرل تسفابغ - كا قم ولد من عائة يودية فساوية » 
أعني في الرواية * وعنهما أسبم فبلسوفا فل عن اليورفية لنفلاقا على تقسيا 


راعتتى التيية لمم فنا #الزغاش مزه بن اانه . احا جوستاق 
تومن الذي قال : إبت الإنسات كالإله » كلاهما عجن اما » ومن سوه 
الح أنه ل بتكنشف عل للرئدسة الإثسائية حت الآرن - إن جوستاف 
في الزوابة كان وميا بؤمن بالحفد التكبير ويسمى لتملم طرق الإتتقام » 
ولي يقي مأ بريد » إخفرع المبوب السويرماتية ويد يعالج بواسطتها الرجال 
الطاعنين في السن لبصل الى ما ريد فس الببودب التي لم يسنطم أن يكناساها ‏ 
عليه انايمد التقود بطريقة ار بأخرى ولو استعمل القثل والكفات الكبيرة عن 
القربة وعن الفلاسفة حنى يحمل من الآخرين اسرى لشخصيتة المؤدبة وامجرمة 
يشا » وناذا كون التيجة عندما يقابل أسثاقة الندج » البيومي: 
والسبسي الآن » اعني البروقسور تفايع ؟؟ انفي لن اقرل الك عن التليجة 
قرف دما نفك . 

قلك بسرعة , 

- 01 أعرق اناستظلم الفلامفة اداه تحدروت من خا لات جردية في 
الأمل ثم فجاة يعلنون اعتنافهم لدين 6خر ار يلقرط بمقرهم في يجار الالحام 
البميدة » ويظهرون وقتأئق صورم في السفسات الآولى ويصبحوت ابطالاً موف 
يخلصزن النسائة من عذ اها والكن هل تقد أهم ينوت » بترن عائلاتهم. 
رجه زا لاد أبن شير 

قاجاب : 

- هناما تفسره شخسة البروفسور تسفايخ في هذء الررلية » قفد اعتنتق 
عن إبان ولكنه ما زال يمن لذ كرياقه مع غائة نيومن » والذكريات ك9 


وبحت الإتسان المستمر وال فوازعه النفسية السيفة »والكن ل جعلت جوستاق 
انبومن يقتار مهنة إجرامية 4 ثم عقت عمل هذا > بمثقه لابمة أحمال مختيره ؟5 
قال : عالأثه ام ين بأنه يوهي قبل ان يككون إتسانا .. 
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فاك : - وما أطل إفت 9 
قال رهر يقرأ كفان الشاعر ريلكه : 
- على لو قام ان بدأ الممل لتسجيح الأشباء امهم ولا فلك حل آخر ٠‏ 


لبد - يوسف شبرورو 


ملاحظة من المؤلف 


أخة عنوان هذه الرواية من كناب لاموثي كثب « برل تبلقيش » يطل 
الرواية هنا البووفسور كارل تسفايخ يشبه الى حد ما البروفور ٠‏ تبلليش 
جردي > لاهوقي »ماعب منصب جاسي لقي , اما سنا الشخصية 
الأخرى فم أقصد يا أن تقتزب من صفات البروقور ه لقيش 4 6 وأا سنن 
البروقسور و ب ج. ريقر » على كتابه الزائع ن العمل اللإجتاعي والمرية 
«التنو المفناطيسي » وقضيتي ٠‏ سالا »و « هابد لير » المذكورتين في ررابتي 


« كولن ويلسون » 


امس أن الاتياة مليبية أو لبه و يمزف» ايعدم أز يلت 
عنها أحدة بعد؟ 
أصسيح أنه مضى على الإنسات لاف السنين » كان خلاها بتفرج ويتاميل. 
وبسجل »ثم ينسى ثداقب كل هذه المنين » وكاجا فازة للراسة في مدرمة 
عادبة » حبث يقشم الإنسآن تفاحة أو لقمة من خييز ؟ 

تمم . إن هذا صحيح . 

أن الممكين » اتنا ما زلنا » بإلرغم من حضاراتا ركفشافاتها » نؤسف على 
غرامش الحياة ؟ 

انعم . إن هذا ممكق 

أمن المككن أن فريع السام كله قد أشوتء قهسه في عقولنا ؟. 

نعم . إن هذا مكن 

أمن المسكن أن بنفهم الذين يمر فون الماشي السجيق بتكل دقائقه وتفصيلاقه » 
ذلك الماضي / يرجه قط ؟ 

أمن المسككن أن الحقيقة لا ثمتي عند الناعن 

مثل ساف أفقسع في حمرة قار 

هذا مكن 
كان كل ذلك مكنا » أو حت قربيا من الاتكان ‏ قملينا إذن 
فر إلى جمل هاا 


» رأذ حبواتهم جد يهزات 


إن على أوك قام » آن بيد الأشيادقي أملت » 
لاي الاقم »ينا ضل صب اند في أنه »يسول 


نيه 
في < مذكرات ملكي لورينس يريج > 
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تت 


دما أخذت السيارة تتجرف في الجساه حي ٠‏ شيدة بوش » الواقح في 

«.نصف الطريثى الى منطفة ل تنغ هل » » هطلت أول دقمة من للوج أعياه 

البلاه »حت ترا الثلج علي جافة النافذة الأمأمية » وتصسرت الرؤية © وغبر” 

المى عاب كيف » ما جمل السائق يتحني إلى الأمام ليرى بوضوح “ ثم قال 
كنت لتوقع طوال هذا اليوم إنهار الثلج أو المطر 

ابيع شيا ؛ لأنهام يمد عينا في عله ليردب عل 


.بي هذا الصباح » قلت ازوجتي إن أعباد البلا ستكرن. 
منطاة بالتلوج البيضاء ا حدث في عام 9514 ٠‏ 
ويسمرية نطق كارل ايخ بكفة و حقا ء.. 
ألا أ كثيراً »قال إزعاج متراصل لي » ولك يفرح الأطفال 
السبارة منطفة ٠‏ ات هل ٠‏ الثي بدت خاوية غريية يرح فبها 
خر ابه يف اقنصف بتالها قد فآ كلت وجدمت © وظهرت ككديئة «عامبور * 
أخامدها اوور عام 4:6 » فشترت في يسده قشمريرة ذكزى» ولذ كر 


خدف الثقي فرق الباء الداكتة في ٠‏ أوسقن ألستر » ررائحة الك المفلة التي 


أ المين امزال » قا 
أرجو أن ل أزعبك سؤالي بإسيدي » ولكن قللي ؛ ألم أرك على 


اشاشة التلفزيرت ؟ 

.ولاكانت ميارة الأجرة قد حلته بالقرب من استدبوهات التلقزييت في « لم 
جروف » فقد كآن السؤال متوقما . فآجاب البروقسور :. 

- هذا ممكن ‏ فاا أظبى في برنامج اسبوعي يبعي « مل الحبراء » 

- هذا سحيع » أذكر أني وأبتك من قبل » فكثير] ما انقل شخصبات 
التلفزيون من هناك » فنذ ألم قصيرة حلت ميارقي المشسل الكوميدي « أرق 


با فبعت ' 


زحفها عير طربق « بيذور » 


كرك ف : مابرع» يد بلي لكات اسن طليف كم 
ألا فل تنه من جديد © حين كانت سيارته تارق شارع م أكقررة » 
المزدحم بالناس وبالأطفال الذين وققوا تحث رفوف الملات التججارية » يطالمرن 

واجبائها اللزينة © ويجيرة بإلهدا الكثيرة التي سنسمى البهم بناسبة أعياه 


كان لايخ يمب الأطفال ويفرح لرؤيتيم » لذاقرر أن بيضي سهرله مع 
الخته وأطفاها في بيتهم الراقع في ٠‏ هامسكيه ».ويسرعة للست يده كومة ادا 
الساسكنة الني اشتراها للأطفال » واي ستدخل القرح الى قلويم سين بلمبورت-. 
عا 

.رسي انسطفت سيارة الأجرة بإنجاء شارع أودني » داعت تسفايخ أكار 
عنبيدة» حت أنه ل يمد وى شبثا م يمري حواه.ه الكبار يبون أغياد لملاد» 
لهم ينون لاما فشل الخياء لدائم » والصفار يفرحون بأعباد ليلا لجسا 
توحي فم بخصب الحياة وخيرها 4 وهذا يتجل في الحا الكثيرة الم 
أعجبته الذكرة > قصهلرا في عف 4 » ثم أضاف ليها كفات جديدة © وأ 
فكر في كتاية معاي قصير منوان ٠‏ دفاع عن أعياد لاد » ٠‏ 

اذام تتخلص البيجة وتختف الإققراب الأغياد؟ لاا تزماد الفرسة يمرا 
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بين إجار الإبان إلسبسية + 

وحين أنزل #فسذة لسار 5 
بوجره أمام إشازة ارو في شارع و كز »ايك ولخ سيازة أجرة أخرى 
بالقوب من فندق كبيز . وافقزب ملها رجل عبوز ااجتمى بمظلة البواب * ركان 
باعده كات يزقدي علاننى السيرة» ويجخداق بلاضبالاة في وجوه الناس العا بن. 

ل يدر اليروقور مادا الآر وجه هذا الشاب إهامه ؛ إنه يذكر هلذا الرجه 
جبدأ » وعتندما استمد لداء » إسابت ميارقة وراء السيارات الأخرى » 
ضكر بأن يقفز ويلوح يديه ليوقف للسبارة الأحرى» ولكنه خاف سوء تقسير 
لاتق » التي ميظن أنه هرب من فقع الأجرة الستحفة عب . رفي هلم 
الأثناء » هلف الشاب إلى السيارة وصفى الباب خلفه » ثم اتطلق صوت الممرك» 


أن يلق بسيارة الشاب الذي يعرّقة يدا . رهنالا قال بمزت 
- رجو أن تقف أمام بإب هذا الننداق 
اظقت أتك ريد الأعاب إلى سارع م كلارج » 
تمم . والكن هذا يكني 


عرول البواب الى سيارة الروقسور ليساعده على ازول » فتنذكر ادا 


لني أغاراها لأطفال أت » واي جملتء يفول ادا 
أرجو أن تتنظرني هنا » لن أتآخر أكثر عن. 
والثفث إل بواب الفتدق » وهو ببحث في حييه عن قطمة ترد © ثم 
عل تستطبع أن تخبرني إذا كان اقسيه الشاب الذي أخسة سيارة الأجرة 
من مقائق » يقي عنا أم لا؟ 
لا أعتد ذلك بأسيدي 
هل سمت ولو على سدبل الصدفة , المتوان الذى أعطاء السائق ! 


وأسرع البروفسور لقول « إله. 


ققدم ٠,‏ 
آسف ب سيدي 4ل أسمع المثوان» فقد أخفر السائق بمنوان المكان الذي 


بريده وهو داخل السيارة . ولكن أنصحك أن آل موظف الإستعلامات في 
الداخل » ققد يساعدك . شكراً با ميدي . 

دشل تسفايغ عبر باب زجاجي متحرك الى داخبل الفندق » ققمرء دفهم 
الطيف » وتسلات الى أنفه رائحة الشموع الحقرقة التي كانت تنبعث من شجرة 
المبلاد الكبيرة»الثفة بشموع مضيئة “ولتي كانت تنتصببأية في إحدى الزوايا». 
وبسرعة اقترب منه شاب لم تقسارق الابقسامة وجيه » وماله يأب جم : 

هل أستطبيع مساعدتك يا سبدي ؟ 

ومن جدديد » بدأ لسفايغ قسة الشاب الذي استقل السيارة من ف دقائق . 
ولكن مساعد المدي لم بستطع مساعدث لاختلاط الآمر عليه * ققال له 
و ابلسامتة ل كتفي : 

- إنها لا يقيات هنا ب سبدي .. وقد قدما لتشاول وجبة من الطمام . لأتني م 
آأشاهدما من قبل .. سأتأكد من ذلك » اتتظرني لحظة واحدة با سيدي .. 

وعندما غاب مساعد ا مدي في قاعة الطمام ليأتب بإخير الصجيح ‏ ماهم 
اتسفابسغ ندم صامت » فقد يككون مخطنا في ظنه » فهو لم ير وجه الشاب إلا من 
خلال سثائر الثلج الماسافط .. ومرت فقرة وجيزة » بوز يعدها مساعد المدير 
على عنبة فاعة الطمام برفقة رئيس الندل » الذي يدا في ملامح إسباتبة » ولكن 
بت العامة أشارت ا نسي الإتكليزية » وخاصة حينا تحمدث الل 


وجبة من الطعا , 


- نعم يا سبدي . لممظم الزبائن لا يقيمون في فندقنا .. 
وألصق جوابه بإنتسامة استمطاف دلت على مهارته في رسمها . أما صوثه 
اسنون الخدمة بالمذوية : 


كل ما أستطيع قوله با سيدي » هر أن الرجسل الميجوز. اسكتلندي » 
والشاب الذي برافقه كان أجنببا » أعني أوروببا » وكا المجوز بناديه باسم 
ماح تسفايغ باتقمال + 
هذا رائع . إنه صديقي وساف تبره 
اتفماله المفاجيء التهئئة رئبى الندل 
أنت دقبى الملاحظة لدرجة أنك تصلح لآن تكون عير قديراً .. 
علا رئيى الندل السرور وهو يقول 
مذا إختصاصي اليومي إ سبدي 
- إنه لمؤسف حتفا أنه لا يقي هنا .... رلتكن على كل حال .. 
وهنا التفت تساي الى مساعد مدير قائ : 
آسف لإزعاجلك . 
إن ليسرلي خدمتك أيافبروضور 
هل تمرفني ؟ 
شامدت برانمك الاسبوعي منذ نصف ماعة فق 
وخمرت البروقسور راحة حميقة 4 جملته يشمر بأنه غير متطفل ؛ وغير 
«خيل » وربت ببده على رأس صبي صقير وقف يتطلع بذهول إلى شجرة عيد 
البلاه الكبيرة » ثم شكر رئيس الندل ومساعد المدير » وغامر المكان » ليقتحله 
اقبواب ؛ ياب السيارة * وها كاد يستتقر في منقعدء » حثى سآله السائ 
هل وجدت ما تريد با سبدي ؟ 
أجاب تسفايخ 
لا" لسر الحظ 


الذي م أره منذ للالين سثة , 


0 


اشفته باردة جداً » فقد طلب من ٠‏ الفراش ء أن لا يشمل التار ذلك 
التفككيرء بتمضية لبك في النادي » وانكن شموره برد لقارس مه يفا 
دخول تقرفت الباردة . كان يحب شفته هذء * فقد ألقيا من سنا +1 الرغم 
عن الها القدي . كانت جدران الفرف مزينة بأوراق باهثة بلية » جابيد 
ماكنة ملة بعشق القوص فيها بقدميه » وكات بسرء درم ان يقول . إن في 
مثل هذه الغرف قد عاش شارارك هوئز » ودكتور واطسون / مع ان تكاليف 
الميشة فبها كانت قتص رصبدء في النلك ‏ رما زال ساحب ليت الجديد 
يزيد في قيمة الأجرة.ومم هذا فإن > 
أكآبة مرعبة كاللوت © فقد تمود عليها . 

وضم تسفايغ موصل المدقاة الككيريا 
استعالها - ثم صب لامسه قدسا من 0 ليوي »» ودخل غرقة اللطالمة ‏ ليفتم 
آخز فز في مككتية © ويخرج جموغة الصور » ثم ليعود من جديد إلى غرف 
الماوس » ويستلقي قوق كنبة مريخة » ربيدأ علبة البحث قن صورة قدية ريد 
ان يمن التغلر فبها . وعلق تظارته الطببة اقرب من عيليه »ثم رشق قلي من 
اقنح و الشبري » وهر يطوي صفحات جموعة الصور الندية » ببنا انتدت قدماء 
الى الدثاة سب بإلانة » قا هاجت الحنها الى مذيتت:» تقكر بأن بلع 
حبتين من الأميرو »أن حالكه تقر بلكام ...ا 

اونوالت التواريخ الختلفة امنتؤشة على اطراف الصور + هامر حنة ب 
« ذيرميت » أعياه الإلاة 1444 > ارس أغجاوس +؟و, و أخذت هقه الصررة 
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بناسة الاحياع اللي » » جموعسة صوره مع زوجته في شير الل 149 6 
فأسرع يتيب الصفحات» قبرها في هايدليرغ » ثم برزت الصور التي كان يبحث 
*نها » تظهر جوستاف وألفوتس في صورة أنيقة/ ثم جوستاف وأليرت في بون». 
ثم جوستاف في دور « مرشتدار » في المسرحية لقي كثبا جومتاف وصاعده 
فبياء آرز شتقر 2. 
وما كادث آخر قطرة من قطرات الشيري تستقر في جوفه » حت اسلبدل 
غلب بمذاء صغير من جلد متاز ( ففد كان يمثير قدميه احدى مفاخرم » ويمب 
أن وى الناى صقرها » ولكي يلقت الأنظار لبه » كان يفثار الاذية الأنقة 
جداأ) وتغطى وجسه الحذاء بقطاء من المطاط » ثم اقرع موصل المدفاة 
لكي اثية » وسجب ثلاث صور قديية بمنابة ئأمة من جموعة الصور » ووضمها 
في غلاف نظيق » ثم أدخلرا تعفظة تفرد 
حين اصبح البدرقصور خارج متزله » اقطمت الثفرج من السباء » وسار بخلدر 
غريب » خوفا من لانزلاق ‏ ناكا الج به المغلفة السوداء . كانت الأقدام. 
البشربة الكثيرة قد مرشت الثلوج في مبسدان ببكادبلي » فزال حذره » واجثاز 
إشارة الرور بالقرب من ريقز » ثم توجه صوب شارع « سانث جيمس ٠‏ . وع 
عقربة من راوية و بال مال » رأى قامة مألرقفة لسنيه © فحث خطاء خلفها » 
وأخي] عرف القامة سيناتمكست أضواء الشارع علبها “فنادى بصوت مرتقع: 
جراي » جراي . 
ترقفت القامة والتقتت مره . وابتدرء تسفاابخ قائ : 
مساء الخير ب! تشارلز » هل تود الذهاب الى النادي ؟. 
ثمم * وأنث ؟ 
كان نشارلز جر اي صديقا علض » يحب البروقسور كارل تسفايخ © وتبوح 
عبناء بإبقسامة حذبة عندما يقاب .. كان طرية يزيد طولة على ديف بقسدم على 
الأقل » وقد دلث إبقسامته على أنه كان فرحا هذا اللفاء لمابر. وساله تسقا. 
هل ستكناول طمام المشاء في النامي أيا الصديق ‏ 


© فزوجي قداادعت قسينين لاز المشاء امنا » ولكتها اتصلا ينا 
ارا عن قلبة. الدعرة » وعلي" أن أتمشئ ضمها » ل لا قتشم الينا + 

رقي قاعة الناذي » أغطيا ممطفيها الى الحالجب . وقال قسقايخ 

- سآ في ممك # إناكات ونجوذي ان بزعج أحدا » أنت تمرف أنه شري 


ذفلك, 

- أنا وائق بأد زوجتي ستسر لرؤنتك معنا » فبي تريدك أن توقع على 
واجد نق كتبك . 

- أي كتاب * 


أعتقد بأن اسمه ٠‏ حثمية الشك » . 


كانت قاعة الشادي مزدائة بأضواء أ الفضية » قبت ركانبا 
تسبح في جو مهرجاني » وازدحت (الناى » ووقف بالقرب من الباب مكقشف 
افربقي شهير / بناقش مث قديراً حصل على ميدالية فارس » بصوت مرتقع * 
ولكنه حين رأى تشاراز جر اي توقف عن النقاشش » وصرخ في وجبه جراي 
قالة : 

- هل قبضت على أحمد الجرمين أيا الصدبيق المثيتى ؟. 

ثم أعنب نؤالة ببشحكة مدزية » ما جمل أحد الحبثاء يشبهها بمواد كل 
مريض » وبما جعل جراي برسم شبه إرقسامة على وسجهه وهو يميب المكتشف 
الإفريقي قائة + 

- انث بدو في حالة حلنة يا زؤيزت ٠.‏ 

ووجدا طارلة منمزلة في الركن » ولككن جراي رقض الجلوس حوها » ققد 
الصق فرقها رمم كاريكاتزري مثلها مما وها يشريان قرب البار » ويعيشان في 
حالة نشوة نامة» ومع أن الرسم لم “يمو أي عتصر صارخ 'مبالغ قبه» فإث جراي. 
| يحبه © قفد رسمه فنان شير يمشتى مداعبة الرجال المظام - وقد ظهر تسفايخ 
ذلك الرسم الكاريكاتوري » قصير] » ذا 
مسرح إلى الخلف » ومن شدة قصرء لم يتجاوز رأسه حافة البار » وا دفول 


أحاديئة كانت قناز بإتفعا حجذات»جمل صديقت» جراي يستمع 
وبدهشة: أما جراي فقد أظهرءالزسم طويلة جدابقاز ب سس 
تنبض يده التحبة المعروقة على قدح من البراندي © وبصوب 
البروفسور ليرا الكثير من حكااته ...ومع أن الجمع بها في لوحة واتحدة » 
اعتبر اطراه ظريفا مهذبا » فإن جراي ل يحبه » إذ اعتبره ترعب) من الدعابة 
السمجة ؛ وقد شاركه صديقه الرأي » ولذا قررا أن يذضبا الى قرفة الامتراحة 
علتها يمدان ركنا مثمزلا يتحدةن فب دوه ٠‏ وهناك ألقى تسفايغ يجسده 
الحم القصير قرق كنبة عتيقة » ويبده قدح من | 
الوبسكي المسنوع في إبرلئدة ‏ وقال جراي 
- منذ زيمن ظويل » وزوجتي قره رؤيتك رالتحدتك 
كتابك جملوا تؤمن بالكاثوليكية 
- يؤلني أن أسيع هذا 
ذه هي الحقبقة » وهي تتلساءل ماذا لا تؤمن 
قال تسفايغ بتأئز » أر لارلة سد ثفرة النقاش 
- سوف أبعدها عن الوضوع في هذه الب » ولكنني ان أقطع عبدا بهذا . 
وأخرج تسفايغ عفطتين من جيبه + وتثاول الفلاف الأبيش رضي : 


القد حدمت في ا 1ن 
إندم تسفايخ ورشف من قدحه . وفكر يسأن أمثال جري يفتشروى. 
لخدمتهم بي الميش * ومع أنه لم ينل شهرة كبيرة عندما كان في الميش © قائه 
بعقز بتفوقه فبه » وقد جاءت شهرقه حينا عمل كساعد مدير المباحث المنائية ‏ 
وهو مدين لشهرته الكبيرة هذه » إلى كتابه الذي تلففته الأيدي بشراهة , 


والذني خمتنب» مذكراقه الباليسية 4 وكات قد الختار له اسسأ دايا » إذ طفق 
علب « سنن فضيتها في سكرقلاته مزه » وساعدقه الدعساية الصسفبة للق 
قم الشهرة الراسعة * وخاصة حيئا تمع في الشف عن جرائم ما بعد المرب . 
وتظاهر جري يأنه م ب" الإبئسامة المذبة الي تبمث على وجه صديف © 
قال بقار : 

- ما هي قسنك على كل سال ؟ 

- ميق حدك من زمن بعيد » وما زالت مستمرة. 
- هل مي قصة طربلة؟ 

-رها! 
في هذه المسالة أفضل لو تتتظر حتى نذحب إلى البيت » قسوف تشقل 
بفسشك زوجت أداغن التحدك عن الكنيسة لكاتو ليكية ؛ مضا شرب 
قنسا آتخر ثم تفامر المكانة . 

وسين أعاد تسفايخ اللاف الأبيش إل بيه » فرقمت أسايع جراي 
عنادية اتام . 
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سمت لبدي جراي وهي لشاهد زوجها يساعد تسفايغ على خلع ممطفا.. 
اللقاء بيتويا ساذجا وظريفاً » قال البررفسور وهر بلحتي أصف 
اليد 

أرجو أنلا أكره متطفة بإيدق . 

على الاطلاق » فا جد سسبدة لرؤيتك هنا ؛ وعلينا أن ناكل بلئة 
ميشوبا كامة » أما زال الثلع يساقط في الحارج ؟. 

للد عاد يفساقط منة لحظات .. 

من اللؤسف أن الآ لورئس لا يستطيع الحشزر . وقد وددت ر أنك' 
ايك » غند كنا تفرأ كثبك مما , 

وتدخل الروج لمناطمثهيا خوفاً من الللسرب إل مناقشة الككنيسة ‏ قفال 
إن رائحة الطمام أتمثت ممتي » رتحن ججباع . 
ريد با عزيزي » إجلسا حول امائدة © فسأشهر فوريس بأناثلائنة. 


ايع كلنا زاز بيت سديقه © تقل حبه لبيت : قفرفة الطمام 
خريف » وقد يكو مبعث ذلك الرقمة اللكبيرة الضبو: 
لون لني وني لتمكنى ليا أشراء الشموع فتسيليا إلى أررلق سقراة 


رسأل جزاي سديقه 
عل ويد دسا نن التهري ؟ 


ا-اتصم أرسوط . 


تمئق الدنه يزي في بده فضي من تنائي الثيري » تدك سديها له 


في عدر كن د مر 


.. ثلالة أقداح من الشيري ويفق الؤمن‎ ٠ 
. ٠, أرريمة أقداح وأغط في نم جميق‎ 
م أععب كداته بيت من الشمر إقفة الأنايةا.‎ 

قال جراي مداسياء 

- إنك على أحسن حسال في هذا اماه * فا١‏ أعرف أنك سميد يا تقول 
أشمار أماتبة . نكن فل لي ما ممنى ذلك البيت +" 

- إنها ععاورة فاوست مع ميفستققد 
القامبة » ترققي قلبة فإنك عاملة » . 
ثم انع ديئه قال + 
امعد » والسمادة فزق انديفي > لنت زاف )لمن 
بالسعادة ‏ إذ أن مقيومتا لا 
بعاني أل » مع أن أله يزيد 


1 غنيك لوجم : تلك 
كانث صورة نيان أختب » ألنياات افق والخرا » انا ني رقصت 
كالأقمى مع الموسيفى التي سكت عن الإتتصا والوت . 

ودلت السيدة جرلي الغرفة ثم قالك له + 
- هذا دائع١|‏ إنك تشرب » ولن يطول امن ::.. 


اغطاء امائدة وفي غخاطت زوه 
بانها لستطيم القعاب ال بيتهسا : وستهوم أن 


كتنف تسقايخ بان جائع » قد ينه الصتيرة الى علق الفلا اليلف 
بحرارة ين سأله جرفي إن كان يفضل قلية من القردم 
ف ١‏ 3ك من مقبلات قفد كان بعتم إقباله على الطمام » خطرة عسابرة 
الشحن بالستكينة و الرضى غمو المسال لدي لني بطتيره حايز؟ شاك دو 


كان انمبيع يمرفون شهيته الأكل ؛ وخاصة السيدة جراي لني ل يفف علييا 
*ا بريه في الات كهذه » فايندمت ل » حين رأ هلا فاه بالسردين وال 
الأحمر » ثم قال لم 
اند اتصل لآب لورنى ماقفيا لبقو بأنه قادم في 
“انا من الشمر » ويرك أن قساعده في مهلبيب بنش التكلنا. 
الثدلات الفود لتجري في حلب © فأححس والرارة القسيه » واتقفل وهر 
يفول 
كيف يتكن ذالك . أ لرنري هر كاري + 
«أحى جراي بأن الأمل قد تبتر في ينتب للفلسفة الديلية 4 وأحمى 
أن قسخد لن يغب * في يمام أراء زوه الدفية » ك يمرم سشاركتا في 
اماد الأميات » أو فلشاطات الأخرى » رأير أ وجد نف نصليا الى حديى 
عل جاف عن لنكتينة 
أخلت النيدة جرائي رجاه امار لعفني ؛ وت سيا قفي من » 
ثم قالك ينوه 
هنال اشباء جديمة مفابئة تمدث في عا الككنيسة قيوم لفان مريسة 
غارمة بن اليا نري بيدأت تتسقل الى قلوب اناس رعفوظم © رمذه الرسية 
خملت رجالا من أمثال » نوليان وتبقلش » وذالك الاميري 6 ]م نيت اسم 


ت متأشر ققد تفلم 


5 إن توييور 6 
قال جراي متذم را وهو يسنة كين الحاد 
- لا أدزي كيف تنذكرين كل هذه الاسعاء إيتها المزيؤة. 


وني لثناء حفلة إلتهام الطمام » أهملت الكاة 
اللستاذن في الخروج» ثم تبمها الطباخ ليأل في أدب جم ما إذا كانت البطة 
الطبرخة قد الت إعجايم ؟ وكات الجواب صبحة عخلسة من تسفايخ 

- انها من أشهى اماكولات التي قناولتها في حباقي . 

رتدشل جراي ليدلل على مبارقه في الطبخ فقال + 

لقد اتبع الطباع نصيحتي بوضع البرتفال بدلا من اليوسف افتدي . 

راستفرقت أحاديثهم حول الأطممة الخاصة بأعياد ايلاد أكثر من عد 
«فائق , ولكي نشارك السيدة جراي الحديث مشاركة فعلية » سألت البروفسور 
إذا كان للفلاحين التمساربين اكلات بخاصة بناسبة أعباد اليلاد » فاعقرف بأته 
لايعرف » وضسك ميك » فقد كات والده مزارعا في قرية ٠‏ تيرولس »2 اما هو 
فد عاش المشرين مئة الأولى من حياقه في النمسا . 

.وائتيز جراي توقف الحديث ليقول : 

- كارل بود ان يسره عليئا قصة شبّقة في هذه 


بقية . وجاءت الخادمة 


قال تسفايع بسرعة : 
- إن ل يصبكا الشيهر . 
لقد خدتره الطعام الشهي » وتسلل النعاس اليف الى حواسه » ففضل ار 
يتمع بدلا من ان يتحدث ٠‏ 
قالت السيدة جراي 
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مأحضر القبوة » اتفضلها بلاحليب ؟ قال جراي عناطي] صديقه. 

- أريدك با كارل ان تجرتب توعساً سجديداً من البراندي البرتغاي الذي اقسم 
انمه بأنه وضع في زسجاجته قبل عام -080.. 

رانتقاوا إلى القرفة الجاورة حيث كان يخترق عشب الزئد في المدفأة» فتمنى 
ادابخ لر كان ريد في هذه اللحظة ... ك] اقل لو اسقرخى وتم عينيه 
وذعب قي إغفاءة شبية . إنه احد تصرقات النسات المفاجئة الغريبة لني لنقض” 
مله فجأة بمسد تناوله الطمام شهي » حيث تم المدة بسرير. مريح لثتسام » 
ولتذعب كل الأحاديث الى غير رجمة . لقد خيل له في تلك اللسظة » بانه 
اسان ضخم من لوع البوا يحاول يجهد هضم خنزير كامل © وبدأ رأسه بالتذبذب» 
ثم احسى بأئه اصم » فاتقبه جراي لط ركاقه : 

جرب هذا قوف يساعدك على المشم . 

ثم اشملا سيجارين » وجلا متفابلين على منقمدين مريمين » وقد امضا 
عبونها » ومنة! ارجلها بالقرب من ثثر المدفأة. وكان جراي برئدي سارةصوفية» 
دمادية اللون» وخفين مزر كشين » لا شلك يأنها جبما كانتمن هدايا عيد المبلاد. 
ول ينطق احدهما بتكفة واحدة » فقد كان صقيق الاخشاب الحارقفة بأتبها 
كوسيفى منومة * وصرت السيارات بصلها من بمبد ؛ لهذا كل » كان تفايخ 
يحب جراي » فصمته مطمئن خال من الترثر وعلامات الاستفهام . 

وعادت السيدة جراي تدفع اماميا عربة رضمت فوقها اين القرر: 
بصوث طبيمي 

انو انان ؟ 

استشفنا | استشفاف التصوف بالشيرة © وقتحا اعينها على مض 
«كأنت » متف امناقشة التي حدقت بينوا ويسين الاب الجزويتي » لم تيرب إلا" 
الا » كانت ننظير السكرامها من لوك لك الذين تسميهم بالك ليك الخلص © ونم 
جمامة ٠‏ فشستر بلوك » . اما الأب الذي تحبه وتمترف بثقافت » قير كو ره 

تف بالطمام النسم © بارحم 


امتقضن ٠‏ رقا الملل 4 ومعدة غر 


جزويي عتيى |4 فيو يشجمبا على مطالمة بإسكال. اما نسخةءالرسائل الاقليميةة. 
التي تضمها بالقرب بن سريرها ‏ فقد ملثت الملاسظات من صفحتها الاو حتى, 
الصفحة الاخيرة.. وكاثة زوجها لا يعرف عن باسكال » سوى انه أكلشف كيقية 
تمق الحليب » وهو بدرك تأثيرء الواسع على عفل زوجت * ويشبيه بجواء بأره 
عب بالقرب من الطاولة الصغيرة الواققة يمانب سريرها » ليلهبه بثورة عارمة ». 
يسفها موما ينها 

قال جراي بتي ساغر 

- إننا نحاول با عزيزقي ان تتبادلالخراطر في هذه الظة» اعني أل وتطرل. 

- هتا طرق أسبل للإقصال.-. 

وسكبت القبوة في الفنجاذاثم صب" جراي قلي من البرائدي له والصديقه» 
وبمد أن رشف تسقايخ قب مته » هز رأسه يبطء ءلالة على استحساته * 
وللاشت الحظات التماس وتفظت أحاميت من جديد » على دف الفرق ‏ 6 
رجودة السيجار وثقاوة البرائدي © فتمثى لو إجتمع عسدد كبير من اناس في 
الغرفة» ليسره عليهم قصةه الشبقة .وفي اللحظة نفسها إقغربث السيدة بأريكترا» 
الني رنكز على دوالبب صخبرة © من النار » وتناولت صوفهسا التفزل ملسفة. 
الأب لورنس » استفرقت في غزها عدة شور © وقسسد كانث من صوف اعم 
غارج فبها قلوان الرمادي والأأررق » كانت السيدة يطيثة بجدا في غزلها 

قال جراي + 

- والآن » نحن في اتتطار سماع قستنك - 

-لا أدري إن كانت قسة »آم مشكة من إختصاص رجال الشرطة 

وبسرعة اقتنست عبناء خبية أمل تملقت على .وه السيدة » فأسرع لكي 
يصمح كداته السايقة.» بأن قال. 

- إها تحمل طايما دينيا أيش) * سوف أيدأ الآ 
اعائدا إلى بتي مند ساعتين » في سيارة أجرة » وحدث أن وفقت 
السيارة أمام فتدق « تشسهام » في شارع م كورزة » 


غافا النادل له» من أن المجرز كارن .ينادي صديقه الشاب: التأتق باسم 
جوستاقي» وبع ليبرد يقي القصة 
٠‏ ذاكنت يمد ذلك أ الشاب كان إين صديقي القدع «الويس نيومن ٠‏ 
هل ححمنا يرما هذا الاسم 68 
فهزت السيدة رأسها علامة النفي » وقال جرائي ساها , 
الاسم بدو مالزفا قدي » رلا أعزق السب » أكان حانا هذا لبون *. 
إنه ممتص في الدماغ © وهو واحد من أشهر جراخي اللامال في أوروبا» 
, كنابه ٠‏ الثييؤات العصبية » ما زال امرجم الرئيسي في هذا امرضوع » رقد 
-ارينا مما في الحرب المامنة الأ * وعشنا بمد التهاء الرب في « هايدلبرخ » 
الفصل بيقئا عدة مثات من الأمتار » واقالك عرفت إبته الوحيد ججوستاف مثل 
كاد في السابمة من مره , ولقد كات كي وغرينا » يتاز جه يشبه وجسه 
افناذ * وبميليه الواسعتين وقفه المشدود © وشمرم الأسود الطويل . ومثذ صفرء 
كان يوى الفات © ويمشق الموسيقئ » وين مالت أمه: [از مزه دفوي © 
م لان في العاشيرة » لم يتكلم لأيام طورية . أما أن ققد اتتابني خرف شديد على 
مستقبه » وقد أخذه أبره في رحلة طوبة زار قبا البراث ومص وان » 
وعدا عادا » خيل لي بآ جوستاف قد تقير » فاللم أعرفه » ققد نجه ما 
يمول في خاطرء » وعلقت على وسبهه علامات تفكير طويل متواصل © وكاني 
به ؛ يفسامل عن كيفية الاتتقام 
قالك السبدة جراي بحرن 
- يتكتفي ان أفهم شموره » إ له من طفل مسكين !. 
ل أستطع أن أعرف التقير المذري الذي حدث له أثناء رحلته الطوية 4 
ول يعرف ذلك أبرء يشا » فبالرغم من حب أحدما الأآغر * فإن 
فد انتصب بينها » قل بتحدة عن العواطف © ول بتبادلا الخواطر » 


لبة بأنه يودي » وقد كان قي اللدرسة عصابة قوبة من الأولاد قت 
البهره » وكا على رسن العصابة طالب قي يدعي أرتست جاتجر.» .وقد سبح 
فيا بعد أحد الذين بتلقرن الل على يدي . كات أشقر البششرة © مادي المظهر » 
قسره رؤية بجرستاف وهو ينعذب ويتام » وكان ناز ببشرة. نسائية حسامة . 
وذات يزم أصبب جاتجر يحادث غريب مدائر » فمند عب ودة الطلبة من سباق 
اجنتياز التماحبة » ركض جانجر نحو غرفة الجام ليستحم » ففتم اتبوب الماء » 
فاحس ببه بإرداً تلج ». رحدين اول اسلاحه » اتقلب الماء الى يفار لاقح » 
وماء :بغي كادة بركائبة . وقد صر وحساول الأتفلات من خلال بإب أحم 
إفلاقه » وهنا تدخل جوستاف وأتقذه من اموت » وجه عبروقا إلى المكشفي 
الذي يفي فيه لمدة طوبنة تمدت الستة أشهر » وقد شلك في استمرارم بالحيساة » 
ول يعرف أحسد .من هو المنؤول عن الحادث » وتلبجة ففذا طرد الرجتل 
المسكين المتكلف بخدمة الحامات » يمد أن صرج بأنه ل يفهم الأسباب الني أمى 
إلى تقبي لياه في الأنزيب د 

وفات مساء كنا تتحدث في بيت «الويس غن هتلكا » رعن الغداء 
للسامية بوجه عام » وكان جومتاق يتلى قي زاوية » ويستمع يدوء غريب 
البنا » وكذلك يبدي إههانا لنا 6 وقماء جاءنا رئين الماتف » فنهش الأب 
اليجيب على الحابرة » وهنا تطلع الي جوستاف بفضب ثم شرع : ٠‏ عيب البيوه 
اهم لايجاولرت الدفاع عن أنفسهم “ قيم يتضاغوق الكل أغر . ٠‏ ثم بدأ جوم 
هر كز شديد عل اليودية ؛ عذا بأ والدء »كلا يوقي متدمبا » ومن خ ونأ 
غضبه اللتهب فال : 0 إ3 اليفوه في خائبة إلى حقد كبير .. وطاف : متسر 
النقاومة » علبي أن بتعلقوا طرق الاتتفام » وحن ين بلهمنها قساف الناى 
متهم رمن الإعتداء عليهم 6 


0 شابقتي بت فقلت يغضب : وهل قلكها أنت »طرق الإتعام له‎ ٠ 
فنطر إيآ بصمت قاس. ثم قال : «لا أظلك تمتهد بآن نادت الداء الي كان‎ 
5 الشاذ رقيرا‎ 

٠‏ وعندما -ممنا وق خطوات الأب » مين + «لااتتخدنك عن هلا سام 
أن ٠٠‏ ولسبب ما »ل أستطم أن ألحدث » بل حجرت فرق مقندي »رق 
غفث أن أخير الأب بها حدث غوفا من المشاعفات لني ستيب في إيلات » 
ومن ذلك ايوم » أسبح جوستاف يكن إن 4 
بغطأ كدير - أنة جاتب في التكير » وبعد مدة طويلة روى في سادق السام 
الغلي » ففد كان يعرف بأن جائهر هو أول القادمين الى غرفة الحام . وقال ؟ 
إنه كان يقف في ماخل الحام أكثر من تصف ساعة مر أن يديع عل لير ,» 

٠‏ وفحص الآل » قتمكن من معرقة طريقة تقرير درجسة المرارة » رذلك 
بإستعمال ع قزج الياء اداردة والساخئة © ثم توارى في غرفة التقبير بينا الطلئق. 
الآخرون في سباقهم نحو الضاحية » ققك ال إلى قطم رأجزاء ب اسطة مقلك 6 
لم ألستى التفل بالباب » وحين بدأت طلائم الطلبة بالمودة » تشاغل جرئاف 
مع أول المائدين في حديث طويل لي يتأكدد من أن جائجر سيكور. ٠‏ أرل 
الداخلين . ٠‏ وهتا سآلثه : ٠‏ ماذا تقمل لو أن طالب آخر دخل الفرفة » فير 
كتفبه بلامبالاة ثم أجاب + ٠‏ لا أدري » وك ما علي" أذ أفمك » هو اكتشافٌ 
طريفة جديدة اللاتتقام من جائير ٠.‏ 

9 يدرك جومتاف بأن غَايق من السؤال » هي ممرفة رازه النفسية » 
ومدى عماولته الصادقة الحيارلة مون احاراقى الطالب الريء بماد اليدكاني © لي 
أن طانا آخر مغل الفرقة قبل اجر . ٠‏ 
أرقف تسفابخ ليد 

إله © باختصار 
فمنس جراي لهذا الانتقاد النظرني + وشمر بالضيق ين قال : 

ل أستطيم المواففة على رليك با عزيزي » فيزة الجرم الأول هي المقاد 


رب قبوق الباردة ؛ ففالت السيدة جراي : 


لسخيف » وهذا الولد م يكن غب] » ويكننا تصنيفه مع مؤلاء الذين يصاون 
يكل بساطة الى مصاف ذبليرن © أو الى التجار الصناعيين . 

أعادت السيدة جراي جملتها الآر! » باختصار > يحرم . 

وتناول تسفايخ قدح البرائدي ورشف حيثا مئه» بعد أن مرء السرور لآنه 
أآر اههامها » وتلااذ وهو يقول : 

- إن الذي غفلها عنه مو أن جوستاف يردي » وقد عاش في أمانيا في 
منتصف العشرينات » حبث أحنى بالعداء ضد اقسامية أكثر ما أحس ب أبوه.. 

سأله جراي 

- أل تمارل التأثير عليه ؟ 

دلق تسفايخ ما تبقى من الهراندي » وأشار طاليا لمزيد » ثم أجاب 

- الممضلة تكن هنا » فتأثيري كان سطميا » لل بفسدء » وأفكاري كانت لا 
نلائم شاب من هذا النوع .. 

- من أية ناحية ؟. 

- لفد هبّت,ثورة في الفلسفة » ققد نشسر هيدجر كتابه ٠‏ الوجوه والزمن » 
عام 1480 » وكان أحسد زملائي واسمه و جسبر » يدعو لقلسفة جديدة في 
هابدليرغ » وفي الوقث ذائه أثر كتناء سقوط الحضارة القربية» 
الجاممات والطلبة » وكثت ال أكتب كتابي 3 

وتدخلث السيدة جراي لثقول : 

- الذي لم أقرأء . 

- والذي ل أقرأء أغ منذ خى وعشرين سلة . 

دا 

- لقد اندلمت الثورة يجمة حوت في جوفها نوع من الدعايسة السخيفة : 
ثافة لغرب تنل” منها الحياة » وهي عه بالخطاب » ثم مثارا الثقافة الغربية 
بممل سغير بدأ يغرق لأسالييه وكتت أن أفكر في دكان ياثع الحاوى 
في بلدثي الصغيرة » فكل منة قضي تتقلص دكانه وتقخ * أما صاحبها ققد 


هزل وتخلشلت خطواته » وحين مات » ل يدوا في دكاثه فراش ولانارا » 
ولا أغطية © وصمقواحين عرفو بانه عاش كل هده السنين على اصطيا. 
المرة وطيقها + 
د ١‏ 
أرجرك لا تقل 
آسف ب سبدتي لسردي هذه الحادثة » فجاممة هابدلبرغ كانت تبشر 
بعالم بإلبسة تشدفي هوما إلى قسة دكان بائع الحلوى التي جملتثي أؤمن بأرن. 
الوجودية بدي اتتهاء هد + 
جرأي > 
ألآلا أقيم الرجودية . 


٠‏ وما بلغ جوستاف الثأمنة عشرة أصبح أحد ثلامبذي © ركان قد الخذ له 
'صديفا “بدعى جورسي برونشفج » أحد طلبة فرع الكيمياء » وكان يتحدر من 
عمالة يردية وأ كالوليكية » وقد الخذ دين أمه . وامتاز يطول فارغ ورقسة 
هذبا » نشابه رقة النساء . ومع أنه كات يدرس المتدنة ققد اهم بالصوفية 
اماما غرببا » جمد 'يسحر بعيثة النديسين . ولقسد أحبه جومثاف 6ل يحب 
أأحداً من قبل » وكان ما دقن إلى ذلك » حب حماية جورجي المريش الدائم * 
والذي حول جوستاف الى شخص جديد. كنت أراها مما » و كثيرا ما زارفي 
الطلبة للمناقشة » وتسمروا قوق مقاعدم عتى الرابعنة صاحا . ركا أغبرقتكا 
ابا فإن أرنست جاتمر الذي انشم خلال هذه القثزة إلى القمصان السوداء * 
أن أده تلامبذي » فاتتهزت كل فرصة لأسخر من هتلر في عماضراني » ولم 
يكن ذلك سيا » فجالجر من للعجبين بنيشكه رهوسيقى قاجلر © ركثيرا مناا 
ار تفائا عنيفا خلال الفاضرات » عت كأ يرم تلقيت فيه .وثلقى واله 


جوستاف» رسالة كتبت بالآلة الكاتبة» وقتضمن خبز شذوة جوستاف لباقي # 
وقد أقسم كائدها بأنه شاهد جوستاف وجورجي في حالة جنسية شافة » وذلك 
في هل ايف يقع ارج ١‏ 
٠‏ طعا م أصدق هذا » قجتى لو تفتحت البذور الشاذة «لغل جوستاف - 
وهذا ما وسجدته خالا » لتأثير آمه المبكر عليه - فلن يارس حنالتة الجنسية 
الشافة مع جورجي © ول أشك أيضا بار انب الرسالة حان جاغر | قفي 
ضببحة البوم التالي طلبت من جومتاف أن يآقي لمقابلني بعد انصراق الطلبة * 
وحين لحت اننسامة الظفر تتألتى على وجه جانهر » وهو يخئلس النظرات إإي 
تنمت بأنه كاتب الرسالة » فأرسلت البه في رقت لاحت » 
اباي . وقد وجيث اليه هة طبع الزسالة فم بعارف » 
رظل مضراً عل عدم الاعتراف » فا ان مني إلا ان أوهته بأن الرسالة في 
الخثبر » ممرفة بمماث كاتبها » وهنا تهدلث شفتاه وانبار 4 ثم أقسم ببآن ما جاء 
في الرسالة كان صدفا . فأخيرته بآن الأمر سيان أكان صدقا أم كذيا » قهنده 
تهمة خطيرة وباستطاءتي أن أطرده بن الجاممة مثل هذا العمل .. 
؛ وبمد أن تركني جانجر اتصلت يجوستاف لأسذزه » جاتر لن يثوائى 
عن إيحاد طرق متكرة للإنتقام » وثاولته الرسالة لكي يظلم عليها غم تم 
بالآمر » لأنه قال باقتضاب : ٠‏ يمكنني المناية بنقسي جبدا » . 
٠‏ أفيمته أن صديقه جورجي في خطر . فإضطرب وهاج . ثم أقسم بأن من 
ف ابفنتل » وكان تهديده هذا موجها إلى جانجر . ركان هديداً 
فبعذ أسبوع وأحة» كان جوري وحاخام يردي 
سات في شارع جاني باجا بيوت المديتة:. وَفماة إنقض: عليهها يعض 
الأشخاض » بالشري العف » فقاب الحاخام في بوب ٠‏ أما جورجي فقد 
استطاع أن يمرجر جسده المنبوك إلى صندوق الحائف » ليتصل باببه ويفير بها 
عذث فيا فتاء الآ" وأخذاعا من مكان الحادثة © ويمدها بإسيوع مات 
جورجي من أثير الشرب « وثزك أرننت اجر هابدليرغ لينفم إلى فرق 


م 


الفمسان السرداء في برا 
جوستاف التتصار © 


وما كد يي على موت تجورجي عدة أام ست حاولا 
© ومن حسن ححظه أن أبإه قد 


» فثقه إلى المستشفى حيث 


٠‏ وعاه بمد شهر إلى الجاممة » بمذ أن تفيرت طباعه وحركاته © فاصيع 
عامنا ومتزوية ووحيداً » واتقلب بسرعة ليضبح أمع تيد عتدي وقد أسيت 
بالميرة » فل أعد أعرفة ول يكن بتكم » ركان يعمل بصمت وتجهم كانه بريد 
الإنتهام بطريقة أو بأخرى من أرفنست جاتجر ‏ وقد قرأ الفلاسقة الاتكليز » ثم 
عرس ٠‏ كنت و « شويثهور و (هيجل » ومن ثم اتزرى مع « كير كبقاره 
.در وفي ذلك الوقت “طبع كتابي و نهاية فقرة »عام .19# » فأرسلت 
رمن الأب * وكآن ذلك بوم السبت » وفي الساعة الثائيسة صباحا من 
الأحد » 'طرق الباب وأا أحاول أن أندسية في فراشي, كان القادم الزائ 
تجومناف الذي بدا مرتاجاً جداً » فقد قرأ كتابي الذي يحتوي على ما بفارب 
عن سعيانة صقحة » نست عشرة ساءة متواصة » وقد جاء ليناة 

» لركان القادم شخس) آآغر لطلبت منه أن يموده منافشتي في الصبباح‎ ٠ 
بة جوستاف أمامي » بمد أن كف غن كراهيته لاس ورغ‎ 
أسمدني جسدا » وهككذا أعددئ القيرة رأ‎ 
» ٠ حت الصباح‎ 
.: قالك السيدة جراي بليقة‎ 
لابد أنه كان‎ 

كان مثيراً جدا » حت أنني لا أستطيع سرذه عليكا » قدد اكنشفت في 
لك الب بأنه كان عبري) يتمتع بمقلرة فلسفية تفوق عفليتي . القد حدثئي عسن 
الأفكار لني وضنته! في سعتاني . ثم اتتفل الى هتتدجر وجسيز وأ أعترقة 
بانني بطيء الإمراك . أتمرك بتثاقل القيل ؛ وبسبب هذا البطله 
والتثاقل » فا أي على خط. واحد من الصمب الإتحراف غنه ؛ وسواة طبال 
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الأمر أم قر قدوما أصل إق التقبجية المطفزية . آنا جومثاف فهو سرع 

اب يجمع بين بصيدة أمه وثقافة أيه وقد امتطاع بسارات قلية 5 

الي أحتاج أل لإدراكيا روصم قي عبارات / إلى عدة أل . كل 
ذلك تبع من احسامه للمميق بالقلسفة . » 

أما النظرية التي 311 وجمله بيقساءل بخوف فهي + « مان الرجال07 
ثم حدلئي حديثا طوبة عن موت جورجي » فسأك إن كان يرغب في لتقام 
من ائجر ؟ قآجاب ؛ ‏ هذا لن يحل مشكلة نيب موث جورجي » فانا أرب 
أن أقهم اذا يات الرجال » إن ممركتي لي أخوضها لآ » هي مع الإ تن 
ولينت مع جار 

٠‏ التهزت الحديث » فبدأته يفكرة حيبت أنها متغب » كثلت من 
اللاسامية » ولكنه فشني قي مبال با وكافا جاء من الأسكيسر أو من المريع”! 
وأذكر أنه قال : ٠‏ إن الل بقع على الطرفي » التازيي لهم اغبا وري 
لأنهم ضعفاء » فالشفقة الذاتية تلد القسو: 

الوقف السقابغ ليقول بمد فقرة صمت قصيرة + 

- أقول لكا بمسراحة » بنني شمرت بلإعازاز ساعة خامرني جرسثاق في 
صببحة اليوم الثلي 4 فد كثبث في مفكوني و جوستاف نبومن قد »+ 
مفكري هذا المسره وعندما أخيرت 
ومن ثم كتب جوسناف مقا 
جمل الناس يحقرمون مناة 


بشربة وأحدة © ما 


ع أبيه - النماع - 
جة 4 شد كان غلم وظائف الدماغ حَاشنا. النظرنات ه بإنفوف » رغم 
غفاء جده مثل ف بوجار وجولا» بأيمات جديدة . لقد قرا جوستاق كل 

بالتماغ في الجلدات الطرية © لمه ب 


وكا أن تشرت كتابا جديها بسر «وحتية 


مجه مع يوجن ا 
رأته . 


“ان قدب . إن على الإنسان أن الاايتضل عن / 
اال جراي الذي إل يؤئعة سهد تتيقة . 
- يب أن أقرأ هذا الكتاب 
- أعتفد بأنك ستصاب بامئل . لفد كنت أفزل إن الكثاب وجد نجاس) 

هائة عام 1571 » وأعيب يفكرقه جومتاف جتى أن الأب خاف من لأثيري 

غل رده » وهو كيهردي مشعصب كره ما دعمساء و باللاشيثية 6 . ثم وقعث 
عادلة أدث يجرمتاف إلى منضة » فقد شرق سيازة روس - روإنس » كان 
يلنكها سائع أميري * وألقى جا في وام ميق ( نسيت أن أقول إن زوجة 
المائح هذا كانت زية مسقثفى نبومن الملاج » وهذا ما مهل على الأب »أن 
مد طريقة ما ويقمد الفضيحة ) وقد حدات هذه الحادثة في عبد التمع 
عار صقر 

ول أر سوستاف لمدة آساييع » ففكرت بأنه رين كان يميش قصة حب 
فال , وحين رأبته » رفش أن يبوج بالسيب الذي جنق يقذف بالسيارة »بل 
إنه رفض أن يتكم في الوضوع » وقال لي بعد ذلك بأنه أراد أن يشمن 
شجاعته * فلفز من السبارة قبل إنمدارها في الرادي . ولي ذلك المساء حدائت 
مشاجرة كلامية ‏ لأول ولآخر مرة - بيني وبين الأب » فأخيرني يصراحة بان 
أفكاري اقنقيمة مي ني غيرت جوستاف رأكلت من إزان عه . ونسذاك 


ف سعمة ولد . وسالي إذا كنت 
» وإلرغم من هذا » 
فإن تصرقات جومتاف ا الحرة . نم 
أيقنت بأنه مصاب بإجهاد علي » . 
صغيرة : لد زارني جؤستاف قات بوم » 
ممي > فتحوات المداعية إلى ملاغبة 
» وكانت ردة الفمل عنده أن قيض على عنقيا». 
و كأنه مصاب بالجنون 4 وكنت أراقبه من خلال المزآة.حيث كنت أفرم بحلاقة 
ذقني . وقد تطلع إي: قرآ ني أراقيه » وهنا أجيد تقسه ليعوه إلى طبيعشيه 
السابقة وأفلت عنتى القطة » ولولا وجودي هناك لحنقيا 

« ل يكن سادبا » وإنما كان مصابا بإرهاق عصي » فكثيراً ما حدثني عن 
الإنتسار » - لاعن نفسه - بل عن إنتحار الكتاب من أمثشال ه كليست 
وستبفاز ‏ وشمرت بأ تفكيره في الإنتحار كان صادقا * وقد توصل إليه 
بعقلية جدبة » حني أنني م أستطع أعطاءه أسبابا تناقض تفكيره الإتتحاري » 
وكات أن وضع أمامي نقص فلسفتي » وتركني عاجزاً عن سد اك 

« وأذكر أنني عزمت في آب عام ١+؟٠‏ على مغادرة أمانيا لإماني بأن هتلر 
سبمثلي مئصة المح > فقد كنت أعارض النازية تليجة لأفكاري الفلسفية » وفي 
ذلك الوفث تلفيت عرضا من جامعة لوس أغجاوس العمل فيه 
تردد » وكان أن أسف جوستاف ووالده لعزمي على ترك انبا ؛ وتبه الأب » 
يب أمواله إل البنوك السوبسرية » لكنه كره هجر مقر أجماله في 


« وأذكر أن جوسثاف كان حزينا حبنا أخيرته بقصة العرض من جاممة 
لوس أنجلوس » وحاولت إفتاعهما بالسفر إلى أميركا » ففضل الأب التده 
وقبل مغادرئي ألانيا » أعطيت جوستاف النسخة الأصلية من مقال كتبته ليتشى 
في مجلة فلسفبة أميركية . ل يكن المقال عظم الأهية »بل كات عادبا » ققد 
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هاجت قبه الطرق الجاممية في القلسفة» وطلبت من القبلسوف أن يككوت كالنسر 
النكاسى » يبط لإلتقاط الحقيقة من علو شاهق » وقي لحظات افجائية تمكنه من 
الرؤيا » حت يقترقها يعنف » وسخرت من « الفلامقة الحشرات © الذين يبحثون 
في النفايات لبناء قواعد تستند على ممادلات رياضية . 

ل أعتم للنقال كثيراً كا قلت » فقد كتب عنه تيكشه عدة مرات » ركانت 
فد مشت لبلتان » حين قرع الباب في منتصف اليل » لأرى جومتاف الذي 


أت النظام الجامعي في الائيا يفرض على الطلبة إحقرام. 
أسانذتهم » وأنغل أطلب منه أن يعاملني كاستاذ » وإإفا عاملته كزين لي » 
فاظهر الإحترام والحب ؛ أما الآن فقد تقير كلبا » وأصبح يحدئني بسخرية 
وفحة مبطتة » مما كدرني . وكنث في ذلك الوقت أفرأ مقالاً عن قاتل جلسي 


ال » ثم أخذ يتحدث عن « كورق » الذي أعدم قبل شهرين * فأء 
ببإهنام رغم تكدري من حركانه رأقواله » حتى قال : « كورئ عحاولة عاطفية 
الإنتفام من الجرم الحقيقي » ققد أراد أن يككون عدوا لجتممه ؛ ولكيه وقسع 
» ثم مضى يتتعدث عن العلافة بين الجرم وضحيته إلى أن قال : ٠‏ إن 
البيوه قبلوا دور الضحية بسلبية مطلقة © وإن الجلس ابشري ل بنجب عجرم 
كيرا حنى الآن . » قسألثه : ٠‏ الا يصلح هتار هذه الميمة ؟ ٠‏ فأجاب بهدوه : 
و أرف .. إنه يلون » وكنف يتسنى نجنوت أن يكوث: ترما كبيرا 05 
ولك و را يصلح المنون لأ يكون عجرما كبيرأ 1 » فاجاب يقشب : 
بتكن أخل هذا القول “قنطتقى جاممي . ٠‏ وشعرت بالضيق من وجوده * 
وطلبث منه أن يذهب إلى بيته لبنام قلي * قفد تمتع السكر عق وأففده 
الناقشة الراعية » وقال وهو يصية مزيدا من و الكومل » درت إستذالي : 
ل أريد التهاب إل البيث » فهد تككرن هذه ام الأخيرة الني تتحدت قبها 
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يجدية » راط أريد أن أذلي فبك بشيء هام - »افهلت +واحستا .بع حديتك 
درت توقف . » وراح عاجم الفلامقة اب 
عنيفة > ففلت يلا مبالا: 


جسبر وهيدجر » بشدة 


« ربا » ولكن قل لي » مكيف تمرف إن تمذبت أم لم أتمشب ؟ ء ققسال + 
و أعرف ذلك لأنني أتمذب حين أفكر » واولا خادث مر بي لما رأبتي الآنا . 
ثم أخبرني بأنه حين قرأ مقالي في اللبة الماضية » قرتر أن ينتحر . » 


ابع كثفيه وهو يتابع الحديث + 

- فلت لكبا إته كان منفماا و"مثارا » فقد ظن أن مقالي ,؛ 
والرؤيا هي التي تنود الى الحقيقة . 

٠‏ رأدكر أثني كتبت عن و راما كريشنا » القديس المندوسي الذي إبتبل 
الى الك كي بككشف له عن حقيفته » واتتظر واتنظر » والكن لم يحسدث 
وفي ساغة بأ أمسك بسكي ناد ليقثل تقسه » ثم فجناء أصايثة. رؤيا الل » 
وقد بينت أن ذه الرؤب! هي هدف النلفة » و 
يكتشفها مهها تعملق * وحين قر أها جوستاف صم على الإنتسار .. 

دقال لي جوستاف : « أثالا أعرف نسة الصدق في قستك هذم » فاعة 
فزت من السيارة وهي تتحرف لتتصدر » هبطت علي مثل غقه الرؤ! ٠‏ 
ولكتها اختفت بسرعة أبها - 

٠‏ غزم جومتاف على الانتخار » وعزم أبضا على أر:. يذهب الى ف 
لقابة ميدحر الذي أغلن بأن الإنان لا يمرق الحقيقة إلا عتدما يواجه 
المرث © وسوف باله سقلا واحلداً : ذا ل تتتحر ؟ وماذا فضلك الاستمرار 


عم النكر» 


٠‏ ولتي يكل الممرحية الني في عفل » ققد حمل مسداما لبقتل نف باخلاصض 
أمام ميدجر بإلذات. 

» وني صبيحة اليو اتالي أخد القطار إلى فريبرغ 6 حاملا مسدم] جاهز]‎ ٠ 
ومدالي ليمبد قراءته لانبة » غله يد بعض الثفرات ني أفكاري » وقد تلاول‎ 
عن الطمام . ثم شرب زاج كام من الشمبانيالتميد قرح ا‎ 
وقطره حزنه . وشمر أن طمامه هذا » فو الطمام الأخير » فازداد كابة‎ 
وثمة » وقرأ عنوانا لخطبة ألقاها هتار في جمع حاشد » هاجم فيها لبود واتهههم‎ 
بوعمة المار على المنى البشري كل وفجأة خدائت الرؤيا » قاحس بالآخرين‎ 
كحشرات تعلو وجه الأرض رأبقن بأن الآغة قد خلقت الجنس اليشري كدعابة‎ 
. عسجة » وقتى لر كان 0 ريا » لني المنى كل © أو ليمذبه على غبائه الثاني‎ 
لقسد‎ ٠ ولأنه فره من الآخرين » فقد قرر أن لا ينحرف عن الاتتضار » وقال إي‎ 
أأفرتني نفسي للحظات يقنفيذ الخطة) وتذكرت أن مسدسي لايزال في حفبيني»‎ 
فرجمت إلى مقمدي لأرى رجلين في عربة القطار تفسبا - من أصحاب المصارف‎ 
بتحدلان عن قصة « كورن » وبفكران أثا‎ 
نميش اليوم في خطأ ما . فكرت لوقت قصير بقثلا » ثم جلست ألخبل وجبيها‎ 
وأ اطئق عليها الموت“ثم قلت لنفسي: دماذا أطلق الرصاص على نفسي؟سأدعهم‎ 
» بدبضون على ويقتارنني:. فهذا حمل بقساوى واللسلبة في قتل هقين الحنزيرين‎ 
» وفجأة مبطت عل" فكرة » أو قل فكرقي المظيمة‎ 

« سآلته بمذر : ماذا تمني ؟ قاجاب : ألا تقهم ؟ لقد وجسدت الجواب » 
قيضت عليه سأكون يمرم . بل سيد الجرية ! إن الناس حشرات تسر منها 
الآهة » ولن نستطسم الإرتقاء إلى مستولها. رمئ ددعي خدمة الللنى البشري 
والتضحية لأجه » بصدق طبما الحديمة مثل هذين الحنزيرين » إثلسا حشرات 
اللكائفت مع حشرات أخرى » ولككن » كيف يصل الانسارن الى القمة ؟ أعني 
قة الإنسان * ما الذي يقمك حتى يمير الآمة على القرل : ٠‏ آم » هذا يناف عن 
الآخرين ٠‏ الجواب هو أن تتماون مع الآنهة ضد المنى البشري » أن نصبح قل 
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أن أكون رما حفيفي » أو أول سبد الجرية في تاريخ البشرية » ولن أكون 
انصية الضيفة » + 

ظنلت إديء الآمر أنه حازل © أو أنه قد قرأ هذء الأقكار في مكان ما 
فبيرته » وأجيرته على قذفها أمامي ليرى المزة الي ستليسني أو تتضيني » 
ولكته ين أخذ بقارن تف بالنديى بول الذي تمذب وتام في مرارة »؛ حت 
وصل إلى ممشتى > قأكدت أنه بميش الحالة يست » قثساءلت © هل هو 
متو حقا ؟ 

٠‏ وتذكرت فجأة أن ثينث وسار تديرغ قد عابنا الآ من مرض السفلي 
الجنسي » وقلت : لعل جوستاف التقط المرج من مومس شار » ولمل امرض 
بدأ بأ كل من عله . وتظامرت بالوافقة . وسألئ : « هل يفقر بسيد الجرية 
أنى بتمشسع يجنم سلي ؟ »ثم الحرفت بالسؤال لاقف مؤالا جديدا : 
٠‏ هل تعاني من مر تناسلي 15» قثار كحيوات ماتج > ثم صبرع : « انني أقتع 
ببصحة جيدة . هل لك أن تفحصني ؟ » ثم أخذ يخلم ليايه الحارجية فارفت » 
اهب ينام » فهر مصاب بتخدر كحولي » وقل أن يذهب 
قال بي : ٠‏ سآلبت ,لك في بهم من الألم يأنتي على حتى » فقلت + ٠‏ اذا تريد أن 
تنبت ي ما دمت حشيرة ؟.» فأجايني بسرعة + و لأنك أنت فلك طاقة ماقمة. 
إن امشخدمتيا ستصيح عظيم 4 ولكنك بيه أن تستعملا ». 
في الصباح أخبرت لآب ها ححدث 4 وتصبحته أذ يقوم بياختبار علي له » 
ب المرض.. وقد اف الآ » وأصايه الرعب » ثم جادقي بعد ساعات 


اقول بهدوه : .و تحدئت مع جوستاف عن ليه الأمس © فابتسم رمو يخيدني 
بان أراه تكديرك فقط ». 
٠ل‏ ألاقثه لأتسه أرادفي ات أسدق - وسين غامر الأب بيني قال : ٠‏ لات 


جوستاف وله ملع الل مثلنا» وحديثي ممه أيت أنه لا يمني امتزازا عطيا. 
أوقد وعد ان يمدو متك 
٠‏ لكن جوستاف ل يمتذر . ول أرم يمد 
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الليفي ألانيا. .. 


- لقد اتقطع جومتاف غن زيارقي © مع أنني شاغدق عل مراك بصحبة 
مسوز ري يدعى جرهارت مابفرت » وحين سألك الآ عن العلاقة بين 
جوسناف وبين المجوز الثري » علنت أن جوسثاف امتطاع أن بست الآلام 
الناسبة التي كانت تسكن في رأنى المجوز» وذلك بالتتوي اللفناطيسي الحقيف » 
وبتسيد الجبية » وهذا أصبح الا.أن صديقيئ حيمين » وكنث أعرف أن 
عابذرت نزي جسداً ولك ودة طائة ويد عل انين من الماركات » ركان 


وحيدا ايض ؛ لاوريث ينتظر تررقه » وقد يرك مبلفا كبيراً بن ا مال 
لمومثاف » وكنت أعرف أبشا أن الآب تبومن قد أثقق كل اروف عل تير 
الي » ولو أجبر على ترك أمائيا لأصبح ققيرً معدم » ونساءت : ٠‏ من ارم 
جوسناف إذا بدأ يفكر في مستقبه ؟ 6 

وقبل ان أقاهر أماتيا يأسبوع ودسد » أخيرني الآب ان ولده يسسل 
أكسكرتيي خاس لصديفه المجوز “ وأنها ذعبا في ر-ة النقامة الى مويسرا » 
وكانت حصي الرحلة » ات العجوز "رجد ميثا بالقرب من تإيسة متسائر 
٠‏ مازهورن » بمد أن وقتع مذكرة إتتعارية بطن فيا » باه اننسر ليوقق 
استمرار تفشي السرطان في عامرده الفقري » رأنه اشثار الموت السرييع » ثم 
أوصى بأن 'تمطى كل تروقه لجوستاق الذي كان أثناء الحادث بعيداً جنداً عن 
القمير ٠.‏ 

قتارل تسفايخ زجاجة البرائدي ليب مهدار ريع اش في دسب »لم 
عل قندعه بي يديه مدر كا في الرقت انه أن بقتطر انه الإجابة على سو الوم 

و أغيرا تيد جراي رهر يفول 

هل اتتحر المجوز قداة ؟. 


- مألك تفسي هذا السؤال * والكن كيف قت عملية القثل ؟ قد تكو 
الإتتحار مزورة ‏ وقد يكون جوستاف هو لني دقع المجوز من على 


الاختدر » وفدا ما أجده. 
حامق 

قات السيدة بجرأي يلبج منتصرة. 

- أل قفل إنه استسل التنوم القناليسي مع الرججل العجوز ؟. 

ادم تفايخ ها » فقد ترقع السؤال » ثم أجاب ‏ 

- تمتقدين أن جوستاف أثر على سايفرت مقناطيبي لتقل تفسه ؟ 61 
عبذا ستميل أبها . 

لجراي 


- حت كنثاب الروابات البوليسية توقفرا عن حشر هذه الأشباء ب| عزيزني» 
قنك تمرفين أن ل ببكتنك التأير مفناطيسبا على إنسان ما ليفمل شبن ل بنمة 
وهو صاح » أبس كذلك يا كارل 1 

- لبس كل ما ذكرت صحبسا » فصديفي رولائد أجرى تجربة على حبّة 
سامة ... وعل كل حال فالحفبقة أن جوستاف ‏ بؤث مفناطيسيا على سابفرت. 

فالت أدنا جراي وهي مستفرقة في تتكيرها 

- إذا كانت جرية فأعنهد أنه ييكن فسميتا ٠‏ المرعة العامة » . 

قال تفايخ 

» والكن أتتففين أنها ججرية ؟. 
.وه" جراي كنف وهو يلمب بشميرات شاريه علامة السام ثم قال : 
- إسمع با كارل»أنت تعرفان ما ذكرقه لا يتمدى التطن النظري البحت؛ 
بة كيذه لطلبت أدلة أكثر ما كرت أنت » فيناك إحيق 


صديقك لن ينغلب بسبوة إلى بجرم » وأنت تدر ممنى هذا . 
ض الأدلة وساقسها إليك . 
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عدي 


جنا بعنا تسي. 
أجمع إلا الطديف من الأب نيومن بمد وصولي أميرك » وفي. عام 050 
ممت أنه لتر » كيف +5 لقد أطلق على ثفب الرصاص . 

- كيف علت باخير 8 

تشرت الخير إحدى الصسف الأمير كية وام تشر إلى التفاصيل » فكثل ما 
فاثه الصسيفة هو أنه وجد مقتولا في بيثه القريب من زوريخ » وقد أرجمرة 
سبب الإتتحار إلى الحالة السيئة الي كات يميشها أفربؤ» في ثانا , 

يبدو هذا مقر داية . 

أوافنك » ولكن المريدة ذكرت أن جوستاف عائى مع أبيه لمدة ريع 
سنين في عزلة » أعني أنه كان ممازل لا يتحدث مع أبيه , 

٠‏ كل ما في لآم 

> فبناك بعش التفاصيل . في عام 1472 قضيت عط الصيف في 
مانتوك » وقد لنت أتتبامي وأا أجمع حوائجى لمقادرة الفندق » ورقة من 
جريدة قدية أستمملك لتفطية أحد الأدراج » كثب عليها إسم جرمسارت 

؛ وقد يككون هذا عض مصادفة ؛ قتاريع الجريدة يمره السنتين. 

واخير مفاده أن البوليس قد ألقى القبض على رجل يدقى «جرهارت صابفرت» 
يعد حافث اتقلاب زورق » وكان سايقرت هسذا يعمل كسكرتير خاص 
اساحب منامل باب داخلية من بلجيكا يدعى شمرل » أما الإثثان فده 
بجاءا لنضاء إجازة قسيرة في مانتون » رذهيسا في زورق شراعي > ثم الب 
الزورق بطرية ما . قاستطاع سايفرت أن يصل إلى الشاطيء مليم؟» نا غرق 
اثمول ساحب الممامل » وبمدها يبومين اعثرف رجل لدوائر الشرطة بأنه راقب. 
الزورق من خلال منظارء ولاسظ أن الرجلين تمساركا قبل اتقلاب الزورق » 
افيض على سايفرت حالا . وهكذا اتنهى الخبر قي الجريدة. 

أوجدت الزيد عن ذلك ؟ 


ثمم * فصاحب الفندق لذكر القسة بوضوح © وأخيرني بانوسم أللدرا 


سراح سايقرت في البوم التالي لإثباته باد الشاهد قد هددء بإبلاغ قشرطة إن لم 
يدقع له مبلدا ضخماً عن امال » فرقض نايفرت أت يدقع شيئا . واستطاع أن 
يئبت الشرطة بأن الرجل زاره قي فندقه قبل ذهابه إلى دائرة الشرطة يوم 
.واحد » وللأسف قفد كانت الشاهد سوابق ممروفة من علذا القييل. 

حدقت السيدة جرائي إلى سوفها ثم قات 

- / أعرف لماذا ريطت سايفرت نذا لجل المتبرز الذي اتدمر في 
مويسرا؟ 

- بسبب الصورة النشورة هذا كرتي الحا في قتف ؛ كانت صورة 
اميئة لاثبين ملامح صاحبها » والكتها نشبه وساف نيوسن إلى حل بيه . 
وسرح تسفابغ قي صدى كهائه حي وضع شيا من البراندي في قدحه » ثم 
ضببت القرفة بسؤال من راي 

- هل أنت واثق من أن تيو 1 

- طعا لا. 

فسالته أناجراي + 

- هل ذهبت إلى مائرة الشرطة ؟. 

- ذعيث لأخذ بعش الملرمات عن الادئة » قسالرا بأن القضبة أظلقت ». 
ول يحتفظوا في ملفاهم اصورة قل ل سايقرت © هل أي . معنت إل مكتب 
الجريدة التي نشرت الصورة » لأسأل عن الأسل ؛ ولكتتيم فقذوا الأسل أو 
تخلسوا منه . 

- هل اقصلت بمائة لمجي شمول + 

- فكرث * والككن ‏ أتخد أية خطرة 

- ماذا لم قفمل لك باكارل + 

- السبب الرئيسي عو أثني ل أكن نفتتما قادا بأن الا شبية ما . 

- هل تمتفد بآن الاسم والصورة مهرد مصادقة يختة + 

- يبدو ذلك معقولا » فإذا قكرنا قله ود ان جوستاف عاش مع أيبه 
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عنى سنة ج18 > وقد مات الآب منشجرا في قوز من ذلك المسام # رادت 
الزورق وقم بمد ست أساببع من ذلك التاريخ . قبل من الممقول أن وساف 
هل امنا جدبد أ وجواق سفر مزورً ؟ م وجد م3 ككرتي خاس لرجل 
1 


ولاذا فمل هذا » وماذا ارتكب جريتة +8 
من الحتمل أنه كان وراء مال البميكي الذي تاك له يعض الال 
بمد صداقة قصيرة متها مثة أسابيع ؟1 
هذه حقيقة » ومع ذلك نما زانا نميل الأم . 


ارنسمت علامات وف مجنو على وجه السيدة جراي » وبسرعسة ألقث 
كرفا ان 
ألا نظن ... هذا الرجل المجرز البق 
فاجاب لسقايخ : 


هذا أخبرتكي بالقمة . ماذا تظطنان ؟. 
نبض جراي يعطم الدرقة نطواى صامتة وهو يلمي بشاري » ثم قال:: 
رافق بأن الفسة غامضة » والكن لا دليل » لا دليل . إنها واحدة من 
فاب ني لممل رجل الشرطة يستعمل أتقه أكثر من رأسه . آم 6 لا أمري .. 
ما مو الذي لا قدريه بإعزيزي ؟. 
لا أدري .. إذا كنت في الشرطة 


وزودئئي بيذ العلرمات 6 هل 


أي ننسي الخاذأبة خطرة أم لا . أغلب الظن أثني لا أفمل .. 


فنك زوجته 
- وإ لا؟ أفرضس بآن المجوز الذي رآء كارل هذه اللبلة. 5 
آء. . الأمر يمتلف نا » إذا 'قتل هذا المجرز او إذا قام بعمل إنتساري 
فالأمر يستحق التسفبتى .. ولكن هناك +.. ما يدرر في الفا 
المت السيدة جراي في تفكيرها وهي تصوب نظراتم! إلى وجسه تسفايخ 
أفاديء » علنها جد المواب 2 ثم قذفت بأرل كات جاءت فو لساب 


- أعتهد أن هتاك ما يدور في الحقاء . 

- أوافقك با عزيزقي .. وما قال كارل لا بمطي رجال الشرطة أي دلبل 
ادي » ولو كنت مكان كارل عام م19 لجسلت من الإتصال بمانة هذا لجل 
علي .. ما اسه ؟ شمول . والكنت محتقت عنا جرى لفروقه . مل نك و 
رجل عجوز ؟ 

-// أقل » لكك عق حتق » فعد كان في الثامنة راستين ‏ 

- أن اعتقد يأ مائلته قد قامت ببمض التسريات . 

مآلك اناجراي , 

- اتمتقد ان الوقت قد قات السوال من ججدايد ؟ 

-1؛ لا اعتقد ذلك » ولككن الرقت متاخر اتتبع في ليل + 

ثم الثقث إلى تسفايغ ليسال بليجة رجال الشبرطة م 

- هل قدمت لقريراً عن هدء الشككواك ارجا الشبة المنائية ؟. 

- افعل ذلك » بل سردت الفصة مرة او مرقين على سمارقي منهم ظقائرا 
ماقلك اتث . 

فاك اما جرلي بروية , 

-لاارى ذلك مطلنا . 

- سأحاول الإيضاع ب عزيزني » إن الأمر يتمق كله بقرة 29 » اناعد 
مثا عل ذلك قدبة و حعيث + / المرائي التبلات في فرق اخام : ند برو 
حعيث قلك النسوة لمن » ثم دبر هن أن يقرقن في مقطى الحام؟ م يكحن نا 
أي دليل قاطع ضده » فالقصة تتشخص بأن ثلاث نسوة غرقن في الام وكين 
عائين من ضربات موججعة» كد بكوف هذا كلك حادذا » وفي كل حادئة كأدسعيت 
بدأ عن مكان امهة » وم بشك إنساق بانها كانت جرائم قثل » وفي بوم ما 
قرأ أحد أقراء واحدة من الحا » قمة شحية ديدة مانت بالطربفة يا 


بمبت حمل ضساياء من ركبين وأغرقهن هون استممال القوة » ولو كانت إمرأة 
سا م يذه الطريقة ا خوم حعيث » أأمااتلاث قنداء 6 
اند آنن الحلفوت أت الأمر ل يكين برد حادث غادي © راث أن تك حم 
الاسام الرجل . 
الأمر الذي يماج إإى دلبل » والأدلة التي قدمها كارل يز ميمة في عرف 
الشرطة » ولن بم أي لف في امال على بومق بيمة الل » ومق لاحية لنبة ‏ 
ميقع نيد حب جديدة ٠‏ 
بمنى آخر يجب أن يبقتل الرجل الميجوز المسكيين. 
وجال الجايات . 
أعرف أن الأمر يدر سشيذا الك ركتبا المقيهة تقريب) » ماذا قنتقد 
7 
31- السنف» افو عه ممما كراد لوعا مكلت شن 
يجرهارت سابفرت » والكنني أؤمن أيضأ بأئه من المستحيل إثبات ذلك , 
فسأت السيدة جراي + 
.هل من الترقع أن يدير خطة لقتل العجرز الذي رأيته يصحبته هده 
اليه 
حدق تفابخ في النار وفكر » ثم قال : - 
أظن أنه لن يحدث مثل هذا » ولكنني ميتم جعرفسة مكان جوسئاف في 
اده االسظا. 
ماذاقلك لنا هذه النسة » 
5 ولأنني أردث إمقشارة تشارز في كيلية ملاخفة 
جوستاف نبومن » ولأنني أعتفد أن الذي رأبته في اقل الاضية » كا 


الي حت يتدخل 


جرسثاف 
عاد نثاراز راي إلى مفسده لبي بماد سبجار ثم قال : . 
من الصمب أن تأخذ مملوماتك من رئيس الثدل في الفندق ف قل لي سل 


0 


لاعطت رقم سيارة الأجزة . 
-ل» هل أثقبه إلى ارقم . 


.- لاجم » فقد يعرف البواب سائق السيارة . مل تقلت أنها زارا التندق 


عن قبل ؟ 

6 فد سؤالي مدير لفن » علنت أنه م يطهرا متا 

- السنوال الآن : لماذا ينعيان الى قندق في متطفة « المقير ,. 
في له أعياد اميلاد ؟ لر كاذ يقيان في أحد قنادق أندن انكي: 
دياكلا في فندقها . 

قات السيمة جراي : 

- لعلها يقيان في لول صفير .. 

- أو في فندق رخيص * لكن ماذا بتمشيان في الفندق رغم وجود المديد. 
من المطاعم الشبيرة ؟ هذا يدل على أن خيا خيرة سابقة في ذلك القند - 

قال تسبايخ ج. 

- إنه من المطاهم الشويرة التي يذهب إليها الئاس الطمام والمسل أيشا . 

-. ومع هذا فأ ما زلت في شلك * قافا بقيان في ازل أو فندق رخيص ثم 
يأخذان سبارة أجرة لتناول عشاء مرتفع الثمن ؟. 

نفس تسفايخ مثل قبل البحر » وهز رأسه ليقول + 

- لا أستطبيع التفسير أو لمل عناك تضيرا بدي . 

ومألك السيدة جراي : 

- كيف يبدو صاحبك جوسناف ؟ 

اتتاول تسفايغ الغلاف الأببيض بن محفظتة وقدمه إليما - وائتكا جراي على 
كتف زوجته ليطالع الصور باهتام الغ 4 وقال تسفايخ وهو يشير الى ولحصدة. 
عن الصور . 

- أخذت هذه الصورة بوم ميلاد التاسع عشر في الاستدي . 

وأنمضت السيدة جراي عيفيها وهي تقول + 


إنه بي الطلمة . 
فسدق ثلاتتهم في الضورة + كلارويجه وستاف لغب » كانت عيناء تان 
اعن ذاه حاء » وشفتاء مضغوطتان بقوة » أما قن قفد كانت دقيقة بإرزة . 
إن يممل وجه طبيب أو جام # والكذه وه عصي سرعان ما يصبح حساءا. 
ارس المزاج » شدييد التوتر . 

ومرت الصور الباقية أمام أعينهم ففال تسفايغ وهو بير إلى صورة 
الب 

لر امتطاع أن يقهي أبمائه في هايد لزغ لابح د مشاغير هذا النصر. 

كانت تعابير وجهه نشبه وجه إبثه ‏ وقد تنائرت الشميرات قوق رأسه 
اللستعطبل . وكانت الصورة واضسة تبرز هما واقفين على قله ترا كت عليه الثلوج». 
وقد حدق الأب في 2/1 التصوير بفضب © ووضع يديه في جبي ممطفه ‏ حائي). 
كثفيه كانه يتحدى خصما له » وقد ظهر جومتاف أطول قامة من أبيه » وم 
كن يضم ممطفا » وكان ملقب بوشاح حريري على كثفه الين » مباعدا بين 
قدمبه وراشما يده اليسرى بلطف على كتف أبيه ) رقسد أطل يرأسه اليصدق 
مباشرة في عدسة التصوي. »ما الصورة الثاثة فقد كانت لجوستاف مع شاب 
أطول منه قامة .. 

قال تسفايغ وهو يشير إلى الشاب قي الصورة + 

هقا ترك 

إرنسمت غبية الأمل على وجه السيدة جراي» ولاظ تسفابيغ ولك ففال:. 
هو لين بومع » إثه خجول دا . يفكر بإرهاق ولكنه تغلص قب 


وأثار جراي إن صورة الأب وولده : 
هل لاحظت أنه ألقى برشاحه على الكتف الأين ؟ إتنه أشر » لان 

ارول الى كارك فيب بتك تزاج جديا » ومع هذا قفي 
الصورة الثائية تجد, نْ 

إبتهج تسفابع فرحا هذه الملاحظة + 

- أنت على حق رهذا ما أدهثني» فقد كان جوستاف يستممل بده اليسرى 
واضطر لكي يخفي شخسيته أن يتدرب على استعمال البدين » اليسرى والبسنى » 
وكان يعتقد أن التازيين سيضموت ف مرتقما لرأسه» لذا كان يقت بأرن بوصف 
الأعسر . 

تطاولت رقبة السيدة جراي فخراً وإعجاب بزوجما » وهمست له : 

- علبك با عزيزي ان تمود للعمل في شمبة الجناب 

فاجاب جراي 

صدفبتي با عزيزتي حي أقول إن أمال شرلوك هومز تمتبر بديية لجال 
الشرطة الآن . كل ما مناه هو المزيد من الرجال . 

وأطالث السيدة جراي النظى في الصورة ثم قالت : 

- لا بيد مجرما هذا الرج 

- قد أوافنك ومع هذا فلست وائفا من أننيم أر بجرما يممل مثل هذا 
الرجه » موزنشوة أحدم 54 ٠.‏ ذا طريية..- 

- ماقا ؟ 

- لا أعتفد ألني رأبته من قبل » ومن المستيمد أ يسكون من أسساب 

هنا » ومع ذلك فصورته تبدو مألوفة . 
- يب أن تتصل يكوارايت » عزيز 


- اذا 178 الساع ل تتجارز لماشرة سد وهو يعي في دقرطا, »عل 
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اغب في الجيء معي يا كارل * 
طبالا 
دعنا تجرب »فلن بضيرط ذلك شيئا » سأتصل به هاتقيا لأتاكد إن كان في 
هالا 
لبس في لية أعياد اليلاه ٠‏ 
فلن 


زوجته بإزعاج غاضب » ما جمل تسفايخ يقول 


أ آسف » فل أكن جاداً حينا بدأت بسر القصة عليكا . 
ما الذي تمتبه ؟ 
جوستاف بالطبم » لأثني أرغب في رؤيته » وقد قال تشاراز بأنه ليس 
جرم حقبقي » أعتقد أن قصة مثل هذه ستثير كثيراً من الشجة . 
- إذت » ماذا لا تحاول منمه من الاتصال الهاتفي ؟ 
عاد جراي قبل أن يسمح لتسفابخ ان يقول شيثا لييدة جراي » وكات 
قرسا مندما قال : 
اند ثم الأمر » وبإستطاعتنا أن تذهب حال لهابلته , 
تدخلت أدنا جراي قال 
أخي ني كأرل منذ لحظات أن القصة لا تستحتى كل ذا الاههام » وأذ 
أرى أنه من غير الناسب أن توعج أحدا في لية كيذه . 
رائع » ولكنني أود رؤية صديقي « نوني » هذه المرة للإحتفال بيه 
ايلام 
قال تفايغ يمذر واضح : 
أ أؤيد وحية نظر زوجت لك © فحت لو كان لموستاف مسجل سوايق 
- وأا واثنى من أنه لا يلك هذا السصل هنا - فلا يكن رجرده في الجلارا . 
- لا فر عندي فكو لبرايت يقنظرة الآن » هل تأقين ب عزيزتي ؟. 


- طبعا لا» أرجوك أن تخاره الآن وتلقي موعدك ممه الآن * وحدد يوم 
المطلة الذي يتقب أعياد المبلاد لزيارقة .. 
-لا» لا يمكنني ذلك » وعلى كل حال فلن تتاخر هناك أكتر من ساعة . 
ثم أزاح ستائر الثافذة وتطلع الى الطريق » قال د 
- أف * ما زا الثلج اللمين يتساقط بكفرة » سأقصل يسبازة أجرة . 


كانت السبارات ا مارة في شارع ٠‏ اولدبررمبتوث » قد ميدت قسما من 
الطربت المقطى بالثلوج © أما ساحة ٠‏ رد كيف » ققد بقيت للوجما معاسكة 
سقبقة » وهذا ماجمل تسفايغ يندم للسيائه الحف الذي يفطي حذامه » 
ولأ النداف الثلجي قد غطى كاحله . وفسأة قال سائق السيارة يعذوية + 

ستصيع جليتاً بمداحاظة.. 

وألقى تسفايغ نظرة أسف إلى ساغته > متمنيا لكات في غرفته الدافئة 
بوشف الوبسكي الفيدة © لبشمل الدقه في جسده ؟ وتطلع إلى سبارة الأجرة 
.وهي تسثدير نحو و رهظيف جاردت ؛ كأفا هي آخر اتصال له بقلب لندث * 
وفي الرقث نقسه هبث رياح ثلجية عاصقة تلسع جك الإتسان ذا ما أدار رجيه 
لمم الشرق © فبدأ تسقابغ يلعن لحظاته هذه يصمت أحمى . 

هناك من براقبيا » ققد فتحث البوابة الأمامية 
وقابلها سرت اندي أصيل هذ الكفات البريجة : 

ادغلا » فاليره. 
«القرب من لباب رقف رجل قصير الدامة * خم اللثة 4 ممسارل قتع 
الباب دوه مما» بالرغم من بطلنه النتقة الراقنة كسجر أمامها * وقد وضع 
قبحة عن الورق املون تويعت يهدوء عجيب قريب] من جبيته » ولف 
ءة برتقالية للنون ٠‏ أعمب با السير جراي 
لتقت رججل المباءة ليما وقال منقسنا. 

هل استطيع مساعداتكا في أخذ ممطفيكا ؟ إها لفرسة سميدة أنتراك 


معنا 4 سير تشاراز » أبن زوجتاك 215 بالا من لي تلجية لميئة 1 

كانت تنتشي في البيت رائحة ساوة منبمئة من شجرة عيه اليلاد الحقة » 
ومن فطائر اللم © وقادما إلى غرفة واسعة غطيت جدراتها وسقفها بأقصاق 
شجرة اميد » وبأررتى ارات ملدنة » وكانت الغرقة دافئة .جد » ريدأ تلج 
الذي علق ببنطال تسقايغ بلدريان » والزرى صي وبنت يلمبات يددرء © وقال 
اللفيف + 


- إجلسا هنا وعما قريب سستحضر زوجي» قبي في المطبع 
وني تلك اللحظات ثم التعارة 
السابى » ركان جراي يطب النظر في المباءة اقبي 
- هل تشمر اليره ؟ 
فاباب الصي من زاريته البميدة ؛ 
-لا» فهو مسجب بلوتها ولا يطيتى خلنها .. 
امار كو لبرايث قير : 
- إنها رائعة » وهي هدية من ني التزوجة بناسية اليد . 
البميد من الطارلة عماولا تجتب ومج النار . وقنال. 


- لشرب قلية من هذا الكوكتيل الذي يسمرنه « كان فرق فانية ,4 
الاسم غريب 1 » والككن نسبة :قاوقه مرثفمة » وزوجي تشقريه خصبصاً بناسية. 


قال الي شاسكا + 

- علبك أن تبمد المباءة عن النار . 

فزجرء الأب قائلة 

- تحدث عندما برجه اليك الحديث رإلا ... 

واتتطث الننث بقية حديث الأب لتوجه إلى السير جراي سال + 
- أبن ميداليتك؟ 


. 


افبدت معثة غيية على وجهب» * جملت البلك الشرح السؤال + 
قات انا المفة بأن الفسارس في بوما هذا لايضع أسلحته على كتفه ‏ 
هارا إاها على التاس » بل يع مبدالية على صدرء » وأنت تحمل لقب قاوس 
٠‏ انتهى حديث البنت بمضرر أمه ني حلت طبفا من قطائر لحم الفروم ». 
وكانث تسو سريعة كزوجها» وأطول منه قامسة © وقد سافحت تسفايخ وتم 
التعارف ببنيا ».ثم التفتث إلبه بلا صداقة لتقول ‏ 
ماذا ريد من الت » الربده ان يقوم بل في الخارج ؟. 
مرخ المي فرحا ء 
وه » هل يمكتني الحروج متم ؟ 
كل مسا نريده با سيدلي هو أرن نستمين بدائرة ممارفه عن. المريهة 
والفرين ٠‏ 
وثدتغل كرليرايت ليقرل + 
لاتتابع أرجوك ‏ معنا لشرب رقنا . 
بدأ اقسبر جراي والبروقسور تسفابخ بشسريان الريسي» بها أغري الرلدان 
المي والبنت - بالذعاب الى غرفسة الثوم ؛ يصحبها إنذار من الام بصدم. 
أسقراق السمع من وراء الباب » ثم تناول تسفايخ الصور وأعطاما الى كوليرايث 
الذي قال 
- في محتم جيه » غيد ميلاد سيد » وأغياه كثيرة قامة . 


- هذا الاب بطل قضية ٠‏ مادستوت » ألبى كذلك 8 
على كل من تسقايخ وجري » وتبادلاالنظر بدعشة غربية »ثم قال صرت 
وقح 


10 
أبمد كوليرايت الصروة عل مدى يدم مقطبا ما بين حاجبيه © قال 
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-لا تكن أن يككون غيره» نمم إنه هو... المرض الخاص في قضبة إطلاق 
انار في مادسترن » طبع أنت لا تذكرها ا سيدي فقد وقنت عام 1582 . 

لمث جراي وهو يقول : 

- أسره علينا هذه القضية » هل حققت قيها ؟ 

-لا» أهذا هوالثاب ؟ 

-لا تمرف:. نن كانت الشحية في مادستوت ؟. 

ح ريل طبرو يمس 9٠.8.»‏ تحص مف » ولتضاء اعزيلة عق 
آرسكين أو باسكين » بولسكين , 

فتبادل تسفايغ وجراي نظرات مستضيرة » ودبت الحرازة بالبدوقسور 
حت نقذت الى رأسه وكثقيه .. 

- أعتهد أن اسم المجوز أرسكين » يمكتنا معرفة ذلك بسهوقة . 

صرخ السير جراي يقب بعد أن تقد صهده + 

- أخيرط ماذا حدث ؟ 

- لهد قبل إنبا قسة اتتحار يفلقها موس غريب * ققد كانت تافذة الغرفة. 
وا اع و 


ملعا 
ومال تسفايغ يمسده إلى الأمام ليسال 
- ها اسم الممرض الخاص ؟ 
- هنا أمسكدت” بي » فانا لا أذكر الآسم . 
ألع جراي في السؤال + 
- هل يمكنك أن تتذكر أية تفاصيل أخرى ؟ 
هاب كولبالينت يميد » 


دعتي أتذكر ... النافذة المقتوحة. 
وقال بعد لحظات 

- آسف يا مير نشاراز » فالقصة قديهة جدا » ول أحفقى فيها شخسيا » 

وفد -ممت عنها القليل من شهيق زوجت الأرلى الذي حمل برقبة 

دعس ؟ ريج الع ار ا 01 


إتساق ما مغل .. 


اثرة شرطة مادستون » من كان المسؤول آنذالا؟. 
-. أ أذكره جيدا » امكتلندي. .. 2,5 إسنه 
ماكفرسون أعتهد أنه أجيل إلى التقاعد أو أنه قد مات , 

هل تسمح لي ببإستميال الهاتف ؟ 

بكل سرور » ولكن أرجو أن لا تسيء فهمي » فالأفضل أن تارك 
الأمر إلى ما بمد الميد » أم أنه ضرورة قصوى ؟ 
صديقي البروفسور تسفايغ سوف يخبرك بإلقصة » يبنا أحساول الاتصال 
بادستون » أبن الفائف ؟' 

حاول تسقايغ سره القصة ببإختصار » وكان مرقمش) غير .رائق في ثفبه » 
5 جله غير مارابطة » مهزوزة » الرغم من أن السيدة كوليرابت 
أسفث بإهيام لنشجمه على السرد . وك قنى تسفايخ لركان في الغرقنة الجارر 
مع صديقه جراي » لينخلص من ثوتره الشديد » وفكر لو يسأل عن هاتف آآخر 
في البيث » ففد أصغى اليه كولبرايت مون تمع جاد غلى رجهسه » أو حتق 
العليق بسبط يظهر أضية المراقف القامضة , 
أخيرأ ألقى تسفابغ يجملة جد 
وهكذا يمد أنك كنت على حت 
في قضية مامستون 

فارئسم الع على وه كولبرايت وهو يصرخ 


3 


» ققد كان جوستاف هو الممرحى الخاص 


في 
ثم إققب من ليميد النظر في الصورة > ولكته م يصل إل تبجة » وم 
اتفهم زوجته معثى إصرار البروفسور ورؤيئه لموستاف تيومن فقالت 
- أليسى هناك قائرت ينم بماككة إنسان ما على حجرية مشى علبها أسفار من 


عشرين عام 
فاجاب الزدج + 
- في هذه الحالة ها 
اتتعش صدر تسفابخ بالأمل 6 
ل رشمر بأنجم مبطاردرت الناتل اشاب © وفي تلك 


القحظة سعموا صوت المائف وهو بعاد إلى مكائه » رأعقبه دخزل السيد جراي 
والإتشراح يماو وجبه . وقد وقف بينهم وقال + 
- الح ممنا » فالرقيب المستؤول هناك » عمل تحت أمرة ماكفرسوة . 
ل يستطم تسفايغ أن يعبر عن شعوره الفاجيء بأبة كثفات © ووجد نقه 


ايه لالرئرة ل جلها عالت زازق في قلده هم 
يمل أو يحقق قي القضية رغم وجوده 5 تذاك في الدائرة > والكته يعرف بعض 
اميل الزيل ترز اله » الكو 

صر كوليرايث كصي مدرسة : 

- هذا هو الاسم . 
.. لق جاء من اطارج مع سكر قير » أو مرش الخاى الذي كان غتسا. 
في عم المشرات القشرية ذات الأجنسة » ول يستطم المجوز مقفامرة قراشه 
ينهم موجه شدي » مسا جيل برعي يتف كني يان الرسبل باق نى 
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اتأثر الذي يسيب الإتساد يمد إصلت بللار! . رذات ليه زف كروي 
مت إبشاري داة درا صَبَدلية بمأورة ) وعند عردقة ود المجرز م 
لوب من غرف ان العبجوز المسككين ميع صونا غريي) في البيت 
جبدء على مغادرة الفراش © والتسلتح سدس حربي © وقيل إنه اتبادل إطلاق 
الرصاسس مع القص » ومات من إصابثه بطلفة ميئة في وبي ٠‏ 
قال كوليرايت : 
- هذا صحيح » فل يجدرا أية علا سات قدل على استدام الوة » تق على 
«أذكر أنهم فمبواللتحفيق مع اليستاني 4 لاعتدادم بأن لايل وي 
اب البستالي أنه وض 
إنذاد الي قاب لكازة الصرض في شلا » رما را يري 
قبل إثه مو الذي ارتكب الطربة ».إن 
ويثبت وجوده في مكان يسبد أتنساء 
اذأ حدث يمد ذلك ؟. 


بع سير نشارازالقصة يفره 
- تخت لشرطة على لص من أبناء اطق استطاع أن يبرمن باد قو 


ل جود يعد عن ايت 6 وف ارقت تفن أل الشرطة ماء لمر 


0 
أثبت التفري المي أن الموت قد ع ألاد ياب عن بيت . 
| يستطع تسقليخ كبت ثورته مدة طوية » قرع 

هذا قسكرتير ... هل يمرف أحد أوصافة ؟' 

إنه يشي إلى حد بعيد الرججل للظاهر في الصورة لني لحملوا أنت . 
انعم » والكن خل هو أجني عن البلا » وما اسى ؟' 
لمب السير جراي بشمر رأسه حين قال 

| أستطع ممرفة ذلك » وسوف يتصل في الرقبب لإشوجد عينا/ ققد 


0 


إذا اتملت باسكتلاتديارد الآرن » قسوف يرسلوث عددا من الرجال 
ألمداب خطرات تيومن من بيد . 

ومنا أعلنت اقساعة المادية غشرة ‏ وقتى تسفابيغ لز احتفين فزلشه في 
فاك السظات » ققد منمه الحنبل أن يني عن أ 
#دفء الذي مر الغرفة » فشمر بأن لا فائدة من وجوده » قالحالة ما زالت 
جفادة > والأجوبة بلا كادات » وهو لن يتخلتصس من شكركه الملة هذه الله . 
وأراه أن بتترح المردة إلى البيت * وهر بطالع الرجوء الصامتة الجالسة أمامه». 


نسي اسم السكرتير . 

قتتهه الإروفضور بفبظ » وغتر جلسته وهو يقوق + 

ما زلنا حبارى لا نعرف ميث قط .. 

اغي الصمت عى للك اققة قصيدة » وفجأة سألت السبدة كوارا 

-كاذا لاتذهبوة إلى مادستون وتسآنوت أحدا مناك ؟ ١1‏ وائقة من أنتم 
استمرفرن القصة كاملة منهم 

أجاب جراي بلا مبالاة : 

- ألا خارج نطاق وظيفتي الآن » ولو كنت موظفب) رعبي) لاستطيت 
الحصول على معاومات كثيرة من سجلات الشسرطة » ولأرسلت رجلين إل 
مادمتوت جمع معلومات جددة» ولكن يدي قصيرة ومكفرفة > وخ 
أملة مادية ركز عليبا في ملاسقة القمة» فلد ينقلب الأمر إلى ألقاز لجراي 
ها في أيدي الشرطة الآن » ولو كنت في وظيفتي السايقة لإتصلت ميساشيرة 
بشرطة و الاتتزبول » » وريطنا بين فضية مادستون وماتتورت © وحصلنا على 
معاومات من شرطة زوريخ عن حباة جوسثاف نبومن أثتاء الحرب » ولكن 
نمن رجلان فقط » أعني من عم بالقصة » كفرل وأل. 

قالت السيدة كوليرابت وهي تشير إلى زوجم : 

- أنتع ثلاثة رجال الآ ٠‏ 

- هذا رائع وجميل أضا .. وحتى لو كنا ثلالة فستطل عملامة الإستقهام 
الكيرى مملقة .. هل نضعي يبيجة الميد ونلاستق قال قد لا يوجه هنا ؟ 

بدت السيدة حزينة حائرة » وأوأمت أن فقول شيثا هم : 
الايتكتم الاتنطار » أعني حت بتنهي العبد ؟ فهو ان بسسل التكثي أثتاء 


5-5 
أمال رأسه إلى امام علامة فكي اقيق » ووظع يده على مؤوخرة 


ريا شامدها في إحدى لصحف . 
انيت الاعتام على وسجه جراي قسآل + 
هل تشرت الحرادث في المسف الكبيرة ؟ 
الأو ضجة كبيرة حول القصة :. دعني أتذكر .. قدت المرادث . 
أبة صسف تشيرتها ؟. 
أمباني لحظات د » كنت أشتري صحيفة والمبل» ردالكرر يكل 
في ذلك الرقت » ركان زميلي بشقري و اللبوز ٠‏ » رما كانت واسدة من هذه 
الصسف قد تشسرت الحرادث » أو لمل شفيق زوجتي الأولى هو من أطلمني على 
الصررة 
وتظر جراي إلى سأث وهو يقول. 
الفضبة تستحق التجربة على كل نال © أرجر الأصقاء 
ريد أن تطبل السهر ممنا » اسمم في بالإتصال بسيارة أجر: 
8 


ناد صمت قطمه تلفايخ جين قال د 
:- أ أوافق على هذا الرأي . 
قال جراي .دوه عبيق 


4 فنعن لا 


5 0 00 


أجرة » وبينا من نتنظر » سأحاول الإتصال يصديق لي 
بعل لع سين م : 
جراي إلى الغرفة بمد عشر دقائق » وجد تسفايخ قد غاب في 


اجرب فاه فار لا 0 
- حسثا © هلم هي السيارة - 
وقعب لبرى من إلباب » قاتتقض تسفايخ مستيقظاً عل كر » لتسلل 


الراح لباردة إله من خلال الباب الفتوح » وعاد كوليرايت السلام » فردعه. 
تسفايخ درن أن يتذكر اسمه . 

قال جراي : 

- السبارة بإلباب » أرججوك لاتزعج زوجتك لبرت © وأرجر لا ساء 
سيدا 


- هل وجدث شبثاً عند سحيفة « النيوز » ؟ 

-/ أجد صديقي هناك»فاقدمت شخسا آآخر بالبحث في سجلات الصحيفة» 
ولسوء الحظ لا أعرف تاريخ الجرعة بالتحديد » ألم تقع في أوائل تشرين الأول ؟ 
-- أل أعرف التاريخ » فين المؤكد أنه وقمت قبل عد ه مايكياس"" م 
بيوم راحد > لأن شقيق زوجتي اعناد أن برسل ا لقسوان ٠‏ مايكلياس ,. 
ويحث في درج مكتبه » حت وجد بطاقة بريدية » ثم قال : 

-- حدائت البرية يوم + تشرين الأول * أو قربي من ذلك لتاريغ . 
هذا رائع ! ألبرت ‏ أمنئك على ذاكرتك » ليتتي كنت أعرف ذلك 


ثيل لني بل في ري الأول . 


0 


ين انسلت بالصحيفة © لا بأ قأتصل ثاتية من بيقي . 
خرجا الى اكيل المليدي * ليرقي تسفايغ فوق مقعد السيارة وهو برتعش » 


ام أنمش عبنيه وراج يحصي الأقداح الني شبرجا هذا المساء ؛ ويدرت. 
لفكي أعلى السائق بن سأله » وحسد جراي على حبويته الشابة. 
فق جراي الباب ودارت دواليب السيارة لقزسم خطين على المليسسد » 
وامشدار السائق ليسال . 
في أي نأحبية من شارع « كلارج »ا سيدي ؟ 
فاجاب جراي 


لبس شارع « كلارج 6.. 


غال جراي الا: 
حك اصن رزج ري ل تم ايم الحديث 
مع صديقة 
علينا أن نذمب الى بيني أولا > ققد جد يمش العارمات في اتتظسارة من 
صحبفة ٠‏ الليوز ٠‏ رغم أثني أشك في وجودها » فهم كسالى 
قال البروفسور وهو يقرك وجهه لثمب الباره : 
اا تريد ب! تشارئز » فهذا اقل ما أستطيم مله في ظروف كيده ٠‏ 
قد يوسل صديقي سدهريكز صورة السكرقير » وإذا فمسل فأنت من 
سبمطي الحم على الصورة * فانت تعرف السبب ب كارل » وإذا كانت لصديقك 
نبومن فواجي يدعوني للانصال ببساعد رئيس الشرطة الاحقة القائل ... 
علما ! تشاراز قآ! أعرف ها . 
إن جره التفكير بأعذ سبارة ثنبة إلى شارع قليت - شارع 'الصحافة - 


ند عكر قواء وأيمد [يانه بصسة القضية © وحتيره لحاس الذي يبديه راي 
ممرستاف . كانت غرفة الطمام في بيت جراي خالية » والتار في غرقة لفلوس 
لوت رويد زويداً » لقال جراي 1 

- ند فعيت أذ لتنام . 

وبسبرعة مذهة رضم بعش الحطب قي المدفاة واستعمل المتفاخالإشمال انار 
وجلى تسفايغ يراقب السلية بإعجاب كطفل صفير . وتلل وججهه بالقرح حمين 
ارت قط الحطب اماف » مدركا في الرقت ذاتسه أن إههانه هذا هو تقيجة 
تمه الفني » ثم استلقى على مقمدء المريح مشمش) عيليه واولا أن بشلل 
جراي ليقركه ينام في أمان » فقد كارن يستطبع رؤية النار من خلال فونه 
القلقة : 


ألفى صاحب البيت مزيدا من الحطب دوه ام كبلا يزعج صديقه النائم » 
رقاد تسفابيغ ادصلؤء الوم إلى حال لا شمررية » ثم غط في لوم عمق » وبقي 
جزء من عفه يتوقع الاسقيقاط . 

وحل بأنه يلمب مع جوستاف - الذي كارن في السابعة عشيرة .- لمية 
الشطرنج التي سقطت بطريقة مبهمة الى أرض .ذاث مريعات وإتقلب 
هو وجوستاف إلى حجارة شطرنج يتحدى الواحد منها الآخر » ول يكن 
تسفايخ حجر شطرتج فقط » بل كات متفرج) بلقب سير المباراة © ول تسكن 
الارحة أرض غرفة » بل كانث رقمة ببضاوية طوية بلا جدرات» تحدّها طيقات 
غبابية صافية كأنها زجاج رمادي) وقد لاحظ تسفايغ » وهو يراقب الحجارة» 
أن طبقات الضباب طفث على الأرض واللوسة دون عائتى يرقف طفيانها » وأنها 
تسبح في أعاصير هوجاء * وأحبانا تبدر وكانها تقزاجع إلى الخلف . 

وعندما فتم تسفايخ عبنبه تيل للحظة أن جراي المالس على كرسي 
مقابل © هو جوستاف تبومن » وحين إنقدم له صاحب البيت 6 أدرك أنه يميش 
البقظة الآن . قال جراي ‏ 

الاجديه بإ صديقي » هل تربدتي أن أطلب سبازة أجرة. 


0 


حر تنقايتغ رأ حدق في نار » ثم في ساعته > لد نم تصف ساعة > 
منمه شه فيها أن يخيد صديقه برغت الجارفة اقنوم“فالساعة تماززت متتصف 
الى » والتمب يلف جسده» ولحل الغريب ما زال في عل ؛ قد يضحلك جراي, 

أن جملك غن تناك نخضيا لنيومن بتكل 
8 ولكن هذا لا أمبة له . إن التأمل في جدران. 
الاب هو الذي حفر في نقسه » هناك لا شيء »لا مغنى ولا قع » . وظلا 


فوانين وانظمة الباراة التي جرت قوق بقمة صغيرة من الطبيمة الحاطة يضباب 
ربب ...وال 
ودرى رنين الهائف قبب” جراي متمشما وآ: وأخيراً »2 ثم التقط السباعة 


رأعلن عن رقم هاتقه . فاسقى تستابيغ بإهيام إلى الحديث الهاتفي « سيدلي .. 
مه ."م .. لببى سيدلي .- طبن ]0 أذكرفد ٠‏ . زو فاقيد ٠٠.‏ قلطا جر + 
مكذا .. أ١‏ آسف هذا الإزعاج ولكن الأمر في غاية الأمية .. إذا كات في 
الأمر قصة فأخبرني يا أولا .. ثمم .. ماذا ريد أن تعمل ؟.. ناي اليك .. 
انستطبع هذا ؟.. بالطبع :. وللكن مق *.. هل أنت نتاكه بان مقا لن 
يسبب إزعاج) لك ؟ لا . هذا جيل مك ٠*1‏ 

أعاد السباعة لينيي الخابرة » وقال دون أن بنظر إلى تسقابيخ 8 

ميات حالاً ومعه الصورة . 

غسر” تسفايغ هذا » فلن يشطر الذعاب إل شارع و فلي »ثم مهم ؛ 

هذا مدعش ب تشارلز » كيف أقثمته ؟ 

أبداً قال إنه سيمر على البيت لأنه يسكن قريب من هنا » وقسال إن 
إخراج أي شيء من السجلات » يمتهر خرقا للأنظمة الصحفية 4 و١‏ أعتفد أنه 
وراء قسة مشوقة ليكتب عتها ويسيجل نص أ صحفيا ٠‏ 

سيحمل الصورة ممه » أليبى كذلك ؟ 

ثمم » فقد قال يأنه الديه صورة واضمة لفمرض» واجمه بيه الشاسيات. 


بولشناين 
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فياجت انقعالات تسفاييغ > فا قويب ستكون الصورة أمام 
حكه © وسرف تتلاشى كل الأرهام عند رؤية الصورة » التي 
جوستاف القاتل » أو غير القاتل » نم تخبل نفسه يدقق في صورة لمؤستاف من 
صجيقة يرمية © فشمر بإلاء الباره يفسل جسده الدافيه.. وسأل صديفه. يصوت 
مرتش 

- تشارلز.. افرض أن الصورة كانت لجوستاف فناذا ستفمل قي هذه الحاة؟ 

- مأقصل بالشرطة على الفور » مطلما ام على جميع اللعاومات » وار سه). 
م مطازدة القائل » فأا أعتقد درن شك بأن نبومن مو القاثل . ماذا تقول 
أنث ؟ 

قأجاب تسفايخ بصرت خال من التعبير : 

000 

ثم تخبل نف يقف في اسكتلاندياره ليميد القصة ذانها مرة جديدة .. 

- ما رأيك ببمش الشسراب ؟ 

- أشكراك أجا الصديق » أفضل قدسا كبير] من البرائدي ٠‏ 

- فكيرة رائمة » سأشرب برائدي أيض) » ولككن علبنا أن تتفق على قصة 
لوه الصحقي القامم .. 

- هل هذا مهم ؟ 

- لن ينشر شين حنى نسمع له هذا » أما إذا وركناء يتعقب القصة بنضه » 
فسيكون الوقف محرا للدابة » وقد يخنقي تبومن في كان ما . 

- إذه انهل ف ... 

وجاء رئين الجرس الخارجي ليقطع ححديث تسفايخ » ققال 

- إن سرعتة لمذهة . 

بمد فلات عاد جراي بصحبة شاب علق الثلج على ممطقه الثقيل * وقال 
صاعب البيث مقدما له صديقه الهروقور : 


- روين دأفيق » 


جراي : 


- كيف أنت يا سييدي 4 ]8 أعرف وجيك بالطبسع . 
- أعطني معطفك يا رون » فستشرب قدحا من البراني معنا # جرتب 
هذا النوع » إنه برتقالي من فوع خامس .. 
كان وجبه طببمي متتقش) بمش الشيء تعلو لسانه لمئمة خفيقة ين يتك 
وقد قال بلبجة شاكرة : 
- أشكرك با سير قشارلز » هل لي بقليل من هذا البواندي ؟ 
نمن من بشكرك التحملك كل هذه المشمة في ليل لميد» قل لي هل أكلت؟ 
ألرغب في بمض الستدويتش ؟ 
- لا » شكراً فأء في طريقي إلى البيت » لآن زوجتي في اننظاري . 
أبن كنت حتى هذه الساعة ؟. 
- أتبسع قضية قتيل النهر في سانت ألبان» ففد اعقرف الزوج منذ ساغات. 
- عل فمل ؟ إذا كان الزرج ... 


دي وهو مغلق المبنين » ثم قال بمد أن 


هذا ما أحب » هذا هر البراندي الّْد . واققزب من الار مادا 
يديه » فتتحئح تسفايغ وهو يقول له : 
- آسف أيا الصديق » ولككن الصور: 
أره ‏ أعذرني فهي في جيب معطفي ٠‏ 
ارقمشش تسقابخ وهو يتتاول الثلاف » ققد أريكته الرعشة » ونير اجو 
الدافي» في الفرفة » فصب جراي لنفه مزيداً من البرائدي وهر يفول بصرت 
يمي 
هل زوآدك ٠‏ سيدتي » بملومات عن هذه القضية ؟ 
أقول الصدق أنني م أصخ جبداً » فقد شمرت بالبرد والرطربة حين 
التاول غلا أبيض كلب عليه و قشية بإنيكي ».14 اياول 1652 . 
و شعور بالإرشاح تسفايخرهو يرىجراي يفض" حتويات الفلا ف ليد”قق 
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النظر في الصورة » فل بستطع صبراً » حت أنه نهض من مكانه وأطل بعيقيه من 
رراء كتف جراي الذي قا 

- هل هذا صديقك جوستاف نيومن ؟ 

افدقلق تسفايغ في الرجه اللتسي» الذي لسوثر جانييا» غير مصداق عبليه» 
شاعراً بشيء مبهم م بقدر تفسيره » ثم قال بإرقباك + 

-ل 6ل أعرفه بلحية » فل تكن له لحية . 

وأعاد النظر من جديد » وبباس مرتبك» خائفا أن يد'قق كثير» أو يقول 
شثأ » وشمر براحة كبهرة تفبع من داخف حين قال جزاي : 

- من الواضح أنه أطلتى لحبته لهذا السيب » السؤال الآن » هل هذه الصورة 
نشبهه » وهل يمكنك الأكيد ؟. 

كاثت الصورة واضحة جداً رغم اصفرار أطراف الجريدة المتبقة الني جملته. 


مضحكة . واتهم تسفايخ نقسه بالمين لأنه لا بريد اتعراف على الوه > ولآئنة. 
رب فيأجنب ما يعقب ذلك من تقيدات حتمية» ذا شمر بالضيق وهو يمار 


أنه م بشاهد مثل هذا الوجه في كل حباته » والصورة لا تمني شيثا له . فإفترح 
جراي : 

- لنقارها بالصورة الي مملك النبومن .. 

م التفت إلى تمشايخ اليسال : 

- ماذا تقول يا كارل ؟. 


- لا أدري» إنني لا أعتهد أنه هو. . كا لا أعتقد انه ليبس هو.. لا أستطيع 


إقغرب روين داقية يخجل وهو يقرل : 


” 


- هل قانع :- أم أن الفضية خامة بدا + 
- لا ماتع ابد > فأنت من حمل الصررة للينا 


حدق الصحقي في الصورتين للدة قصيرة © لبقول : 
- قد قل انها لجل واحد مع الاستاط با قدأكون غطنا . 


مطوبة بمناة # قناوها جرفي بلهفة؛ قفد كانت قثل جل غجوزا أسلع الرأس 

علبها أخذت هذه الصورة قبل مقتل والئر بإنسكين بعدة أيام فق .أما' 
اريموا*فيرجع إلى ما بمد الحادث بمدة أيام حين ثشرت الصحبفة قصته» ا كنب 
غبوا عن الجموعة الكبيرة مزالحشرات النادرةاتي قدارت قيمتها لابين 
كان يمسمرا بإنسكين » وقد تساءلت الصحيفة بذكاء فيا لو كان السارق أو 
الفائل بطمع في الحصول على الجموعة الثمبثة » وأشارت الصحيقة أيضا الى ان 
المجوز بلك أشباء #درة وغالية الثن في بيت . 


قد يكون ما قاله صحيحا » رذلك بسبب الطباغة السيثة الي صبنت الج 
بالوت . واحتار تسفايخ في تفسير شموره » فاداذا لا يصرف عبليه بميداً عن 
الصورة ؟ أهي ذلك التمبة الي جملت من هذا إلوجه شحية لب 


ما هي الفصة » ام أثنك تمتفد بأثه من المستحسن أن لا أطلع غليها . 
لا. لا؛ إذا كان هذا الرجل وذاك شخسا واحداً فأغلب الظن انهالقائل, 
«إذا لم يكن كدلك ؟ 

إذن فأرهامنا تنشيض 

أي نوع من الفثلا هو ؟. 

غلك افنوع الذي بلتقط الميتز من الرجال ليحصل على أموالهم . 

البدو لي قصة مثيرة جداً 

كن مطمئنا » فإذا تأكدا من شيء فالقسة لك لتتككنب عثها 
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وأخد تسفابغ في قراءة الال الذي يصف موت والغدبإنسكين » الذي 
احثاروا له عنواناً صحفيا مثيأ» كلتب بالخط العريض: «مقتل رجل عجوز في 
صراع دموي مع اص 44 وقد احتوى المقال على تفاصيل صقيرة 
» فبائسكين ورت بين كبيرا في مادستون من أيه الذي مات أثناء وجوه 
ت أخيه ويشابع 
جمع الحشرات الثادرة والتحف الفالية الثمن » وكان جراي يلتهم الال بعيفيه 
أيضأ » وأخيرا قال تسفايغ : 

- إن كنات المفسسال توجي إي" بان برنشتاين كان سكرقير] أستكثر منه. 
نرضا . 

فاجاب جراي : - بعد انتهاء عطلة الميد » باذعب إلى مادستون لأحصل. 
على معلومات جديدة » فألا أريد ممرفة جنسية السكرقير .. 

قال تسفايخ : -. أريدك أن تعرف أن جوستاف يجيد الإيطالية والفرنسية 
والأمانية والإنكليزية ويتكم هذه اللفات كواحد من أهلها » ريصمب معرفة 
بنيئه عندها يتحدث . 

- هذه ملاحلة مهمة “والكن رجال الشرطة لا يد انهم قد سألوا عن اوراق. 
إلباث شخصيته وجواز سفره وكل هذه الأشباه . 

قال داء حسنا » سأذهب الآرن * ويب أن آخذ هذء القصاصات 
نعي إن مستا . 

- بككل سسرور لأنني لا أرى ضرورة في الإحتفاظ يا © وأ أتسامل ذه 
المناسية مما إذا كنت تعرف الدواقع الحقيقية للقصة . 

- لا أدري يا سيدي فقد تكون مضلة ثم هناك ... آسف » فقد لا تكون 
فا دراقع حقيقية , 

ثم قال وهو يرتدي محطفه + 

- بروفسور * هل يمكنني إيصالك الى أي مكان ؟. 

-ل 4 أشكرك أي الصديق فأنا أعيش على بمد مثة باردة فقط . 


7 
بس 


هذا صسيح » قاط أذكر هذا .: 
هل تمرف أن الكولعرابت 


- هل هذا مكن ؟ 

- ثمم . إذا لاسظت أن الصورة المقشورة في الجزيدة قد أخذت من زاوية 
سيئة جدا » واللحية قد ظهرت بارزة من الأسنفل ٠‏ ومن الواشح أن المصور فد 
انمنى حين التقطرا ولو أخذت من أعلى ما لاحظها أحمد . ماذا تقول أنت ؟ 

كانت كانات جراي تتدفق من بين شفتبه كنبع صاخب من أصوات عديدة 
م بلافها صديق المتمب الذي كان يفكر ‏ أ0 طاعن في السكن » متمب » فاك 
مرعد تومي » لماذا لا أذهب الآن ؟ » رقال : 

- علي" أت أذعب لهم ب تشارلز . 

- سأرافقك الى البيث » أم أنك تفضل سيارة أجرة ؟ 

لا > السير ليل ينمش تقسي 

اتفطلت الثلوج في طبقات المو العليا ؛ واحتفظ المواء بصقيمه » حين 
سار جراي يراق صديقه رغم الاحتجاج » الصامث من البروفسور . وقد كانت 
الحادثة شبه مستسية لبرودة الجر - وغرزت أقدامها في أكرام من المليد تارك 
ار بشرية » وبدت منطفة و الهايدبارك » رائمة الجمسال بإتساعه الفسيح 
وبعزلتها عن السران » وجملت المنين راود لسفايخ ليذكره ببوابة ويرفشرغ» 
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في برلين . ثم بدأ يمل بدرات الدافيه وبالتطاء اككيرباني .- وفيباة مذكر زيارقه 
الأشته القاطئة قي منطقة و هامسقيد »كا وعد من قب » فلمن الأيلم لآته سوق 
يسقيقظ مبكراً » سبنام حنى الحادية عشرة صباحا > ثم تذكر بأن جراي يسير 
» فاتتفض وهو يقول بإسمآ + 

- أجا المزيز نشاراز . أ أصر” على أن أقطع هذه المساقة القصيرة وحدي». 
كن مطمئنا » فلن أقع و'تكدر عتقي» شك را على السبرة لممتمة. » وأرجوك أن. 
الشكر زوجتك عني ) وإرن أردت الإتضال بي غدا قناكون ند أختي في 
و هامسقيد » وسوف أعوه إلى ببق غدا لي . 

- أقتى لك عيدا سمبدا » سأحارل الاتصال بشرطة مادستوق . 

أعلنت الساعة الراحدةوهو يدخل شقته اير كها مشذ أقل من ست ساعات 
اط ليذعب ال النادي ‏ وبدا ل ذلك وقتاً سحيفا في البمد © وكات علب 
أن يمضر زجاح الماء السالخن ارضما في فراشه الباره» فبذء ي عمليته الأول 
م بدأ بخلع ممطفه وسترئه وعلقها في خزائة الملابى الموجودة في غرفة النوم .. 
وقذكر الصورة فبأة » فأخذعا من الميب الداخلي لدراستها دراسة وافية . آم 
بموعة الصور» فكانت ما تزال على الطاولة » فاغذعا ود قق النظر من ديد في 
'صور ثيومن/ثم رجع إلى الصفسات الأولى البحدتق في صورة لموستاف عتدما كان 
في السادسة من مره ذكان يقرع فو ركب ةأمه لكان يشبهها قم الشبه: الميوت 
سوداء » وجهان رفيقان يحدقان ني 21 التصوير؛ما زال تسفايخ بذكرها جبد». 
فق قابلبا عدة مرات في آخر منة من حياتها 4 وجساءت صوريها واضحة في 
غنيلته . كانت إمرأة تحب أغاني ٠‏ هوجر ورويرت فرئز .فكيف تنجب ولداا 
البصبح مجرما ؟؟ كيف 5 . 

أعساد التفكير في صورة السكرتير نسي ثم قارنها بوجه الطفل الات 
اليتساءل قبا 
- ما الذي جم يشقبه في سجوستاف كقائل لمدة ضساب ؟ 
ثم وضع جموعة الصور تحت إيطه © ذاعباً ا إلى غرفة فرمه . ركان الندى 
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بام على الناقذة قد تمسّد وتحسول إلى صقيع » فسكته يظفرء > ولطلع إلى 
فرت بشوق كبير 6 قدد كانت دافثة قر يا بيب إليء الساغنة الآقية من 
انام * دكات بقل أن يخوص في قراشه_مستيشما بمصلارة العودة إلى غرفته” 
مرة فنية 

م بعرأ قبل إطفاءالنور كعامقه » بسنل جلس يتقتب في بموعة اقصور عن 
صورة مالم يكن ليمزقها هو وبدأت الصررة تقابه © فهذ» صورة قديفة له 
وهر في ملابى الميداق 4 وكاد أرك ل يصدق يأنه زججل عتجرز لين أمامه إل 
شر سنين للحبأة . القد مرث أريمون سنة وكانها حل خاطف 2 لقة ررايها 
النلبل من الذكريات ومن الإتاج لعفل أأيضا » وكان ذلك الحالل الشباني غامض]' 
كدابة ؛ وفكر : وغريب هذا © كيف تبلال إسساسي بالمقبية 
سفسات الجمرعة دون اهقام برقية أبة ضورة > واتزلقت الجمعة من : 
فرفمت مفتوحة على الصفحة الأخيرة 4 وكنقة عدة بوب ورقية تمتري على 
صر متجمدة الأطراف » وصورة أخرى اتبدو مقرية للاحتقاط با » رلكتبا 
مبمة أبض؟ » وظهرت صررة لتجسذب اتقباهه ) إن تمع الني عشر ربب 
جالمين حول مائدة المشاد في لبامن سهرة قد وقف الأب تبومن بعد عن 1ق 
التصوي, فصمبت رؤيته. هو يذكر أن الصورة أهديت إليه من قبل الأب تيون 
و كته ل بذكر الناسبة ؛ ول يظور في الصورة أيضا ؛ قد تكورن . 
مدنية » أو اجياعا ل+مية الجر”احسين 4 ول يذكر الوجوء الموجردة في الصور 
ومع هذا © ققد لطمه وجه مألوف لديه جمد يمدق ف كالبل ) إنه المالس 
يمانب الأب تبومن » وقد اختفت هذه الآلفة حين دق النظر مرة لانية مدركا. 
برءاءة الصورة لني أيسدما عن عينيه * والكتها عادت للستقر في ذاكرقه ٠‏ 
فالرجل متوسط الممر أصلع » يستطيع أي إنسان أت يحده عمره من شمف 
جفنبه * وين الغر الزمتيه البادية في أسفل المينين » وكان البروفور تسفايخ 
يان بتظطريسة تقول + إن الذاكرة ترقكز عل قرة كبربالية يدضعها جدار 
الماع ؛ وإذاا ثوارت الذكريات © فإنا محشاج إلى مميسود شخم لإمانها إل 


م ألا سباح اراقع ب 
نقد هدام ألتمب . 

كاد أن يسنسل للنوم * وكئن وخيزقه شوكة حادة: 
0 بحن صري دسي وين ل 


رقرنها من الضوم 2ك 
في مادستون فعليه أن يتصل بصديقه جراي حالا لبخبره بهذا » ولكن كيف 
يتاك بن ذلك ؟ إنه متمب عببوز يزيد انوع » واللبلة بإردة يلمب فيها هواه 


صور الجرائد لا 'بمتمد عليها » فالصرر رآمساعانت قدية ملطشة مضئ 
عليها غس وعشيرون مئة , أشف. ف 
والقصاصات تنام في جيب معطقه الداخلي »مع أنه ل يميد الصحفي كدليل. 
برثنى به » كا أن إيقاظ جراي في مثل هذه الساعة سوف يزعجه حثما .. 

ألقى بنفسه داخل الأغطبة الدافئة وأطفا النور وهو يفكر بصوت منشفض. 
٠‏ هذا نففه جد » وأا أريد النوم . » ثم تلفق من أن النوم قد قر" من عينيه 
فاستماض عن ذلك بالتحديق الطويل في الطلام والتفكير : « إذث فجومتاف 
هو الفائل »» وتمبتب من تفكيره الذي فاده الى الاشارة الني هي قرينة البيجة». 
فتسامل : « لماذا يغمرني السرور إذا كان جوستاف قاتلا ؟ أم أن تقدسي في 
لني أرحب بالأشباء الثيرة وأتطلق ا ؟؟ لا »لا . * 

وقاده تفكيرء إلى جرائم القتل القلية التي اختبرها بنفه » إنه ما زال 
يذكر الرجل المتوه الذي قتل زوجته في كالقورني ثم أحرق البيت كل » لأنه 
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أسيب بامتيريا » وما زال يذكر ذلك اليوم الذي ذهب قينه مع الأب تيون 
النسس ٠‏ هارمان » القصّاب في هانوقر الذي أظل قلبه حزنا أموه لفساد 
الإنان ومكرم » قاما كاححدث لكورئ . فككل الفثة ... وغساص في عقله 
جد الكفة الناسبة » و فكل القت ضسايا جراقهم ه من قسسال ذلك ؟ نيومن 
الأب ؟لا ! إنه جوستاف سين تحدة مما في آخر ليل له * في أماتيا »لهذا صب 
السفابغ جومتاف يلون ملوت سرد قصته على جراي وزوجته 4 ققد حَبّل إليه 
أن جوستاف يشي في القرفة نكل وضوح» فقتح عيفيه لبحدات فبسه ويراه > 
يبن أن سوته عاد إليه بوضوح ليرد من جديد : « إث قائل مثل كورن هو 
اليسبة جريته * وفظاعة الممل تمتمد على اختلاط أمر القاتل وضجيته » ولككن 
هل كنك أن تتصور قاتة لا يتتسي الى عمله ؟ أليس ذا هو التمبير التهاني 
الإإرادة ؟ اقثل درث أن تورط تفسك 1 » 

من المسير أن يتصور جوستاف قات أو قادراً على ارتكاب جرية » رذلك 
اليب بسبط “هو تمبيره الصادق عن خلجات نفسه ولوازعها بدقة متناهية قشل 
الأذن والمين اليه حين يتحدث . ان رجلا وهب حباته لفئل الرجال الطاعنين » 
اللرنمى » من اجل نهب أمواهم 4 يجب ان يكوث ممتوها وضحبة . قبل مصدر 
بيج تسفايخ وفرحته » إعتقاده أرن جوستاف احد الفاشلين » ام أنه فرع من 
الأمل ؟ 

ومائت في عفل المتمب فكرة الإتصال يمراي » وخلته ذكريائه مع ثيون 
لني » بعبدا عن حاضره حرق تخدار إحساعه بالطمائيثة ونام » فرأى في ترم 
أله يفضي إجازة عام ٠50‏ في بلين » أبام كانت برلين ‏ برلين © في يرم تردحم 
الفيوم في سقفه ‏ بم بإرد من أيام فيراير ؛ وعثر مع ثيومن الأب على مقهى مويرء 
فوع منه رائحة الخرة » وهناك تحدثا عن المتقبل الجهول وعن مصير ألمانيا 
يه أعراز النصر بوعنالدور المدبل الذي سيلمباته؛ وشمرا بالتفاؤل والإحساس 
اقفر القريب » فسرف يصبح أعظم مفتكري ألائيا . أما ثيوين ققد أفاض 
دبك عن نظربإله وجارب عن علاقة قرة الإرادة الداع التي ستحدث لورة 
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في عل النفس » وحين قذف نيومن بآخر قطرات قدحه » قال ٠‏ إنه لمجيب فا 
ان نلتقي هنا » ولكن عظيا العصر بلتقوت وياترن مما :. ٠.»‏ 

تذكر وهو نصف كم أنه مضى على ذلك أريمون سئة » فهزا» شمور عني 
بالضياع » حت أنه لم يعد يمنمه“راشتفى هذا الشمرر سين وجد تفسه بمدآداً على 
لسري > ففكر : ٠‏ إنه الفريب » كيف يكون الحزن في الحيساة أسهل منه في 
لحم » وفكر مرة ثانية في جوستاف نيومن» الأول مرة رأى كل شيء على ضوء 
عل المرئيات . كيف تطاوعه نفسه بدحرته إلى الموت ؟ و كيف اتقايت القصة 
لتصبح في يد جراي ؟؟ ففسد شاف أن يصناتى منذ حمس ساعات فقط بان 
جزستاف تيومن » هو القائل . اما الآن فقد عرف السيب الذي متعدمن الإتصال. 
يجري حين اكتشف أن صورة الرجل تشبه «والقر بانسكين» . فلم يكين قمبا أو 


كسول » أو خائفا ايها » ولكنه الإخلاس الغريزي نو عائة نبومن . 
شمر بالأسف في هذه اللسظة» الأسف على عدم زحفه من السيارة والإققراب 
من فيومن بالقرب من فندى «تنشسهام »#الأسف على سسره القصة بمراي وزوجته» 
رلكته لوم يتحدث إلى جراي ما اكنشف بأن جوستاف.... قذف علة بإلكة 
قبل اكبال الجلة » غير أنه ل يتاكد بعد » من أنه قاثل » او أنه شامده بالقرب 
اتعوم في بحر من ضباي * سلسة الأملة 


واطرق اباب فل يستطم التهوض اليصرع « تقضل » ..واذا هو يجراي 
يندقع اليه من غير ان يم بنظرات الخادم المذهول هذه الزيارة الصباحية وقال: 
- صباح الخير يا كارل » هل فت جيداً ؟ 


عه أحن ما لم . 
وبسوعة اتجه تفكيره الأزل نر بجموعة الصور الملقاة على الطاولة الجاورة 
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السرير » هون أن يستطيع إيعادء عن عيني جراي » فتايع حديئه 
-ك الساعة القع 

- بعد الحادية عشرة والتصفنا ‏ العامة 
وبلا إرادة إعتدل تسفايخ في جلت هارث مؤخرة ثفنه » ثم قال * 
- ماهي الأخبار ‏ 

- لا جديد مع الأسف » ققد تمدقت إلى البواب الذي قسال بأنه لا يعرف 
السائتق وام يقرأ رقم السياء 

اعترى تسفايخ الخجل ليقائه في السرير» قصب القهرة. 
رضم ممطفه اللي وأشمل ثثر الفاز » ققال ججراي : 
-. ماذا لا متتقل إلى الغرفة الج 

أجاب تسفايغ وهو يفزك عيفيه : 


في الجانسين »ثم 


غفال جراي حين لمح الجموعة في يد صديقة : 

- هل من مزيد لصور جوستاف ؟ 

- القليل فقط . 

-ثم فكثر + ولا جدرى من الكتب ٠»‏ 

وأخذ جراي الجموعة وهو يقول ٠:‏ 

- هل لي أن أرى ؟ 

فال تسفايخ وهو زج قبوت بالحليب والسكر : 

لاشيء فبها يدفمنا خطوات التعرف عليه . 

وحدتى في انسار المدتمرة » ثم راقب صديقه وهو يطالع الصور . وسمع 
جراي يقول 

- عندي خير مهم © لا أعتقد أن تيومن هو السكرتير اللنحي في قضية 
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٠. مافستواف‎ 

- ماذا تقول ؟ وكيف توصلت الى هذء التكيجة *. 

- اتملت ماتيا بإرجل الذي حفتن في القضية الذي قسال بأن برنشتين 
اسكتلتدي بالرغم من أن اسمه غير اسكتلتدتي . 

- هل تأكد من هذا ؟ 

- يمكدني أخذ أقواله » فنيومن لا يستطيع التحدث بلبجة اسكتلتدية لأنه 
م يكن قديرا في اللبجات » أليس كلك ؟ 

أجاب تسفايغ يدر 

- كان لغويا قديرا » بناز بالتحدث يجسيع اللبجات المشتقة من اللفات الفي 
إيعرفها . 

- قد لا بكون ذلك القدير » فككثيرا مسا ممت عن أجانب. بتحدلون. 
الإنكليزية بطلاقة ولكنني لم أقابل أحدا تكفا كاملها » خذ لفك الاتكليزية. 
مل » إنها سليمة من الناحية النبحوبة والككن جنك تأكل لكات .. 

اهثم تسفابغ للدناقشة » وانتفع تيم بلفثه الإنكليزية ومقدرته الفائقة فيبا». 
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كثيرأي لا ألفظ ل 06 مثل لاو لامثل 8 
- سأحاول التقصيل © فالانكليزي يتكلم لفته ويرصفها يجائب يعضها » 
الكلمات تخرج لليفة ملتصفة كمفد » أما الأجنبي فيتكم الإذ 8 
اتفصل بين نبابة الكفة الأولى والثائية » ولا يمكن التغلب على لهجته الأصليه .. 
أرء بإ كارل اثني لا أستطييع الإيضاح اما . 

- لا بآس » أن أوافقك من ناحية جوستاف » ولكن أرد أن أبين الاك 
تقطة واحدة : إن اللبجة الاسكتلتدية قريبة جد من الأماتية والايطالية . 

-1. هل هي كذلك ؟ 

- نعم » فرة ممت اسطوانة لفغي ٠‏ كاروزو» كان يخني فيا بالانكليزية». 


. بالاتليزية ى /بلألنة تنقط كحرف "[ جلاتيزية‎ ١/ الأاية تلط كسرف‎ ٠١ - <١ 
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وين ل بعرف فسيفكر بأنه السكتلتدي . 
بدأ جراي يحرتك السكر في قبوقه » بينا كارن نسفاييخ بتعجتب من أمره © 
تكبف ناقش صديقه هذه الطريقة * ولماذا تكلم ممه عن اللهجات واللقات .. 
وسمع جراي يسأل + 
وهل كان جوستاف لقويا قديراً ؟ 
و البووقسور إبتسامة غامضة وأجاب : 


مرق مارك وك كه وول كي وك الل لي 
كولبرابت حين أعطاتي هذا الأثر لتكتبعه . 
- وماذا عن أوراق اثبات الشخصية » هل قحسها رجال الشرطة ؟ 
القد أطلقوا سراح برذ: ول ياه أعدعن 
أوراقه » والحق يقال أن حجزه عندثم كات لمساعصدة الشنرطة في إجراءات 
التحفبئ © ول يقبض علبه من الناحية القائونية مطلقا * ققد علدت من الرجسل 
المسؤول ٠‏ أدرين ستبقنى » بأن الحادثة كانث عفوية » ققد إنطلقت الرصاصة 
والسكرئير لاغلافة ل بالجرية ٠‏ فالرجسل المجوز 
الم »ما جل بنطلق إلى الطابق الأسفل لبخمد صوت 


عن مسدسه حمين 
بعيش في نر عصبي دا 
الس رفوم . 

حستا » وماذا عن الذافذة المقتوحة ؟ 

قبل بانها 'فتحت من الداخل وقيل أيضا بأن الرجلل العجوز هو الذي 
مرا . 

رشق" على البروفسور متابمة تطور الحديث © فقد كان عفل منشفلة في أمر 
الصررة التي رآها الضحبة المجوز الذي كارن . يجلى بالقرب من تيومن الآب في 
حفة المشاء الرسمبة , وتساءل : هل يحداث جراي .هذا؟ إن صداقك ممه مثينة 
رجع الى ستوات بميدة » وقد كان يصارحه بادق المزئيات الخساصة به » 
والكن مل يدم هذه الصداقة الآن © فلا يحدثه عن الصورة *؟ إنه لا بدري, 
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وجلسا صامتين برشفان قبرجه) الصباحية » حين عزم البووفضور على التفيح 
الضديقه عن الصورة الني وجدما في جموعته الضحية المجوز » ولكن أصبب 
بالبعشة سين بمع تقس يقول : 

- بإختصار » فدد انجارت وأغلفت قضية جوستاف يوم . 

-لا يا صديقي نما زلت أؤمن بان هناك مايثبت بأنه القائل » وسوقف 
أطلب من اسكتلاتدياره الإنصال بإلاتغروبول * والتحقت من اسم يوم . 

ثم نبض من مكانه واضعاً فنجان قبوقه الفارغ على الصبئية رقا 
- مهب الى البيث يا كارل وأنت ريد أن تذعب 


- هلم أشي ... 

- وداعا » وسأتصل بك إن حصلت على مملومات جديفة , 
فسار الإثنان حت الباب الشارجي * ثم قال تسفايخ 
- شكرا أيا الصدبق لزيارتك .. 


استاذن جراي بادب حتى لاييؤخر صديقه عن المحايرة الحاتقية » وعندما 
أمسك البروفسور بسباعة الخاتف » قال يصوت كول :. 
- هالو من المتكم ؟ 


أجاب صوث قريب : 


- نعم » تككل » تك بسرعة . 
.. كا أن صديفاً لك سام وسآلنا بمض الآسئة حوخيا » الآن استطيع 
أن أعطبك بعض المارماث عنها راجيا أن تساعدك في ميمتك - 
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وهنا أراد أن يقفز خلف صديقه » رالكنه صمت فقرة ليقول يدها : 

سأكوت عندك بمد عشرين دقبقة » قبل تستطيع أن تتنظر ؟ أم أتضل 
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كنك الإتصال يسكرتيرة الفندق فهي التي تلقت الخابرة الماتفية .. 

هذا راع » أشكرك . 

عفرا أ سيدي . 

وين أنبى الحديث * جلس على حافة السرير ليرشف مزيسدا من النهوة » 
كر أن يفمل شنا » فالصور ملقاة على السرير » ودرا قبيز التق واحسدة 
الظور» مع تيومن الأب في لباس الجندية عام 1810 » وبدت له كفال غير » 
وخففت من حدة تزترء النفسي © وجتلته يلس يدوه » اطي تفسه. بصمت + 

القشاراز ‏ فيو رجل شبرطة وواجبه يطلب منه 

الممل » ل با كارل ... قذ كر صداقتك لمائلة نيومن + . 

ثم بض لللتقط مماعة الهاتف ويطلب سيارة أجرة » يمد أن شمر بنهدان 
ييا النطور » ولكين كبر سنه هتف به منذراً من خببة قد تمل به إن ل يأكل». 
فذهب إل المطبخ ليضم فلبلا من الزسدة على قطمة صفيرة من البسكويت » 
وتساءل + ٠‏ ناذا وعدت بالذعاب إلى الفندق للحصرل على مملومات جديدة ؟ » 
م ناكد أن السبب يكن في وجود صديقه جراي في البناية أثناء ث مم 
عه الفندق . م أعجب هذا التملص * وك إنقدم لنفسه يزغو * رهسو يلشم 
يث بلا شوية . 

آعن بأنه متقسم عرتفسه بين صدافته القديمة لموستاف »وبين واجبه كإنساق. 
ل ال أنه إنفسم على تفسه بين الإثارة الفامضة الوافدة من مطاردة قات ل » 
بين الأزعاج الذي يدتدء بإلتهام الساعات الطوية من رقثه . ولا يدري كيف 
الذكر سخرية جمتاف اللاعة الأعسية* رلا يدري كيك. 
العدم الإحساس الممبتي بصداقته . أما الآن » أي بد حمس وعشرين مئة 4 
هد أمرك أن السداقات القدية ل ميلف الا“الضبى * ول تكن الأارة هي عمور 


5 


هام رجل جذبته فكرة الجريمة سر » فبو لم يككن من هذا النوع ...إن ما ألارء. 
حقاً هو أمر لايمكن ممديده » بل وبعيد وقوه » ولكته بتعلق مناقشته 
الأخيرة مع جوسثاف في هابد برغ . 


00 


عوهك 


استقبك مدير القندق بإبقسامة عذبة . كان رجلا قصيراً يسير بسرعة نحو 

التبخوخة»رقد تدفقت عاطفته يجذلوهر يضاف رج مغرورا مثل البررقسور 
كارل تسفايخ © وتلعثم وهو يقول : 

سباح اير أجا البدوفسور » هل لك بفدح من الشيري ؟. 

دّقت حفنة من النساء بوجه البروفسور وتجامسن» فالنقطت أذته كفة 

٠‏ تلفزيون » . للقد كان في الماضي بشعر بالبهجة .هذا النوع من الممرفة » أما في 

هذا المساح ققد حبلت اليه النسوة شور لطاع »فالس افا مي ساو 
ما؟ . وقد أجاب البروفسور بلطف : 

في هذا الرقت » ققد قنارلت طمام الفطور 


ي بناسبة العيد؟ هل تتفضل بالمضور إلى مكني؟ 
وسارا تقبنها سبدة مككتاتة الجسم * ترقدي فستانً قرمزي اللون . وقال 


لدي ممرفا 


ريست » سك قبرقنا تعمل عمنا مدل ثلاثين غاما .. 
ثم الثفت اليها قائل ج 

ستأخنين فل من الشيريي » أليس كذلك * 

00 
ب وهو يقف هنال خجولا أن يبر مدير الفندق 
تنتظرء في الخارج ٠‏ ونظر إلى المسدير وهو يصب الشيري في 
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قدسين » مفكراً في كادات عاجة لينبي هذه المقابة : 

- سأعرب قلية من هذا الشيري . 

- رائع... أخبرني مساعدي السيد تشامهرز أننك جنت للسؤال عن صديق 
لك شاهدته وهر يغادر فندقنا » وأخيرني أيضا انه ل بعرف شيثا عن سديقك 
ل ل دو 
وحجزت فيا 

فإلتفت تسفايغ لياا 

+ مل تبرفين اسميها؟ 

-لا > وإفسا أعرف البارون الإسكتلندي الذي اعتاد أن يزور الفندق 
بإنتظام قبل الحرب * كان بأني ابيه واسمه « تبموثي فرجوسن + ٠‏ 

وكتب البروفسور الاسم قي مذكرته وعاد للسؤؤال : 

- عظم » أتعرفين شيئا آخر ؟ 

أجاب مدير الفندق 5 

-ل» ولكن اليك كتاب و من هو » , 

ثم وضع الكتاب مفتوسا على صفحة 

- هذا ما تبحث عنه . فإنحنى البروفسور ليقرأ الكلمات بسرعة غريية 


البارون الثالث » ابن القاد سير كلفن فرجوسن رئيس إدارة المسلشفي 


كانت مادة المغرافيا أعقد المواد الدراسية بالقسبة له» وقد اليقسم الدير وهو 
يلتفت نحو السكرة يئة » وثفيل نفسه يحدث زوجته.عن أن البروفور 
كارل صاحب برنامج « سل الخبراء » لا يعرف أبن تقع بيرث ؟ 5ه » ماذا تقول 
زوجته ؟ 

أجاب : - هناك بيرث أشرى في اسكتلندا أها البروفسور . 

طبما » طبما » فأنالم أمتيز الحروف لأنتي لم اضع نظارتي الطبية .. 
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سجل تسفايغ المثوان ورقم الهاتف في مذكرته وهو يقول شاكراً : 

- هذه مساعدة قيمة لن أنساها ابد » وسوف أتصل بهذا الزقم لكي اعرف 
أن يفي الباروث الآن.. 

وز سؤال جديد في عد » فسأل السكرتيرة : 

هل تمرقين من أي مكان اتصلوابالفنندق هاتنيا ؟. 

لاإ سيدي * السكرقير الخاص «الباروت هو الذي حجر الادة » أليس 
هو الرجل الذي تبسث عته ؟. 

هذا صحبح * ولكن تن" قال بأن ل ,اروث سكرتيراً خاضا ؟ 

هذا ما قاله على الغاتف . 

أل يخبرك عن مكان إقامتها ؟ 

لاحاجة لذلك ب! سبدي » فقد سألني إذا كأن باستطاعته حجز مادة 
المناء لإثنين » ففلت نعم .. أعتقد انه يقي مع أصدقاء في مكات ما . 

انتهى البروفسور من الشيري ومن الأسئة » فشمر براحة عميفة »نم شكر 
لدبي 

لا أستطييع التعبير عن استناني ا قتم به من مساعدة . 

إنه لبسرة ذلك * فا اسه الذين يشاهدرن برناجمك التلفزي في درن 
إتطاع اع ٠‏ وبيسذء المناسية هل للك ان ترقع على ذا الدقر لأعطبه لبن أشي 
الصغير » إنه في الثامئة ؟ 

رقثم تسفايخ إسمه بأحرف منشمقة جمبلة » ثم وقع ورقة للسيدة يست الني 
قالت بأنها تساعد 


دين 
الأجرة ليفكر ٠‏ إن للشهرة امتيازات 


كثيرة » قهي محم المواجز دوا ٠‏ 


1 


0 


.بعد ساعة من الزمن استلقى على مسري أننته يطلب رق) هاتفيا في اسكتلتدا». 
واننظر علوي دون أن يسمع رنيئ المائف الآخر البعيد » ثم جاءه صوت عامل 
الهاتف : 

-آمفة بإ سيدي » لاجواب ...21 اسمح لي بلحظة .. 

وبمد فثرة سمت عادت لتقول 4 

- إنك مع الرقم الآ . 

فصرخ لفايغ : 

- هالو .. هل يقم السير تدموثي فرجوسن هنا ؟ 

ا زجاءه المواب من صوت مكبوت خاقت : 

- ثمم . ماذا تريد ؟ 

- أ البروفسور كارل تسفايغ » أو أن أتسكم مع صديقي السير تيموتي 
افرجوسن ٠‏ 
- إنه في مكان آخر وهو غير موجود هنا .. 
من المتحجدت إذن ؟ 

210111 


- أعتقد أنه في دن » أتمرفين أبن 8 


م مشى على مقادرقه البيت ؟. 
شبران * إنه قي كوارة . 
1. سبدقي » فقد شاهدته ليله الأسى في للدت . 
7 سر 
اذا تتصل بي هنا » إن كنت قد رأيته في للدت ؟ 
لأعرف إن كان ببإمكائك إعطائي عنوانه قي لندن » فهد تركني قبسل أن 
أسصل على المنوان منه » كات القاء شاط سريف . 


هذا غير صشيح با سبدي © فهدا اعتاه أن برسل برقي قبل عزدف الى 
إنتهنرا » وهو لا يحب أن يفضي أعداد امبلاد في لندت » إن يفضل المردة الى 
فلا مباشرة 

فك غيظ لبقرل بلطف : 


أ أو كد لك بان في لندن» هل تمرفين أبن بقم! وطلبت مثه أن يتنظر 
غ3 » فاسى بأنه انتظر عودنها وفتا طوية » حتى أنه سمع صفير انتب المكالمة 
مرلين ؛ وسمع صوت عامة اهائف رهي تسآل 

الازات تتحدث ب سيدي ؟ 

شرع مجم 
انم » لاتقطمي الخط 
اراحات عامل هاتف بصرت منزعيج 

استطبع أن أسممك بككل وضوح با سبدني » فلا داعي الصراع ٠‏ 

ماه إلى المت ليننظر طوية قبل أن تقول المرأة 

آمفة با سيمي » ققد يمنت على دقثر العناوين قم أده » أن أعتقد بان 
يفم في شلته رقم ٠‏ إلا بلهام بلاس في جنوبي كتزئفتون , و إن ل تمده هناك 
لإسال عن في شفته رقم و 7.٠‏ كرومريل روه » الذي يق فيها صديقه 
سرزف ارمر 


وبسرعا سجل تسقايخ المتوائين في مفكرق: الخاسة» وال 


4 


- هل شق بلاس موجودة في دليل الحاتف ؟ 

ناعنك الرقم رأضافت : 

إذا تحدثت معه » فارجوك أن تطلب منه أت يتصل بي لأعرف موعه 
حضوره إلى هنا » اممي السيدة ٠‏ كيركب » . 

فوعد البروقسور أن يقوم يذء الخندمة البسيطة » ثم أعاد ماعة الماتف » 
مسكندا بظهره التمب إلى الحائط © وله) في أفكارء البسيدة . ومن الخسارج 
جاءقه أصرات الأطفال الصغيرة السعيدة ‏ الفرحة » فعبس » راكفهر وجهه ٠‏ 
إنه يحب أطفال أخته « أو نولي » . أما البوم قهم لا يطاقوث © وك أزء 


كام البريثة الصاخبة . وأطلت أخته الني تسفرء بخمسة عشر عام » والتي 
بقبث تعيش معه لتدام, أمور ببته حتى تزوجت منذ عشر سلين . كانت ملاعيها 
قوية صارمة مثل أغيها » ركاتث صامتة أبد] . ووجهها يبدو كانه صب 
ياصبفة فينة » وكاثت تمدثه مانا بلالمانبة الني تلنظها بليجة قروية . وقد سألته 


كانت تمرف القصة كلها » فقدد -معت تسفايغ يتكررها في أمريكا دوت 
إتقطاع . 

قال تسفابغ : - نمم فيد القئة في لندث . 

- حستا » وهل في هذا ما يزعجطك ؟ 


4 


- الاتفيمين + 


هل أنث اد" فيا تقرل ؟ 
ا 
3 
رهزت كتفيها غير مبالية بالنسة» وبدأت في جمع الثباب روضمما في الدرج 
وهي اتتايع حنديا 
لا أعتهد بنك صدقت تلك القعمة في يوم من الأيام » أعني أنهنا ستسية 
التصدبق والكن ... 


إذن لماذا تظنين أثني كرربا على مسامع الأصدفاء ورجال الشرظة ؟ 


نبا قسة متمة » ولأتك أرفتني أن أتروج من ذلك الخبر . 
تهت ل تسفايخ عندما وابيته أخشه بلحقيقة » فاتتقل الى مرضوع 6نف 
ليعرل 
القند حصلت على رقم هاتقه في لندن 4 وأجد أنه من الأفشل الاتصال 
به الآ 


اققتشتكت بسشرية رهي لتقرل 
قد قف عن مله » وهو يماول النخلس من المثة 
ولتارل المائق مرجت من الفرفة . إنه م يفكر نتيا الاتسال ‏ بلهنام 


بلاس + ولك شكركيا جمكه يشمر يانه بارس ل اير مون تلدي يا 


.شيء؛ ولو اتصل لما تأذى أحمد » فإذا كان جوستاف عازماً على قتل سير قبسوئي, 
افرجوسن » فار تدغل تسفابخ برققه عن مله الجرم » أما إذا كانت القمة. 
خاطثة ومن سنع خباله فيسكتها الاجتاع والتحدث عن الأيام الماضية . وتفيل 
أن أصوائا غريبة تأتيه عبر الحائف » ثم تبع ذلك صوت العامة للسآل : 

- أي رقم تريد ب سيدي ؟ 

أغيرها عن الرقم » ققالت : 

- يؤسفني أن أقول > أن هذا الرقم غير صالح با سيدي . 

- مند مق ؟ 

-لا امتطبع أن أخبرك بذلك با سيدي * والككن أسطيع أن أحولك الى 
الاسثملامات للسنوال 

رافق مراففته شمور بالخوف » ومضت دقائق طوية مرتجفة قبل أن 
تستطبع الاستعلامات إخبارء يأن الحاتف المذكور قد أنتزع من مكانه منذ منة 
اتقريبا » وام يوضع رقم جديد هناك . وأجاب + 

- هل يمكتم الاستعلام عما إذا كان البيت يمري هاتف آنثر ؟. 

- ينكنني البحث في دليل الشارع» هل هناك إنسان ممين ثره الحديث ممه؟. 

- لا» فكل ما يمني هو الأتصال بصديقي ... 

- سف سبدي * علك أن تدكر اسم الشخض الذي ريد التحدث إليه . 

- هل بإستطاعتك أن تخبرني عن رقم الشقة التي بيتلكها السير تيموني 
فرجوسن ؟ 

- نعم با سيدي » فهو يسككن في الطاب الأرضي . 

- إذن أخبرني إذا كان في الطابق الأول هاتف . 

- آسف با سيدي » لا يمكثني أن أفمل ذلك اله إذا ذكرت اسم المشترك * 
فملينا أن غمافظ على طمأنينة مشتركينا 

قالقى سماغة الحائف بعضب وهو يشت ويلمن » وعادت أخته لتقول : 

- كل عاملات الهائف الاتكطيزيات على هذه الشاكة . 
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قشم تسفايغ ظفر سبابته » ققالت أخته : 
- تعال التقتاول النداء ‏ 
أنا ما زلت أتسامل ... رها سأقصل يجارد 

نعم والكن يعد القداء .. 

أ أفضل الاتصال الآن » فلملا يقيان هناك > ثم إن شارع كر مويل » 
بلع بالقرب من « بلهام بلاس » ويمتعل أن جساردار قحب لزيارة فرجرسن في 
بيه ويعرف عنه بعض الأخبار . 

هل يذعب,لزيرته في مثل هذا اليوم ؟ 

أدار تسقابخ قرص المائف غدة مرات 4 في نحين أن أخته رقفت نراقن » 
وعلدما مأل عن جوزف جاردار أجبابة وت ا 00 
إن السيد جاردتر سيقضي هذا اليوم مع زوجته خارج للبيت » هل تزيد 
أن نهرك خيرا له ؟ سان بربايتو .وااو 
لا . ولكن بقدورك اخباري اهل تعرفين إذا كان السبد جارد قد 
قابل السير تيموثي فرجوسن في هذم المدة ؟ 
ىا 50 أن 0 
سيدي » فا لا أعتهد أن مير فرجوسن هنا في الندن لأني ( أر. 
عدم القثر فق عثا أ يتفي معظم قت نا عد ير 3 
شكراً جزية ؛ وساتصل ثاثبة غدا 
قالك أرنولي : - حسنا » والآن + 
يجب أن أذهب لناب فرجوسن الآن » فقد قالت الخادمة أجالاتتيد 
بان ف اند » ومذا يني أنه مل وجودء هنا مر لا يري أسدا أن يعرف 
أحلث أوثولي كتفيها » جامعة يديا كاها تصلي » ققد رأت أخاها عاجز؟. 
لامأ ؛ كانت هي الواقية » وكان هو مقكر العائة المظم » وقد أجبيا 
التجارب المديدة عل ان تمه أحيانا كصي غي » وطالا ايه وازعيتا » 
مع أنها كثبرا ما تخطيء مئه قام) + ومم ذلك قير نسمم انف لتم 
لاع ٠‏ هذا وقف البفول و دوه 


حسنا مأتزك الأمر الى ما بعد القدالم .. 

+ اترك كل شيء الى اند » فلييى بوسملك القيام بأي عمل في الميد 4 تناس 
كل بشيء ومتئع تقسلك . 

وهكذا استمتع اليدوقسور بعيده» بإ ساعد أكبر أولاد أخن » في ركيب 
باز آلة راافمة ) وفي المساء جلن لبناقش هرسلدورق في سباسة لمات الفربية» 
وقد كان هذا الدسلرورقي بلك مطسا فاخراً في مرهو » وقد شاركها الحديث 
مبندس سويسري » وكذلك قشى على زجاجتين من خخرة الزين » أمدهم ها 
المرثتايدر الذي يممل في سوهو ؛ وحسين تسلات إلى تفسه قصة جرستاق 6 
فد نسلات من خلال غبوم التمة والنشوة النبعثة من الطمام والمرة » وفي الثاتية 
صباسا » مله زوج أخته في سيارقه الني كان يقودها يمر لم .. 

وقيل أن ينام » فكتر جديا في فسة جومتاف »رحله هذا التفكير إلى 
أحداث الساعات الماضية » فرأى على ضوبما فجأة » أت جوستاف لن يكوك 
جرم » فالجرم هو رحبل بلا قدر » أمسا جوستاف فذو أحاميس شاعرية » 
وهو مؤمن بقدره » وعند هذا المد من اتتنكير ام الرروفسور تسفايخ .. 
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في الناسمة صباحا أبانظته. ل كاله عن للساغة اني بريه أن يقناول. 
قبا ملمام الإقطار © قجللس وهو بيلمن 6 وبدأ يطره التوم من عبلية بفر كه - 
اقاك له 2 

مل أعدة الثار أيا التزوفسور؟ هل ستمضي يرماك هنا ؟ 
و كرء لسفايخ أن يتشد قزاره وهو تصف ذالم قفالا : 
معبني أذكر في الأمر . 
هل اتقشتل السيلك القداد مع قطرراة ؟ 
هذا رائع . 
وماد الى النوم من جديد » حمين جاده رنين الماتف » قهالت المرأة. 
إنه السب تنشارلز راي . 
معدم وشم وهو بتدثي ممطته اللي » وخطا عت هاتف اليسمع ججراني 


يفول 


سف لإيفاطك 4 ولكن الآمر سيم ؛ حستدل يتك النيء ليك خلال 


رين مقيعة ؟ 


أن اعرف أله يتكنك المضور مق شك 
أعرف هذا » ولكتي أريد ان أسطعب غمي عا تقات) يدض حر 


ستظرره موون 


حسنا ب) صديفي أحضر حانا تستتمد 
ثم اولي بالنداء الى مديرة الل 


- يكتنك إشمال التار يمد هذا كل » فالسير نشاراز سيككون هنا خلال 
مقائق » وهل للك أن تحضري للقبوة في البريق الكبير ؟. 

م يستطع ارقداء ملاب بسرعة » بسبب برردة الجو » فأشمل التار في غرقة 
النوم » ثم أحضر نسخة من كتاب « من هو » طبعة 9846١‏ 4 وجلى يقرأ عبن 
جون ستافورد مورت » إذ أنه يمرفه » وام يسمع عليه ؛ رلكن تعدم 
الكتاب له جعه يؤمن بأنه رجل مهم » فهو يحمل عدا من الشبادات الملا » 
اي قبسم اسمه : 3 
كبيرة في المسقشفيات التي تعالج المرضى بواسطة الطب النفسي » هذا 
الى جانب قافة طوبة ولممشورات الصغيرة التي كتبيا ه عقل الجرم ٠‏ و.ه الخلل, 
المصي والجرعة » و ... وهنا مخلت مديرة المتزل لتقو : 

- الأفضل أن تأكل هذه قبل وصوفيا » والقبوة جاهزة تقربيا .. 

أكل ما أعلته وهو شارد بطيل التحديق فبا كلتب عنسه في كتاب ومن 
عو ء » وتسامل : 

لماذا بريدني جراي أن أقابل هذا الرجل ؟ فلا فائدة من هته المقاية .. 

إلا" أن هذا م يزعجه ها » فسوف يغتم الفرصة ازيارة و يلهسبام بلاس » 
ث مع جوستاف قبل أن براه جراي » وهنا لطمه سلؤال : 

- هل يخ جراي بالمعلومات التي حسل عليها بالأمس ؟ 

وم بتخذ قراراً في هذا الشآن» رهذا ما ذكتره فيالقرار الذي اتخذه سابها». 
حين قار ألا” حمل جراي يرى صورة الجية بإنتكين 4 أما هنا فقد يعرف 
براي قصة مقابلته لير فندق تشسهام » ولمن تفسه لقاب بديته اق م جه 
طلب من صديقه الحضور بعد ماعتين » ليمطي نفه وق طويلا التفكير . 

رفكر لمظة بعامرة بيته والإسراع إلى بلهام بلاس 4 بعصد أن يغرك رساقة 
اطلب فيها من جراي والمال النفساني الإنتظار » وتخبل وجهيهها وهو يدخل 
جوستاف نبسومن الذي اتهمناء يجرائم 
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فجأة إتقطع خبط تفكير سين سمع صوت الجرس الج ارجي » فتطلع إلى 
دفته غير الحليقة © وقرر أن لاجدوى من ارقداء ملاب © قلف" حول رقيته 
تالآ حريريا © وير ممطفه اللي امن كل بآخر جديد . 

فال جراي + آسف لإزعاجك ي! كارل © والككن أمام سننافوزه يوم). 
اميا بلأعال . 

رعندما رأى تسفايغ العام » قرتر سالا التفو منه © ققد ظلور أضتفر من 
سواته الحسين » .رغم اصفرار وجيه © وطلمته المصبية التي نستولي على إفساق 
اما » فيجزع لأن العام لن يماملة بالمدية لني يعامل جا نقسه . وكان صوقه مرتقها. 
رمتضاحين قال + 

- أة أعرف الكثير عثك أجا التررفسور. © والطالمسا وددت مقابلتك »إن 
البؤسفني أن تتسدت عن الأحمال اليوم ,... 

غفال تنفايخ : هل تفضل عرب القهرة الآن ؟. 

قاجاب جراي : - سأخبرك بالسبب الذي دعا إلى مقابلتك في مثل هذه 
الساعة ‏ القد تحدثت إلى ميتفوره في اسكتلند بره ووافق على أرن ملاقة 
نبومن تتطلب عملا سريم. وهذا يؤدي الرأن تزاح أوصافه على درائر الشرطة 
جبعها كا وأنه يراق على أثنالا فلك دلي ساسا لنجرم نيومن © ومن ثم 
مدنت مع الطبيب متافوره الذي قال بآن الأمر قد بكرن غلطة. 

فقاطمه ستافورة : أث لا أعني هذا ولكدني أيه رأني. 
لي أمت أقول » اعتاداً على ما أخيربي به سيراي © أن جر. 
افانة . 


حلق تسفايخ في ليب النار المتصاعد الذي أمدة الغرفة بالدقده» ثم سأل : 

- كيف نرصلت الى هذه التقيجة ؟ 

- بناه لى ما أخبوني به السير تشاراز » قنيرمن ذا يبدو مثكفا #ثر 
جذبته فكرة الجرم السبد » ويناء على خبرتي الشخصية فإن أمثاله لا يرتكبون 
المرائم 
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بصدآات » 


كان صوته هش مجلبجل ذا تقمة عحاضر » مما جمل تسفايغ. 
لكي يخفي الرهرامه 4 ايع حديثه قا + 

- لاشك أثك تعرف بأن الرجال المثقفين الذين يدعوت للجرعة لا يرتكبوت. 
أبة جريمة أبد » خذ دي ساد ولوتزامون كثثال » وكا تعرف فإن .دي ساف أإم. 
حم الإرهاب ل بقثل الأعداء » بل أطلق سراحهم . 

وحمت برهة اليسمع صدى ثقمة صزقة السبطرة © ثم أسرع الى القرال:: 

- وأنت بالطبع تعرف هذا كفك أعرفه ]0 

اوقد ارافتي ما قاله الطبيب هدق تتنقايخ > إلا أنه أزاة أن ينائضه. قفا .. 

- ولكتنتك تع أيها الطبيب » أنه ليى من الحق القول بآن الرجال المثقفين. 
لا يقومون بعمل المرهة » فبناك المديد من الجرمين الذين كثبوا شعراً جيداً. 
مثل 4 
- هذا صحيح » ولكن شمرم م يكن رائس) » فلايمكن تسمية ٠‏ وين 
رايث »و «اليسنير » بثقفين إلا من قببل الجامة » لأتنا تمرف أن فكرة 
الشاعر تناقض الإجرام » فهو حب لذاته لدرجة أنه بتوقف عن خداع يمتممه». 
الشعوره بأنه استطاع أن يمسد المقيقة ني يككنشفها مجنممه الضال .. أما 
الجرم .ب 

فقاطمه تسقايغ بهذه الكلفات : 

- فبو حب" لقائه أيه) ,. 

- طبما > ولكن حبه يلف » ف أني» حيواف” في حب لذائه » لاعتقاد 
بأث تممه على حت 4 والفجتسع الح في المج عليه » أما الشامر فمتقد.بأن ل 
المق في الحتم على تممه .. 

أعجب تسفابغ بآراء الطبيب ووجد أنها امتداد اللفكرة التي هبمت عليه 
ساعة النوم » ومع ذلك ققد أبى المواففة ‏ وأراف أن يستمر” في المنام والناقشة. 
قال 
- ألم يشرح لك سير تشاراز إهان جوستاف بمهه في المتم على البشرية ؟ 
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ولليست الجزية غتده الااتيرا طبيميا عن هذا الختم.. 

فأجاب ستاقوره بإتفعال وبصوت مرتقع 

- ملكتن ي! عزيزي الهروقسور هذا ما قلته. سابقا بالحرف الواحد » فسكل 
المرائم تأتي كتميم عبن الحوف » رهي التمبير الطبيمي. الاختلال بالأعصاب . 
هل تراقق على أن صديقك نيومن في حالة بار خصبي ؟. 

تدغل جراي قات : 

- أل أفيمك باكارل » بالأسى ققط واففث على أت تيومن اليس من فرع 
الجرمين » والآن تيد وكا"نك وريد التصديق بأنه يحرم : 
اليست المسألة ما أريد التصديق به » فكيل ما أرجرء .هر أن يكو 
الطببب ستافورد على صواب» اما إذا كان على خطا فيذا سيكطلف حباة إنسان. 

ارتسم على وجه ستافوره إزعاج عمق وهو يقول : 

- هناك أرواح أخرى يجب الإههام ها » فرجال الشرطة يستخدمون جبيع 
الرسائل الطاردة قائل الأطفال في ٠‏ إيلتج » » رهناكا قضية حارس « دولس 
هبل » وربهاليفثل طفل آخر أثناء حديثنا فا » أو أثناء تقب الشرطة 
الصديقك تومن 

فاغرته هذه الكلدات لآن يفول : 

- لا حاجة البحث عن نبوين » فا أعرف مكانه . 

والكن جراي سبقه إلى الحديث : 

إن القضية تتلخص في إقناع الطبيب بخطأ تطريته في أن تيومن ليب 

جرم » وفي هذه الحالة يستطيع هو اقتاع ميتفوره ببدء البحث عله © والح 
يفال بأ أراء الطبيب جول هذء القضية جد معقولة . 

قال تسفايخ 

- حسنا با تشاراز » دعنا تمتقد أنه على صواب » والكتني ساسثمر في 
البحث عن تيومن في الرقت الحاضر . 

أسر” جراي في انال 


- ولتكن هل تمتعدابان الطبيب عل سواب ؟ مت قا كل ما أريدم ملك - 
فأنت تعرف تبونن حتى الممرفة » ونح لا تعرفه بالرة » هل يحتمل أن يحكون 
الطبيب على خطا ؟ وهل مجاهل بعش المناصر اليمة في شخصية ثبوض ؟ 


بالكليات » لذا وقف ليقو + 
- عستا ]ة أرافق » سأرتي ملايسي و 


غانه صوقه في إخفاء نبة 

- أزافق على أن لا فائدة من سؤال الشرطة القيام بلي عمل » فساسجد 
جؤستاك يلفس . 

وكات ذلك أكثر ما أراد الإقصاح عن » وما جمل جراي يصاب بالدهشة 
وهر يفول 

- كيف ؟ إذاكائت الشرلة ‏ لستطيسع لك .:: 

فإيتدم تسفايخ قائة : 

- لدي بعض الأخبار الني سأقرها لك في وقت لاحتق . 

- ألببى لك من الأفضل أن تخبرني بها الآن ؟ فمليها أن تعمل مما .. 

- أعطني ساعتين فقط »ثم سأخبرك بكل شيية . 

.رقف ستاقوره لبقول + 

- سف . يحب أن أفعب مها كانت الطروف ..: 

ودلتت نفمة صوته على شبقه وعدم رشى عن هذء الأقسابلة ؛ وأراد جراي, 
أن يخفتف من تويرء النفسي وخاصة عتدما صاقعه زاعدا الاتصال به .. واتمنى 
تسدابغ بفتور غريب حين غاد رهما مثافوره » وما أغلق الباب خلفه » قال 
جراي 

- لقد جملته بشمر بأنه غير مرغوب فيه هنا 


- لأنني أشمر بأن طريقته ل تكن ودبة ». وهذا يرجم إل حجد الشديد 

كت في بأستاة التاريخ الحديث في «ساتتاباربره» رجل انكليزي آتغر. .. 
© فساعة إستمع إلى ستافوود. 
قارنه لا شموريا بذلك الأستاة في كاليقورنيا » وحرل إليه كل ما حمله من بق 
ازميه السابق » وتضايق تسقايخ وهو يكتشف هلء الحقيقة © ققبال وهو يعم 
بأت جراي يراقبه عن قرب + 

- أوافق على غرابة الموقف » ولكن كيف نسمح لبواعث سشيفة بالثأثير 
علينا؟ 

قال جراي دوك أن يدري ما يدور في عقل صديقه + 

- إن عدم ميلك نغموء لؤسف حقا » قدد رغب في مقابلنك » رالظاهر أن 
قرأ جبع كتبك تي سجملته يؤين ينك أعظم الفلامقة لمماصرين . 

فشمر تسفابخ بالخجل من تفسه ققال : 
رت بأنه قطرق الى مؤضوع لا يعرف عنه الكثير » أرجوك ان تمنذر 
له » وقل له بانني متأث من الفكرة التي جملت من صديقي القدم » قات .. 

-طينا » طيفا. 

وظهر الضيق على وجه جراي الذي بدأ ببحث في جيوب» عن الفليرة 4 
وكانت هذء هي الطريقة الوحبدة الني يقس سا الحديث الى مرضوع نه » 


مم قال 
- حدثثي الآن عن تلك الخابرة الشائفية . 
أجاب تسفايغ وهو يدرك ما الآدي غناء صديقه. 
- غابرة هاتقية ؟ 


5 - فلت منذ قليل بأنك سوف قتصل بي هاتفيآ بمد ساعتين لتخبرقي يبعش 
- 
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شحك تسفايخ ؛ وصبة آخر فنجات قبوة “ بيه مل جراي غليوته. مداعية. 
أن الصمت لا يحمل علامات استفهام » بالرغم من عدم رغبته في التدخمين . وأخق 
تسفابغ بمراجمة الاحجالات الأخرى التي قادت الى الموضوع ذاته » ألا وهو 
الصراحة مع بجراي ققال راضتعا + 

- حسدا »اذا لا أخبرك ؟ فأن أعرف مكان جوستاف . 
رجىم جراي الذي صرح * 


يحت السماء كيف ؟ 
أطرى إتدماشه تسقايخ الذي أسف لنذقه بتكل مملرماقه. ندقمة._ولحدة 4 
ثم قال 5 
- هل تذكر جين رن جرس الهاتف وأنت تردعتي بالأمى ؟ كان المتحدث 
مدير فندق تشسهام .. 


ثم ص عليه زبارته الفندق وحديئه الهاتفي مع مدبرة شؤوث منزل 
سير فرجوسن الإسككتائدية * ثم مع الخادمة في ثقة جوزف جاردنر . فم يهالك 
جراي الا أن يغر: 

- ب هي »كيف استطمت أن تخفي عني كل هذه الأخبار 1 

الاحظ تسفابخ ر" نة التأنيب في صوت صديقه © والتي إزدامت في مزارتها 6 
فال : 

- ولككن يحب أن تعرف السبب . اممع ب تشاراز» أن أعتفد بآن جوستاف 
غير يجرم » ولا أعرف ماذا ساقول حين أقابه .. هل أخيزه بأنني طلبت من 
الشرطة مطاردته ؟ ولكنئي سأقول له ٠‏ إن الظزوف أحاطتتك بالشبهات التي 
أظبرتك بظبر القاتل » مع أنثي لا أضدق ذلك ٠6‏ 

- هذا صحبح » ولكن افرض .أنه يمرم » فإن علك هذا ميرم على 

إلى الطرف الآخر من انكققرا . 
أرى غير هذا الرأي » فهو:إن كان عبرم » متب غلنة أت يعرف أتناا 
نك به » وهذا ما سيتقذ حباة الوجل المسمى فرجوسن » أما إذا لم يكن .. 
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خذ جراي بإشمال غليونه “ ثم عدل فوضعه في كيس النبغ . وسال : 
- حست] » ما الذي قرآرت أن تفمله حينا تقب ؟ 

أحاول معرفة ها أستطيع ... 

سار جراي نمو المدقأة ساها » وقال : 

-لا أمري » لا أدري » رأظن أن ذلك لن يؤذي أحدا . 

عرف تسقابع ما يفكر به صاحبه فاسرع إلى القول::. 

- وكيف يؤذي » وقصتي قبدو جد معقولة لموستاف:؟ لفد رأيته خارجا 
من ٠‏ تشسهام » فحاولت معرفة شخصية مراففه ثم تبعتها إلى الشفة » وسوف 
أمأله عن خططه 

بدأ يقتنع ذاي بافكاره » فتذكتر الصورة » ثم قر أيه لفقرة. وجيزة أن 
يرجا لجراي » ولكنه أدرك استحالة الآمر * فبي سازيد من ظنون جراي بان 
نبو جرم . وقظر إلى ساعته وقال : 

- يجب أن أرتدي ملايسي » لأذهب لرؤية جوستاف . 

-لا أرى أن رؤبتك له ستغير شين . 

ول يقل تسفايخ شين » وهو يرتدي ثيابه في القرفة الجاورة » مع أنه ترك 
الباب مفتوحا لإستمرار امناقكة؛ وشمر بأنه لا بريد أن يناقش صديقه جراي» 
أكثر من أن يداعبه » ققال له : 

- هل تود أن تأني ممي ؟ 

- لا » ف أشمر بأنك نوه أن تنفره به » وقد تكون فككرة لا يأس بها إن 
فعيت ممك واتتظرقتك خارج البيث . 

- قد تتنظر طوية 1 

- ومن ناجية أخرى قفد يكون هناك شخص آخر . 

- وماذا تفمل في حالة كيذه .. 

وران صمت ميق لفقرة » ثم قال جرا: 

- وسأتسل الأنغربول في هذه الحالة*رسوف أعرف ما الذي فعل فرجوسن 


كولون 4 وهل تغرف على نيومن هناك ؟. 

- طيعا تعراف عليه تاك : 

- ولكين «ليلنا الوحبد هو رؤيتك لجوستاف من خلال ستائر الثلج »6 وقد 
كوت طن في هذه الحالة . 

- حسنا» وماذا تقول عن النادل الذي قال بأن اسم الرجل هو جوستاف ؟ 

- آم » هذا صحيح » فقد كدت أنسى ذلك » ومن الأفضل أن تذهب إلى 
بام بلاس اتني ساتصل بسيارة أ 
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كتنت الثلوج مغراكئة على الأرصفة في منطقة بليام © مما جعل جراي يقول و 

- هذا الطقس مناسب لعل عير سري * لاخسظ يا كأرل إن كانث 
هناك ] فر أقدام تقود إلى الطاب الأرضي - 

كان الغواء بلسع الوجوء بهرودقه » والشمس الافتة انصبّت على الثارج لتبهر 
البصر * مون أن تساعد في ذربإن الثلوج» وتسفايخ ياكد تانيب حمير. لتقكيرء 
في ترك جراي ينتظرء في الخارج » ذا سمم نفسه يفول + 

لمد من الأفضل أن تاي معي .. 
- لاحت بي » فإذا اثتدت البرردة فأتنظرك في المطمم المقابسل» اتعب 


كان الم الرئقي أمام الباب الخارسبي نطيفا * مكذللك الدرجبات اني تتجه. 
نر الشبال » وإلى الأسقل » وستاديق الأقدار القابمة في أسفل الدرجات كان 
نظيغة أيض » وحتى المثبة الواقمة أمام بإب الطاب الأرضي . 

التفت تسقاي نمو صديقه الذي وقف على امائب الآخر من الشارع » وهر" 
رأسه * ولاحظ وهر يبط مرجات السلم اهازاز ستائر الناقدة الأمامية » ووقع. 
نظرء على وجه أببض لإمرأة عبوز .طرق الباب ووقف منتظرا » والكن لا. 
جواب» ورأى جرس الباب الخارجي فضغطه درن أن 
واختطف تظرة إلى ساعثه » فوجد أن الوقت لم بتجاوز تصف النهار تريب 6 
ففتكر بأنه من مهتمل أنه] يثناولات طمام اللنداء ارج الب 
الستاث التي تنطي التوافة الأمامبة » قصرخ ججراني من بيد 


-لسبمفان 
هرت تسقابخ رأسه » وتقفآم جراي تمر الباب الخارجي ووقف الاتنات أمام 
اب ابشقة » ثم همس جراي + 
-لا جدوى من الإاعاء بأنتي لست بصمبتك » فالرأة العجوز نظرت من 
لنافذة ولححتني > لنذهب ونخحاول اكتعاف ما تستطيع . 
الباب الأمامي للبيث وظهرت إمرأة شابة لتقول + 
-هل أستطيع مساعدتكا ؟ 
عن سير تبموثي فرجوسن » هل يسكن هنا ؟ 
'فنم بإب آخر لتبرز منه المرأة المجوز التي قالت بسرعة : 
- من المؤسف أنها قد غابرا التزل قبل نصف ماعة » لقد ذهيا في سيارة 
ع2 
- هل تعرفين منى بعرداة ؟ 
- قد تستغرق رحلتها بعض الوقت © فقد أخذا.معها بعض الحرائج . 


قال تسفاييغ + 

- شكراً على مساعدقك * ونأسف للزعاج . 

قال جراي مون أن يماول الشروج : 

- هل قانمين في أن تتحدث مك فليلا » هل أنث ساحبة البيت ؟ 

- نعم »بها الأمر؟ 

اوتددامت نو الاب منتكثة على عصى > راعثذرت القتاةالتتوادى في 
الداشل . رقال جراي :. 

- الأمر يتلق بالسير تيموقي ». وعلينا أن نمرف أبن ذعب لآن هذا في 


غايةالأمية » وهل رأ 
- هل ثعني السيد 


- نمم . هل ليك أية فكرة أن يتكتنا أن غبدها ‏ 

- لاأعتقد لك > مع أنتي أظن بانها قعب١‏ إلى بيت سر تيمرقي في 
اسكتشداء 

الاحظ تسفايغ أت المرأة المجوز تتقحصهها بدقة » فقال ممر“ف) ٠:‏ 
مير شار » واسمي تسفابيخ » بر وقسور كال 

إنلسمت المجوز يمد أن ممعت الاممين ثم قالت + 

- الآ عرقتك » ققد كنت وائقة عن رؤابي لك من قبل . 

قال جراي 

- هل يتكتنا الدخول للسظة ؟. 

- بتكل تاكبد » تفحتلا » قل أكن أعرف أ"نك من اصدقاء سيد تيمرقي تيا 
البموقسور » لأنه لم يذكر احمك قط ٠.‏ 

تبادل جراي وتسفايخ النظرات المستفيمة » نمن الراضح أنهسا ثم شين عن 
تبمرثي » لذا قال لسقايع 

- لست صديقا طقرياً . 

وقادتها الى القرفة الأمامية حيث قال جراي + 

- لقد حاوكنا الاتصال هاتقيا » ولككن الاستعلامات أخبرتنا بأن الهائف 
مطل . 

- هذا صتتيح © ققد طلب تزع الفائقف منسنك سثة اتقرييا © المدم اسشعماله 
إياه » ولأنه لا يريد مفع الإجار » وإذا أراد الانمال باحد فهو يستعمل هاتفي 
أ . فككر تسنايخ فب يجب أن يقولا لما » رأخيرا قرتر أن يقرك الأمر لجراي 
الذي سأل + 

- هل نري سهد قيموثي كثيرً ؟ 

- ل » فأة لا أراه إل قلي » قفد استأجر مني الشقة السقق بسعر رخيص 
أ » ولكنه لا يستعملها أكثر من مرقين في السثة 
وجلست على أريتكة مرتنمة » واشمة” عصاعا بين ركبقيها * وقالت رمي 


النا لنرل استطل ماميتكا كما تي اعرف أبن قعب » 
وهل هذا مهم للغاية ؟. 

فاجاب جراي + 

- نعم » إن هذا مهم جد » هل قابلت السبد نيومن من قبل ؟ 

- لا > فسير تبموثي قابه في أمانيا منذ عدة أسابيع فقط. .. 

- هل تحدث عنه بصورة م 

- نعم .. والكن ماذا ؟ لماذا كريد أن تعرف ؟. 

- ألديك مائع إذا جلست ؟ 

جذب جراي كرسي وعبلى مقاب لها » ليتابع حديئه : 

-. إنا يا سبدثي قلقوث بعض الشيء على سير تبحوقي ٠‏ 

- هل أنت من الشرطة ؟ 

انطلق السؤال بصورة أرعبت تسفايخ » أما جراي فأجاب يهدوه : 

.- نمم » والكن الآمر لم يصل بمد الى رجال الشرطة » بسل يمكن تسميته 
لاما , 

من قطارده ؟ فيومن 1 

وبرقث عبناها بحب الاستطلاع الشيرء غير الحجول » ققال جراي ممر : 

.-],ل» ولكن إذا لم يكن سير تيموقي » فيجب أن يكو سكرنيره ٠‏ 

- نمم » إن نبومن هو الذي يهنا ... 

فقاطمته قائة : 

- ماذا فعل ؟ 

- ل يفمل شيئا على ما نعرف » والكن أوصافه تنطق على ميرتب ألمافي لا 
بمنى ل البقاء في هذه البلاه » فإذا كان تبومن هو ذلك الهراب » قكل مسا تقمله 
هر وحية . 

أسغى تسفايغ ممجبا ومتأرا بقصاحة صديقه وصواب ما يبتدعه من 


و 


أفكار » رطيع ججراي سمديثه قائ : 
اك لكر كط رقاب المدكره سين إد لين استطاعتنا 
ا التهم كينا اتن » وسأكوت شاكرا إذا كارن بوسمك مدان باة 
حداقت المرأة المجوز في تسفابخ مقسائة : 
- وهل يستطبيع البروقسور التعرف على فلك امبرتي + 
حرص أن لابورط ثقسه 
- 6 لا فقد عابت أن 
تلك الأوصاف ال ... 
ويحث في خلا! عفد ليجد الكفة امناسبة » فأتقذه جراي يقوله : 
- ماذا يتكنلك أن عن هذا الستكرتي هل سال سم اتبموليعت؛ 
)ب ف من د اي اليحدثثي خلال هسذه الزيارة » ول يتحدث 


ععناي لكل اب ووم ارصع 
اال خاشيء كني لخبد] يه فو رجل كرع من عدة اير » ردكت 


لبس بإستطاعي اخبارم عن هذا » فيو يدقع الأجرة بإنتظام . 
- وهل يمتاج إلى سكوتير خاص + 
إبقسمت قائة : 
ف المتيعة أله لايجتاع »مع .ل سكيم قري إل طبن بخاص مه 


ل 


إلى سكرقير . 
- عو ماق مل ينزي مرعانة 

رمن خلال محكتها المذبة » اكلشف تفايغ أنها قرحة الدب 
اللحظات تطيب لها » ولذا اسثمرت في الإجاية يصراحة د 

- سير تبموقي يمتقد بأنه مريش» ولمه بعاتي مرضاعا ؛ انه من 3للكاقنوع 
ا مرنجف خوقاً من أي مرض » وممداقة ضميقة جد » لانه يمى بالا بعد كل 
وجبة طعام » وا أعتقد انه مصاب ببداء الإحشاء . ليما هو لا ينيقي بتكل 
ذلك ,. 

. وهنا ألقى تسفايغ بالسؤال الذي داعب خياله مت مخوله البيت : 

- وهل كان مريضا في عبد اميبلاة ؟ 

-291 بل على السك 6 أرء اسح جسم عنة في يوم كذالك اليوم » مقا 
كان هذا النبومن مهرةبا » فبو بلا شك بمرف شيئ عن الب ٠‏ 

- أتمتقدين انه بدا في حالة جيدة ل ترينها من قبل ؟ 

- بكل تاكبد » فآشر مرة رأبته فبها كانت في آب .. كا اظن.. لو لملراا 
في اباول » وقد كان مريضا جد » وخبتل اليه أنه يعاني من دام الاحشاء فذهب 
إلى كولون لرؤية اخصائي .. 

فال تتايع : 

- هل تعرفين امم الأخصائي هذا 8 

--1» الفد ذكر اسمه أمامي عدة مرات ‏ والككثثي تسيقة آنه . 

- هل كان ولوقي ؟ 

-41 هذا هو الاسم .. 

فسآل جراي صديقه : 

- هل تعوقه ؟. 

- أعرف عنهأنه من اشهر الإخصائيين بأمراض الممدة والأحشاء في اردوا». 


أوأن 


- إذت فقد قابه جوستاف هناك > رهم بدلية حنسثة 1 والآن ا سيدق » 
هل لك ان تخبريشا بدقة متناعية عنا حدائكك به مير تبدوثي عن سكرقير. 9 


- ل » كل ما قاله هو ائنه لن براي كثيرأ » قسوف يفضي معظلم رقف 


مستلقيا قوق سريرم » وعندما رأيته في صحة جبدة » دلت ار في الأمر ما 
يدعو إلى القراية . 

- والآن عن تبومن » هل رأبئه ؟. 

- مرة أو مرتين » إنه شاب مرح تستطيع أن نحم بأنه طبيب قدير 
-نافا؟ 


- اذا ؟ لأنه ... يستولي عليك ايت الآسرة ... القعمة بالدفبه » ومع 
هذا » قلا بيكتنا المع على المظهر » هل تمتقد أنه عمثال ؟. 

جض جباي عل كرسث» رجن لد الوطكالة فال يفو 

إن الأرساف هذه تتطبق عليه قاما » والكثها قد تكون خاطةة » نحن 

ا سا 0 

رفرفت خببة الأمل على وجهها وهي تأخذ البطاقة من يسده © فقد كرهث 
أأن يار لكان » لذا سألت بفتور 

- هل ستمردا هنية ؟ 

يستحيل علينا أن لعرف » فشكفتا الثالية هي مع#ارلة المثرر على سير 
البموني » فلت يأك لا تمرفين أبن هو ؟ 

أظن أنها قعبا إلى بيت مير تيموثي في بيرت © سأعطبتكا العثران 

- كرا لك فتن تحرف هنواقه و الكن هل لمرفين إذا كان سير وني 


1 فلك لمن 


هلك ينا آخر أو شقة » أو مزرعة في مكات ما » من انكلترا ؟ 
- معرقني به تجمني أ شلك فيأذلك ‏ 
- ماقا 8 
- لآنه لا يحب هبر تقوده » ولهذا انتزع الهاتف من ثقته هذه . 
-آه » هذا محبح » وع ىكل حال نشكرك مساعدتتك القيمة .. 
عندما خرجا تحت النداف الثلجي المتساقط » قال جراي : 
بإعتذار با كارل 


-أنمدين 
اذا 1 
- لر تزكتتك تنفتذ خطتك ما تأخرط نصف ساعة عن موعد خروجها ‏ 
- إن ذلك يمره سوء حظ » والآن ما هي الخطوة القادمة ؟ 

- أففرح أن تحاول مع الرجل الآخر ... ما اسمه ؟ 

هل تعتي جازدتر * 

- إن امعه لمألوف لدي » أين ممت به من قبل ؟. 

لم بتابع حديثه لرؤيته سبارة أجرة » قصرخ بأعلى صوقه + 

شكس »كني 

ترقت السيارة قسبأة متزحلقة موق ذوب الثلوج » اثرة الميساء الموحة على 

سيقان سرواليه) » وحينا سمد تسفايخ الى السيارة همس لنقسه ؛ 

- قد أكون عنطثا » ولككن هذا الرجل كتب إليّ عن موضوع ها .. 
نم أعطى السائق العنوان » فقتيرت السيارة انجاهها مسارة بمحطة جنوب 

د كلاتوةا» زفي السفايع لدب امع صديقه : 
- أريد نك ع الطريقة البخة ني أمرت يا الحاطة مع للرأة ليوز » 

ففصتك عن المهربة كانت مقئمة جداً » وأرى أن ثعبد هذه القصة مع 

جاردثر هذا .. 

- إن ذا 

لانتشرت القصة 


يتوقف على توعبة السامع » ولو أخيرة العجوز مثا بالمقيقة 
رت لندن هذا الماء » وأران بآنا في هذه اللسظة 


تستثد على سماعة الحاتف تخابر عجوزأ أخرى عن زيارقنا . 

- والكن هل تمتقد أنه من المنامب أن لخبن أخد بشتكوكنا في أن 
جوستاف قاتل ؟ 

-لا أدري » فقد مير على ذلك 

توقفت السيارة بالقرب من بناء بقع في شارع البذكورت حيث ذايت. الثاوج 
رتلشت الأزيق مش ميته » وألقى جراي نظرات خاطفة على الا الس 
نين له أث هذه الأسماء تخ 


الشييرة والأموال »مما جمل ‏ يفول : 

- الطابق الثالك . 

فتحت لما لباب 

- إلى من تريد التحدث ب! سيدي 

أجاب تسفايغ : 

- لقد خابرتك بالأمن » وأريد أن أرى السيد جارهر . تكائفت الفيوم 
بالقرب من عبني قالك : 


- هل للك أن تنتظر .سيد © فالسيد جارهر يصمل في مثل هذه الساعة 
عادة . ما هو الاسم غنية ؟ 
ووقف الاثنان يحدقان بالباب مغل 4 وا. 
- هذا نرج فريه من البجاة + 
وما كاد يقبي جملثه حتى شرع الباب وأطل منه رجل طويل القامسة صارم 


اراي الجديث مرة جد 


وبدت عليه الدهشة حين رأى جراي » وتسلتّلت أء 


فلمل الرجل قد ارتككب خطأ ما » إذ أنه لم بره من قب| 
- أم بووقسور كارل تسفايغ » وهذا صديقي مير تشارلز جراي من 
اسكتلاتدياره . فأسرع جراي إلى الفول : 


حي امعقلاتتيارة بابق . 

- هذا رائع »رائع » تفضلا . 

وتدحرج أمامها فاركا يديه ومتابما حديثه : 

- إت زوجتي ليست هنا الآن وسيؤسفها عدم رؤيتك . 

احثار تسفابغ في الماطفة الفتاضة الي مزه با الرجل » وفشرها بأنها 
الشريبة اني يؤدها اللمجبون الإنسان يشاهدونه على شاشة.التليزيرن ٠‏ والكن 
هذا التفسير بعيد عن القبقة » فليسى في غرفة الجلوس جهاز تلفزيرفي + 

كانت الفرفة فسيحة إمثازت بأاتبنا عدي التي م 2 ل تهايع ننه 6 
جببع البيوت الني نراها » حت ببيت جراي . وكانت هذه الغرفة قتاز عن غيرها 
بمدم من الزخارف البربرية النادرة المتثائرة فسوق الرفوف وعلى الفتسات. 
الحائطية » وفوق الطاولة » فالنظرة الخاطفة إلى ححتونانها تدل على أنها عبارة 
عن نصب تلكارية 'حلت من أفريقبا » الدرع الكبسير القوث » والرعات 
المتفاطمان علفا فوق المدفأة » وأخرى من مصر والهند واليابإن » كا أن كه 
سائطي) حوى على وجه حجري كبير طوله قدمانا » قشت عليه خطوط قديهة. 

... استمر جاردثر في الحديث 

- قساءلت كثيرا عمنا إذا كنت ستحقق ما وعدتتي به في رسالتك » والكن 
بعد مضي فائبة شبور » فقدت كل أمل ٠.‏ 

أحدئت هذه الككلدات ثغرة في عقل تسفابغ » فهز” كتفيه ليقول : 

- مضى على ذلك وقت علويل ولكن 

ورمئ جراي صديقه ينظرة استغراب رهو يقال + 

- ل أكن أعرف أنكا تتبادلان الرسائل ... 

ثم تدارك الأمر » قتوقف عن الكلام الاحظته أن صديقه حرج » قهو لا 
ينذكر الووه والامماء .. وأجاب جاردتر يزهو :. 

- أوه » تبالنا عدة رسال بمد قشر الجلك الثاني من ه الفلسفة الالمية 
البدرقتائقيه » . فقد أسرقتي نظرية البروفسور عن الخلص في الأماطير 


كلد 


السليقية'٠'‏ » وأا أملك الدليل القاطم على أن مكان « رياز » عبارة عن قبي 

من قبائل اسزائيل الضائمة . 1 

عادت الذكرى إلى عقل تسقايغ » قم يدر أيقرج أم يحزد »ثم إيدم 

الصديقه حاولا بحركة م رأسه أن يستتجد يبه لإتفا اموقف الحرج » فاسرع 
جراي ليقول + 

الحديث ف هذا الرضوع ليسرني ولكنني أب أن أثير إلى أن 

بثنا هنال ناقئة الأساطير اسليلبه » مها كانت الدرافع الخاصة الي 


بنيه » قم صديقه ان هذه اشارة غامضة يي 
يبمد عيفيه عن وجهه .. وايقسم جراي ليتايع الحديث : 

- لقد جئنا لنسألك عن صديقك مير تبموثي فرجوسن . 
آه آسف » هل لكا ان نجلا ؟ مساذا تشربان ريسي ام شيري ؟ فطلب 
كلاما قدسا من الريسكي . 

دارفا جاردثر كاسيها نصف المللؤين وذهب ليملا إبريق الماء » فأسرع 
تسفايغ إلى القول يصوت هامس : 

- ل أكن اعرف ذلك » فبو رجل_ممتوء » ين بنظريات غريسة » ميا 
أن الإهرامات المصرية. بر كيثة الإشكليز القدماء . 


حاسا لتأبيدها . 
أجاب جارتر شامراً اصيمه + 
آه » رهذا ما كتبته في وسالتك ؛ واذكر أنني طلبت منك ان قائي 


- ملي فسة إلى سان يأر الأقسية 


1 


اشاباي تقد الأدل التي تريد .. 

رشف تسفايخ من قدحه » وخبّل اليه أن مشروب جاردنر اقل تموضأ من 
أفكاره . وقال جاردر 
,الآن للتحدث عن تم فر جوسن 4 وعتدما تلثهي مثه ثمود إلى مناقشة 
الأفكار الليمة .. 

جلبوا ججيعهم » فلاحظ تسقاييع أن تفل اذام جردتو قد أصنع من 
٠‏ الكريب » ويلع سمكه أكفر من إفش » وقكر > لماذا . ولكن صوت 
ردار قطع عليه تلفكيرم سن قال + 
- إنه في كولوت في هذا الرقت -. 


- اعتهد انك عنمليء ب ستدي » من ساغة واسدة كان في لذ » وهو 
الآن في طريفه ليستقل” قطارا ما . 

- هذا غير صحبح فب بان ازيارقي إذا مر" بلندة» لقند قضينا عدة سثوات 
مال سلف 


الدينا دلي3 قاطما يقرل بأنه أمضى لية عيه 
اميلاه في شقته في بلرام بلاس مع وجل يدعوه يسكرتيره ٠‏ 
أقيم ما الذي تمه قآما » فهل لك أن ترضح اققصة ؟ 
- حسنا » اسمع » هناك أسباب تدقمتا إلى الاعتقاد أن السكرتير قد 
بيكون مجرما » هل كتب الببك من كوارق ؟. 
الافنامرا ما نقراسل © وللكن أي فرع من الجرمية ؟ 
بكرن عتالا » هل السير تبمرثي هلك نروة كبيرة ؟ 
- الأغلب أنه مليونير “ولكن أي سبب يدعوكا إلى الاعتقاد بأن سكر قير ٠‏ 
عتال ؟ 
- اننا لانملك دليل ثفة يمد » والكن أوضافه تتطبق على وجل تبحث عنه 


عد 


التسرطة الألماتية 

- وكبف عرقت هذا # آم » قلت الذين مار في اسكتلتدياره. 
سابقا . تكد تسفاييع ب ان جسساردار يتا ب عم من أفكارة 
الديية الجنوتية . قطريقته في الإصقاء * وتمديقه المسشمر من وراء حاجبيه * 
أقنما تسقايغ أنه ليس بمتوء . وقال جراي + 

- نعم » وتحراتنا ما زالت تجري في نطاق خاس » وثلك لمهم وجود 
الدليل الفاطع على أن هناك جربة ارنتكبت » أو أنها رشيكة الرقوع , قال 
جاردار : 

- ألااتمتهد أن من الأفضل أن تبني بالقصة من ببدايتها 1 

فإلتفت جراي إلى تسفاسغ لله أن صديقه لا يمبط إتنشار القضة الي 
ستلصتى لنب قائل بذبومن » ليستطلع رأيه » قهال تسفايسخ بلا مبالاة 1 

لا أمتهد أن ذلك سيلمق الأفى يمرستاف نيوين ... 

والتقت إلى جاردتر لبتايع دين 

- ولكن علبنا أن نسالك الكهان وممابمتها بسرية ثامة ذكية .. 

ل يقل جاردر شيذا وإفا اكتفى يز رأسه دوت أن يفارقها بصرء » نما 
جعل جر اي يقول : 

- حسنا . نحن لمتقد أن تبومن قد يكرد قا . 

- هل تمني السكرقير ؟ 

- نمم “ والظام أله يصمل كطديب سخا للسير تيمولي .. 

- هل هو مطارد من قبل الشرطة الأماتية ؟. 

- لاندري يمد » فإسؤال يجريه برز منذ اليومين السابقين صدفة» كازل, .. 

وأشار جراي الى البروفسور كأنما يمطيه الإذن لسرد يقية القضة » وقد 
استطاع تسفابخ أن بلخصها في عشر دقائق * وما أن اتتهى مثها حى قال 
ججاردار بج + 
واشح جداً » إن الرجل قاتل .. 


د 


فال جراي به 
هل تمتقد ذلك ؟ 
تعم » هل عندك أي شي يخصة هذا الشاب يوم * 
ل ماذا؟ 
- لأسف » قد أستطيع اكتشاف :.. 
- اكتشاف ماذًا ؟ 
21 أ أذكر بآن ه تي » ترك قفازه هنا . 
وبسرعة ضغط على جرس فظبرت الخادمة : 
- أحضري قفاز سير تبموقي الذي ترك هنا 
تبادل الصديفان النظارات الحائرة » وثابع جاردئز ححديئه : 
- أربد أن أحاول طريقة و سلتية » سحربة » قسد توشدط إلى شيء ما 
لنى على خطاه . 
مالك جراي نفسه حنى لا بنفجر وتئناتزر كلداته التخير الرجل بأنها على 
موعد هام » فدد تطفل جارهثر كثيراً » ممتبر تقسه بأنه على صواب » إِذ كان 
رك بثقة في غرفته. آذ عددا من المصي الحززة من الحزاتة » نم 
خالما حذاءء السمبك النمل » وانطلق تسقايغ ليسال : 
- أرجو أن تمذرني على سؤالي المتطفل » ولككن لماذا تمتذي نم3 سكا 
كبذا ؟ 
- لقد لاحظت أنك راقبته ‏ والسيب يتعلتى بالثيارات التي في الغرفة . 
رده جرآي بحمعة». 
البارات ؟ 
وحناتى في منطلق القوة التكهريائية » فاجاب جاردتر ‏ 
رية تنبعث من كل همسق الأشباء الختلقة » وكا يعرف 
لني تتفاعل مع الشمور الجامح الثوري » خاصة الشمور 
من الشموب القدية الى كانت على علاقة جاح وأ 


حنين ألمسها يلسعني بعض من هذا تيار إلا إذا قيضت على تراب مسا أو للست 
ترعا آخر . يصسبني تباران متصارعان » لأن الإمان المميق الذي تعبر عنه هذه 
الأشباء » كثيا ما يصطدم بوحشبة بدانية» وهذا فا أنمرض لنوع من الإعدا 
الكيرباتى النفسي إذا م أضع تال سميكة في قدمي , 

تسامل تسقايغ : 

- ومافا عنا نحن ؟ 

- هذا يتوقف على مقدار حساسيتك مجاهها » قد لا تكون مرسة للكبر ا. 
مثلي » وما كانت زوجتي وسيطا » فانا أستطيع بواسطة هذه الأشياه أن أصيبها 
ابشرر بالغ . 

أحضر جاردار قثا ٠‏ سلتيا » قدها » ووضعه في زارية من زرا الرفة » 
وقد أزيع بصندوقه » ليظبر على شكل رأس طاولة » وهناك 
عصيه إلى أكوام » ثم قال درن أن يلثفث إليها + 
تعرف كل هذء الطقوس ب بروقسور » أليس كذلك 8 

- انها تشبه طريقة عند استشارجم « النشنج الأزل ٠‏ . 

- هذا صحيح » والآن'أين التفاز ؟. 

ألثى التفاز عند قدمي التسشال » ليتابيع تحريك المصي واضما. بنضها خلف 
ظهرء » وبمد خس دقائق من هذه العملية الغريبة ل ببق ممه الا" كرمة واحدة 
من المصي » فأخرجها واحدة فواحدة لبتفحصها بدقة ثأمة » ثم قال : 

- هذا غريب جداً » فهي تقول بأن ٠‏ قم » في خطر كبير » خطر غير 


وقف ليحداق طوية في امسا للباقية في يده » ثم قال بشي + 

عدولا عرف 

التفت جراي بسرعة نمو الطرف الآخر لبخفي إبقسامة عريضة تبعت على 
وجهه “ وليوقف ضسكة أرادت أن قتفجر * ثم مأل يسخرية : 

- ماهعذا المثرن ٠‏ 


ها فق قد يكز حي عتلل روسي بين فا لبوق وس 
عدت إلى جراي طبيمته الفادثة وهو يقول 4 

- أريدك أن تعرف يا سبد جاردر أنني رجل شرطة عادي »ل أترقع أن 
خاهد هذه الألاعيب السحرية في لندن هلا بأنتي شاهدها عندما كنت في 
اشرق ؛ وكل ما أرجوء أرن تغض" النظر عني » لأنني لا أهتم بمصيّك الصبئية 
تله :2 
- إنها ليست سبئية أ الديق » يكتلك أن تمرقها . 

وكان جارد م يسم ملاحظة جراي © أو يم التقبير © ققد بنع لمديقه 
رعبونه في فنصي م الرة 

- يستحيل أن أرتكب ملا خاطثا .. 

مز" كثفيه يلا مبالاة وهو برمي المصا الباقية فوق كومة قدية. 

- لايمكن أن تقوم بعمل ما » فلا خط من ضور يسدي يحدث له ٠‏ 

وسأل جراي بسخرية 4 

- هل بإستطاعة هذه المصي أن تخير! عن مكائه ؟. 

- أره لا » هذا مستحيل » فبي لا ملك الع ددا دود من الرموز ». 
ولكن قد تساعدط زوجتي إذ استطمت أن أنرمها » أعني أحلها على اليبوبة » 
رهي في المساء أكثر استمدادا .. 

كرع تسفايخ جرعة كبيرة من قدحه ليضفي [يقسامته هذه المرة 6 وأعطى 
لفرسة لصديقه ليسال د 

- هل لديك أية فكرة عن المكان الحثمل وجوده فيه ؟ 

-7 أبريوة 

أجاب درن تفكير » ثم فجاة حر'ك رأسه مر ككزأ عيئبه على جراي : 

- ماذا فلك ؟ دعنا نفك أبن يمكتنا ان تمد رج غريب الطباع. شل 
اتي » > فهو هلك ثلاثة أو أريمة عنابى» في أمكنة مختلفة من انكلقرا .. 

- هل أنت وائق من ذلك ؟ إن صاحبة شقته في بلهام بلاس لا تؤيد هذا 


ليل 


الرأي - 
قاع 
- لإجانها بانه لن بتكفتل يدقع أجرة أي مكان لا يستشدت 
هذا صحيح » قهو لايحب الإتفائق * وأذكز أتنا كنا في ٠‏ كورنول ٠‏ 

مع » حين اشغرى ببتين ريفبين بعشرة جشيهات» أعني كل بيت بعشرة جنيها. 

وأوصى برابا ليمتي بواحد منها » ثم حصل على من يمتني بالبيت الآخر مون 

مقابل ؛ وامعروف بمبه اشراء البيوت الريفية بثمن رخص جد » وهو غربب 
الأطوار » كا سوف تكتشف 6 فد بيع والده مرة بأمر من الحنكة لمدم دقمه 

اقافة من القوائم» وسير تيموثي يعتير أن امتلاكه هذه البيوت يضفي عليه الأمن. 

قال جراي 
- أما باللسبة الينا » فبي تمقتد القضية .. 
-- ل اوافقك . معني أفكر ؛ إنه يلك بيثا أر بيتين في ٠‏ كورنرل ٠‏ وآخر 

في ٠‏ ويك » بالقرب من ٠‏ أبر سجاقني » ولالل) في منطفة. 

 مافتمرب كونيسق » ورابما في مكان قريب عن و‎ ٠ 
صرع جراي.فياة‎ 
ب إهي ماذا م أفنكر بهذا من قي‎ - 

الي تقف بالقرب من عطة « ساوث. 


- اسم © لو انسه اتصل بسيارة أجرة الست المرأة المجرز إذ أن المائف 
بقع في الغرفة الأمامية. » كاقذكر 4 وكا هي العادة عندما تطلب من أبة سيارة. 
أن تأني لتأخنك من بيتك » يسألوقك داها عن الممكان الذي بريد الذهاب 
وعلى هذا » فقد خرج نيونن وسار مسافة خحسين باردة لبحضر سيارة أجرة من 
اموقف القريب . 

فتحسى جاردار الفكرة عندما قال + 


1 


- عقا ما يبيل العدية ‏ فسبار يلار اانا لا لتصيد وك 
قسارع جراي يقول + 
- أرجرك أن لا وم عله » ويمكنيا له ياضنة بيارة أجرة أذ جنا : 
- لاداعي المناقشة » فقد أستطيع مساعدتكا بيده الطريقة يحيث أنني م 
ستطع مساعدتكا يطرق أخرى . 


اتسفايخ الإنطباع الذي رمم على وجه جراي وم يفرجون الى الشازع 

لمام » إذ رفع عيفيه الل السياء بتضرع وابنقهال... 

كانت سبارة جاردتر تقف بالقرب من البنابة » نحت لوحمة صغيرة كتب 
عليها ه منوع رقوف السبارات » وكانت .من .فزع « روفر + » , وقد ترقتع 
سفابخ أن برى سبارة حراء متكشوفة » إذ خبّل إليه » أنها ستضفي اساواما. 
كبا على شخصيته اموبة التي م بيككن لما من أثر يذكر في بيته » ره 
را كت الثلوج فوق الاوج الزجاجي الأمامي ما ملة على أنه لم يستعمل سبارقة 
ي ذلك اليوم » ولككن محر”كها دار حسين "وضع المتتاح . وجمركة عاذية لمن 
جار دنر طرفي شاريه كأنه يمدةهما للنطارهة ثم قال : 

- افد انتابني شمور جارف بائني سأقضي عه ميلاه مثيرا » وأذ لن 
انن, ليدا... 

السابث السيارة فو الشارع بهدوء » بينا أخذت الماسسثان تصلان درن 
سرير في إزالة الشلوج من على الاوح الؤجباججي النمامي . وساد صمت قطمه جراي 
غوله حين أعلنت اللساعة الوابحددة + 


الحادية عشيرة والتصف » 
والتصف © ولنفرغن أن عنطتها كانت « بإدغيثون » أو 


يل 


مانت بأتككرس » أو « فيكتور ه » فعلينا أن تننظر إذا غادرت السبارة 
اذائها لوقف في رحل انية » علينا أن جد السائت أل _ 3 

9 «دثر مقايل موقف للسيارات حيث كانت ثلاث ميارات 
اتتتظر هناك > وما أن وقفوا حت بدأت واحدة بالتحرك » فقفز جراي 
واسرع نحوها » وراقباء وهو يحدث السائق حديئا قصيراة مم أخرج من مني 
قطمة من النقود ارها لقسائتى الذي إيلسم فييأة » قال جارد + 

- لقد اكتشف ثيثا . 

وقد كان هذا واضسا من البتسامة التي كست وه جراني سين فت 
السيارة ولف إلى الداخل ليقول : خنرية تسد 

- الحظ ممنا © اذ 

: ممنا » ففد تقلها لساك السائق من البيت رقم +" بلام بلاس في 

الحادية عشرة واقنصف إلى ممطة ٠‏ كنجز كررس » ول يعرف عن قطار ما 
شبثا » مع ملاسظته بانها م بكو على سرعة » وقد جاده الشاب إلى لوقف » 

وكانت عيثا سوداواق وشمرم أسود أيشا.. 

فقال جاردا : 

- كنجز كروس * هذا يمني أنه ني طريقها إلى « بيرث © أو إل « لدي 
عالت أمموئد 6.. 

- وماما عن « باري سانت أبموئد » ؟ 

- لقد تدكرت الآن بأن فرجوسن هلك بينا هناك ؛ أر »كان عل ]. 
أنكد ذلك م قبل .وذ لي طري مره إل سند متو 


وفؤققت 


قال جراي : 
- خطرتنا لقادمة هي الاتصال والخطة لتعرف القطارات الني غافرنه| ف 
بين لثائبة عشرة والواحدة . 0 كن 
- لاحاجة لقالك » هيا تيوه إلى 
«ليل القطارات . 5 


“ أعني بيت وتبحث عن ذلك في 


وأدار السبارة قبل البده في متاقشة جديدة » وحين ربوا من السبار: 
عدة دقائق مس جراي في اذن تسفايخ 
- ل أشارك في حاتي في قضية قتل مجنونة مثل هدم . 

قال جاردنر : هذا عظم فزوجتي في البيث الآ .. 

وقفت سيارة بيضاء متكشوفة حيث كانت الروفر » وقال جراي : 

- هل يمطونك الفات لمدم تقبدك بنظام وقوف السيارات ؟. 

افاجاب جاردتر بلطف : 

- يب أن أضع سبارقي في كان ما » وعلى كل حال فصداقتي مثينة مع 
الشرطة المحلية 
ثم ترجه بحديثه إلى البرقسور + 

- سوف نسر” زوجتي برؤبنك » فهي واحسدة من المعجبين بك إعسابا 
حبرا . 

قدسدم تسفايخ : إن هذا ليسمدي . 

واجابه جاردثر بتوده + 

- إن سمادتك لا ثعادل نصف سمايتها . 

وفي طريتى العودة إلى البيث. تداع عا ار فيه عي 
لسفابغ أن ازعا غريب يلقم شخصبة جاردنر ويقتصتى بها رغم مظهرء اللتقلب. 
رما أن فتح الباب ودشاوا حنى إزتفع صوته بئادي زوجته : 

- غناشا > لناشا . 

وتسلئل إلى مسامعهم صوت ناعم هادىه: 

- لاتصرخ يا جوزف » فهذا شيء لا 
- آسف يا عزيزئي .. 
أت قابلاء » انعلب إلى شاة شاة صغيرة خائمة * ووجد تسفايخ 
نه بدأ يحب صوت الرأة غير المرئية .. وقال جاردا مرة 
- خخيني من أحضرت معي ؟ 


ورت الرأة من غرقة قن ٠.‏ وكات أصفر سنا ما تزقما © فإن عمرها كان 
ما بين الخمسة وعشسرين والأريمين عامآ » وهي تحمل وجها روسيا تبزز منه عظام 
الخدين » ركانت تسدل شمرها الأسود الطوبسل فوق كتفيها » وم تصبغ وجهها 
بأي توع من المساحبيق © الالمسة شفيفة من أحبر الشفاه » وقد قازجت صفرة. 
وجهها مع شعرها الأسود الطريل وفستاتها الأسود الصرفي قأضفت عليها مسحة 


عن جمال رائع » جعلت عبنيها قبدوان كميون الصيفيات . وعندما 
رأها تسفايغ عن قرب قبدا أثقها مموجأ بمش الشيء » مع حسلاة بإززة في 
ذقنيا » مما أزال الإتطباع الأول البميد عن جالها الرائع . وقالت توفي تصافحه 
بطريقة فبها من الدلال الشيء اللكثير : 

- 4 0 منك أن تزورة أيا البررفسور . 
إلى جراي » فقالت بسرعة + 

اتذميا ا قالطمام سيكون جاهزا بعد عشر 


كان ترحيبها به ماراً ومشجتماً وحتى ديا » ولكنه لم يعجب به لأنه رغم 
3 اما زال يحم كاكان في المشرين » بالمرأة المثالية ذات الشغر الفاتع 
والبوت الزرقاء المبقة والمظهر الساذج البريء » فثلاث من النساء عير حياقه 
وامتزن بتلك الصفات . وكانت آخرهن احدى تانيذاته السويديات . ومع ذلك 
فرغبته في هذا النوع ما زالت قائمة وغبتة » والمظبر البريء جدامهم بالنسة له 


أخذ جاردتر يبح في دليل القطارات وهو يدمدم يكليات غير مفهومة » 
بنا سبح الصديقان للسيدة بأن تضع مزيسدا من الريسي في قدحيها » وقباة 
صرع جارهار : 

- وجدها ! فقطار نورينش يقادر حخطة كتجز كروس في الثائبة عشمرة. 


والقيقة الشرين » وهناك قطار أدنر» الذي يغادر الحطة في الثائية اقتصف » 


فالسته زوجته : هل ستذهب إلى وريلش ب عزيزي ؟ 

كان صوتا رخبم عذيا لا إستهجات فيه » مما جمل جاردتر يجيب عليها وهو 
بصب" للف مزيداً من الوبسكي : 

- قد أفعل ذلك . 

م بع قائة 1 
وسببط جح » ولو كان ممنا أي شيء يفص نيسومن لأخبرقنا 


ابيومن ما اسمه الأول + 
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اردار يجسدها إلى الأمام لتسدتق في الثار » بينا قال الزوج * 
انطباعاما من الأسماء » ولكنها ليست دقيقة » بالرغم من أن 
كانت على صراب في عدد كبير من لليؤاما امباشيرة . 
تجاملت وقالت يهدره 
- نبومن لا يوحي إي" بأي فرع من الإجرام »الصا هذا عجره اختلاطه 
الأفكار ... ولكنني أرى إنسانا له علاقة ما بالأعضاب > ورا الدماغ . 
ثم تطلمت إلى تابيخ : 
- عام تفساقي أو جراح مماغ . 


تعجر مداع بدمشة عارعة تور ني اراسه وهو يلوك + 
- هذه دقة مدعثة فقد كان والدم جرتاح دماغ 


وهنا دخلت الفتاة الغرقة لتخبرعم بأن الفداء قي إتتظارهم 

- أنرةان غل أيديكا؟ هنا الحام وفيه مفسلتان تستطيمان استخدامها 
واحد ٠.‏ 

سرت مما هذا الإققراح فسوف بتحدةن بإتفراد للحظات . قال تسفايخ رهسو 
يقلق لباب بمثاية إلفة : 
يب أن فنع صديفنا هذا من الإشتراك في هذه القضية.. 

وخلع جراي ممطفه © وأبى أن يتحدث بصرت منخفض ‏ 

-لاأستطبع الجزم بالم على شخصيته » هل هر مخادع أم هوائي » مل 
قلك بأنه كنب إلبك رمالة غريبة ؟ 

- رسالة مجتونة » فهر بمتقد أن على العام اللاهري أن ييكون خبيرا بشمائر 
السحر الندعة وبالأساطير أيه » ول أكلف تفسي عناء الشرح جين كتبت أن 
إهنامي بم اللاهرت نشا من دراستي الفة . 

ووقفا متجاورين بنظران ببإعجاب إلى أمهة الصابون البنفسجي فاك 
الرائحة النمشة الغربية . وسأل جراي دون مقدماك : 


- غريبة » فقد توقمت أن كوك غببة ذات شمر غير مسرح © والغريب 
أيضاً : هل هي وسيط ؟ 

- ماذا تعني ؟. 

- هل هي من يشجمع زوجها على صنع أفكاره ونظر, 

- تعني هل تروجته من أجل ماله ؟ 

- هذا مكن 4 ومانًا عن جفنيتها ؟ 


0 مم ابن 


- إنها روسية أو هتغارية » مع أنبا ترحي الي" بأنها عريث على أن كوت 
مثئة أو عارضة أزي. 

- مثة » إن وت يجلب ها تررة 

قال تسفايخ وهو يسح يديه بالنثقة : 

- إن ما بقلقني صراحة هر بميء جارداز معنا إل بإزي سائت أدموقد . 

فاجاب جراي : ترقع هذا بإ صديقي . 

وعندما رجعا إلى غرفة الطعام رحتب بها جاردنر بجزارة صادقة» حت أنها 
شمرا الاثم لحدبثها عنه » وانجهت السيدة جاردثر تمو تفابغ فاشذت يده بين 
يدها لتستضتها جب ثم قالع له يملوية. 

- عزيزي أيا البروفسور » أربدك أن تأني ممي للحظات ... 

فإستجاب تسفايخ هذا النداء » مع ملاحظته أن الزوج ما زال بتحدث 
باس بالغ مع جراي » ونساز مع السبدة في اممر اللقلى” بالسجباه الوقير 4 
شاعراً بأن يد السيدة تزداد برودة مع الوقت . ودفمت بايا * قوجد ثفسه في 
غرفة نرمها * وقد اعقراء الذار أشبه بالبهجة » ورجعت إليسسه سئوات جمره 
الماضية » فبدها ما زالت قابضة على يده » رهي تقوده إلى غرفة نوما » حيث 
شامه الفراش وهو معرض البواء النضر . وبسرعة استفرتت عبناء فوق قيصها 
القيلي الأسود المصتوع من ليون .. 

اقالت وهي تشير إلى رف الكتب/: 

- هناك أردتك أن تكون فسونى مستوى أي كائب » فأ أضم كنبك الني 
رجت يجائب فراشي » لأنك رفي لبي كل ليل . وحين نظر وجد كتبه جب 
هناك » وتستّلات يدها لتساريح فوق ذراعه للمظة ثم قالت بمذويتها الساحرة. 

- هناك استثناء واحد» فكتابك المسمى ٠‏ الطبيعة الحلاتقة العمل المنسي» 
أحشفظ به بالقرب من ستريري + 

قتصاعد الحجل رالضيق إلى نفه » وأصابتة حيرة » فسمل وهو يقول + 

-- هذا اكتاب ألفته في بدابة عبدي بالتأليف . 
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وأحس بأن عذرء هذا زاده حرجا عندما سممها تقول : 
- أ أن بان من أعمتق كتبلك وأجليا » هل لك أن تتكرم ... 
وأخذقه من يده » ساحبة إإه ثحو السرير» والمظة ملمرنة أخطا فا تقصد». 
وشمر كأمًا فنبة هاثة إتنجرت داخل رأسه » وفكر » ماذا يقمل ؟ نم إتبء 
إلييا رهي تنتاول الككتاب 


يده التي أرامها أن لا لخونه » 


وق احير فرعي 


- إد هذا ليسرفي . 
وله سروراً بتفسه حبسا لاسظ أن © الث 
ا تيه ارين مرو رج لزي 

- يب أن ترد إليها . 
كانت كليتها مصحوبة بالعنى الذي يشبه فس من يميش التيعربة الملدبة ٠‏ 
ومن جديد إحتضنت بده لتخرجه من الفرفة وهي تهمس في أذثه : 


- كلها لتاب هر ارقت و . 
التفنت إليه بيإبقسامة غفية لتقول  :‏ بل إلى الكثير من الرقت .. 
وف عودتها وجدا جسارهتر الذي لم يشمر يفيايي) 

الأماطير الأتدوئيسية بياس كبير » قهمست السيدة يروف 
- يمب أن تجلى يجاني , 1 
وقادته كالطفل إلى كرسي وهي قايضة على يده » وقد أفسث دمشة غريبة» 

غمي ل تأيه لرجود زوجها © ول جم إلا" به ركان يملكها » فقكر ‏ و السة 

قدمة من ألمايا الناجسة “ قا آخر دمية ها » .. . 


د 


ففال جرأي يجفاه ظامن + 

- أعتقد أن هذا ليبى بالشروري ٠‏ 

فنظر جارد اليه جمداة وهو يقول ‏ 

-خاقا ؟ 

رتريث جراي قليلة قبل أن يميب : 

- لا أريدك أن تشع بأنتناغير شاكرين لساعدتك ولضيافتك الكرية » 
ولسكينك تعرف أننا نلاحق قات وكيا كثر عدن كليا ضؤلت القرصة أمامنا . 

- ألا أوافق هذا الرأي با سيد تشارلز » ومها يكن من أمر فاهتتلك 
ممناج إلى اثبات © ولو كانت عحسومة لاتصلت بشرطة لندرك وطلبت متهم 
لسامدة , 

- لا فانت لا تفكر مثلها أفكر أ فالقضبة لب 
ليه » إنها ملاخفة: عثال ....و .. وأعتهد أن الووقسرر يزيدقي . 

ولكن البروفسور م يمقتب بأبة كفة لإنشفاله بطمامه » وبتفكيرء عن أن 
اانا جارمر تعزن ساي جاه ارط ي عقي الولة عب وقالك 


يباه الجزم واللقيض. 


ا انك أي السين لازي ما الذي ستفمه أمام مده النية * أعني نك 
ن تمد بيث سير تيموثي الريفي » وحتى ولو وجدته افا ستفمل ؟ فأتت لا 
عرفها ولو ذهب البروفسور لمقابلتهها ‏ فسبتتهي الأآمر 

أحس تسفابخ بأن من الواجب .عليه أل يقول شيثا ما + 

- أغ أعتهد بأنها على صواب با قشازلو.٠.‏ 
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ين جرقي بم ةن 
صميع قل أفكر أبد]ما الذي ناقنة مقدما اثناامتيد عفرا 

.ما لإستطلاع ما يجري هناك » رقد لا يكون من الشروري. الذهاب إلى 

الريفي وقرع الباب ».بل سأكتفي بالناء نظرة في الظلام » والمهم أن نجه 

بشمر بالراقبة بيها تتصل بالإنقربول لترى إن كات بوسمنا الحصول على أدلة كافية 

ين 

انا تقول + 


ع ا ل 


بيت مير اليموقي » فكان من الطبيمي ان تمرج لنزوره » وإذا اتساج لمر 
نيومنعلالقبام بأي 
عمل ونمن هناك » رهو لن يشلك أيضا بأن الشرطة تطارده » بين 
أن تراجع سجته فى مهل . 

نظي تسقايغ إليها بإعجاب عرق » فقد قطامت بفكربها ككل الطرق الني كان 
جراي يفكر با » وأوضحت أنها ززوجها حليفان مخلصان » حتى أن جراي 
أحنى رأسه على مهل متاق في طمامه يتجهم عميق . ووجد أنه اتقدم بين 


بالخطة السبة اللاقة أيش]. .وقال تسفايخ يهدره 
- قد تكون على حتى في أمبة عدم معرفة سجوستاف بأفه تحت المزاقية . 
اذ تقف في اتنظار أحذ طبتى الحساء » فبو الوحيد 


فاجاب جاردتر : - هذا رائع . لتحتفل بهذه الناسبة ونفتح زجاجسة من 


59 


الاشكرا فألا أفضل السفر دون راب الأحافظ على 
زوجما: - جوزف وأنت لن تسرب لأنلك ستقود السيارة 


8 


5385 


صما تسفايخ بد إفعاءة دامت ثلاث ساغات » لينظر من فلغ السيارة 


- في ما ثبدعى ساديري» وسوف نصل في أثل من صف 
الطريق سب . 
+ - 8 أفترح أن نمز مكانا نا في فندق قريب قبل القام بأني 


قسأل تسفايع : - هل تمتفد أنها فككرة مسنة ؟ لتفقرس ‏ أنها في طريقي 
إلى اسكتقتدا الآن » ألاتواقق أن من الأفضل أن تود إل الندن 9 

فل يرق له أن يقضي للته في فتدق غريب » وللكن جارهتر قال له , 

- لا أعتقد ذلك ب بروفسور فالطرق ستكسوها الثاج خلال ساهنات 
ممدودات » وأ! أفضل القيادة في التهار .. 

اتطلع تسفابع بككابة في الثلوح الني تغطي الأرض ركيت تثاؤبه.. والتفتك 
غلاشا جاردتر إلبه وقالت بإنقساء 


يرأ » فانت وأا ستفضي القبل تحدث في زارية دافئة » 


- لن تستائري يه لنفسلك » فاط أريد التحدث إل أيها . 
فأجاب تسفايغ بدبلوما. 


وقاده المطر النسائي الشاعم الى النوم مرة انية ‏ حتى أيقظه جاردتر ينو 

- هذا هو البيت الريقي ومن الأفظتل أن نمقر على فتدق ها . 

ومضت عدة دقائق ليفول بمدها + 

- إ الدنة ! ففد عسات الثلوج تبطل بفزارة » ولكن شكراً ل » قنحن 
القرب من مدقن .. 

قال - أن جدة قرح لمودة الثلوج آمل أن لستمر . 

اذى 

- لكي تريل ]هر » فلن بمكدنا الاقغراب من البيت دون أن نقرك علامات 
فوق الأرض » ولككن الثلوج سوف تقراكم فوقرا .. 

وسارت السيارة بتميل قوق منحدر مائل » حتق أخذت درقيبيا بالدوران 
الكسبح فوق الطري المتجمدة وانتيث الى التوقف والشئل . فقال جاردثر : 

- علينا أن ربط السلاسل بدواليب السيارة > يا المنة ! هذا فأل سيء 1 

- اذا لا ندفمها الى أسفل المتحدر ونجرب المسانب الآخر من الطريق ؟ 
فالتارج مناك أقل كثاقة .. 

ركالفتاة الصغيرة قالت الاشا : 

- أريد فنجان شاي . 

فاجاب الزوج بلطف 

- حسنا ب! عؤين 

ثم أام السيارة أن تنساب الى أسفل الث حيث كانت الطريق مقطتساق 
بأغسان الأشجار اللشابكة لني ساعدت على منع الثاوج من قرام فوق الأرخة 
راتفض” الضججر على البروفسور » قفد تضابق من ف رشع 
لسلامل على الدوالبب مع أن الدنيا ظلام مغاف بهره قسسارس » وبدأ في إزاقة. 
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الضاب الدي على بالزجاج الخلفي » كي يرى جاردتر الطريق المتخلقة وراءه » 

ثم وققوا تحت الأشجار لكي توجته السيارة الى الجانب الأمن من الطريق » 

وتندقع بككل سرعتها الى الآمام حنى قسلتقت القنة » مما أدخل الراحة الى 
تسفايغ » وجمل جاردتر يقول + 


اسبارة أخرى قادمة في الاتجاء المماككس وقد سلطث أشراءها عليهم. 
خلال ستاثر الثفوج الحايطة » وترققت قلريم لمظة في اتنظار التصادم المرييع » 
ولككن السيارقين مالنا ووقفتا على بمد شعيرات من بعضها » فالزل جارهلر 
اجاج اقذقه لإصرخ : 

- آسف أيا الصديق » فل أستطع الصمود من لبلة الثاني الكثافة الثارج . 

قال جراي : - نحن نجع الى الرراء » فككن «لى قار .. 

تارجح نور السيارة الأمامي لبقم على سبارة أخرى قادمة ‏ بها حاول 
جارهتر أن بوقنها » وتبين لتسفايخ أنهسا سيارة أجرة » في ين أرن ؛لاشا 
صرحت قائة + 

- !في اعدائي , 

ورأى تسفابغ وجرا أبيض يتطلع من النافذة الحلفية » ففال جراي بلهجة 
أمر : 

- أسرع الى الوراء حنى قتجارزمم » لا تدعهم يقفون بالقرب من سيارقنا .. 

م اثتفت الى صديقه قائلا : 

- وأنت يا ارل » إخفض رأسك تحت مستوى النافذة في حالة تسليط 
اأضواء سبارعها علينا 1 

ففبع تسفايخ في مكنه 6 ملقيا برأسه على ممطف براي # وقال جار 

- افد اتتهت اللحظة الحرجة » لأنهم استمروا في يرهم - 
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سأله جراي : - هل يعرف سير تيموثي سيارتك ؟. 
2-١‏ قلحسن الظ أننا اشغريناها منذ شبور قلي .. 
وبعد عشر مقا توقفت السيارة بجمرلتا بالقرب من فتسدق ججودج باري 

أنموقد:. 

قال جراي : لقد يحت خطتناء وأا أعتفد أنها أخذا الثاني وسوف يناما 
البلتها في الفتدق , 

ثقالت ناناشا + - لا أعتقد ذلك » فتي يخاف على صحثه من البره » ولمله 
أرسل برقبة للبواب لبجتيز له المكان.. 

أن يميش البواب ؟. 

على بعد عشرين ميلا في بيت قم الآخر ٠‏ 

رسام موظف الفندق الراقف خلف طاولة كبيرة مرتقمة :. 

- هل ستقيموت هنا لمدة طويلة ؟. 

فاجاب جاردثر + 

- لية واحدة » وقد نقي عدة البال إذا إزداد تجاطل الثلوج ... 

واختار الصديهان غرفتين متجاورتين» أما عائة جاردثر فند إلفذت لنفسها 
غرفة واسمة بعييدة عنها . 

قال الموظف + .هل أضع السبارة في الكاراج با نيدي ؟ 

فاجاب جاردثر ؛ لا أرجرك » فهد أحتاج إليها » ونكن قل لي هل هناك 
نشل رشع الال عل دوقي لقي ؟ 


في غرفة الجمساوس اقضح غيم » أنيم الث 

المعزل 6 وتدفتي الفرح إلى الهروفسور وهو يتمتع. 

بمرارة النار » يأ كل بشيدة سندويشات شرائح البقر اليذة » وحين ابتعه 

النادل لبخرج من الفرفة سأل جاردتر :. 
- ما هي الخطرة التالية الآ ؟. 


أجابت 6لشا : - خطوقي التالية أن أغرق في حسام ساعن وأغير تبني . 

قال جراي : هناك شيء واحسد يقلفتي هو : هل مع نيومن صرتك وأنت 
اتمتذر من سائق السيارة الأخرى ؟. 

- اذا ؟ وهل يؤر ذلك ؟ 

- في حالة واحتدة ققط » وهي إذا رأى أكثر من اثنين في السيارة . والأمر 
الثاني أنه لن يمككنك الادعاء بنك في طربقك من الثمال . . 

وقف جاردثر ليستطلع رأي الخريطة المملئفة على الحائط » ثم قال:. 

- إن باستطاعتي أن أقول إثثي انحرفت عن طريقي » وأخذت طريف) 
آخر من كتبردج غم الجنوب * وعلى كل .حال فأنا أشك في ممرفته لشخصيني ‏ 
الى كار مظفا © مقيرا لاوج . 

ومألت فلاشا : - متى قررتم رؤية البييت ؟ 

فاجاب جراي : تقد نذعب في الفد والككن لا حاجة تدعو لجيه ممنا ». 
فكل ما نريدء هو إلقاء نظرة فاحصة خارج الببت » واقترح أن تأخذي حاما. 
دافنا في هذه اال , 

- ل أسافر كل هذه امساقة لأبفى وحيدة في غرفة نندت . أ أفضل اليه 
ممم . قفال زوجها : - ماذا لا تبقين مع البروفسور ؟ قلا فائدة من حضور 
أستكا. 

إيدم تسفايخ فقد دضدفته القكرة » رلاحظ جراي إبنساءت فقال يجفاء : 

- أخاف أن نمتاج إلبه لاثبات شخصية تبون . 

قالت ذشا : - إذت منذهب جيما الآن ‏ ولكن يب أن أعيد تسريع 
شمري وأغتير جواربي لوجود ثقب سفير فيه 

قال زوجبا ؛ - آم » ماعن أحد سبلاسظها في هذا اطلام ١‏ 

سوف أرلها 0ن 

«إفتب الرجال الثلاقة من لنار سين تركث ذا الفرفة » فاشمل تسفايخ 
سيجار ويدأ الآخران في تدخين غليونيها » وأحس تسفايغ بفرح ولد مدرمة 


1 


سغير » فقد أحيط بالدفء » وتبعت ممدته » ورقرقت فوقه مغامرة المطاردة 
الججولة ؛ وجلس ينظر إلى جدرات غرفة الطمام المصتوعسة من خشب السندياق 
لمزينة بأوراتى عبد الملاد » فشمر بالطداتنة التي يلها مجتمع الرجال» وفكرء 
إن في مجتمع الرجال مودة خاسة ميق إذا كان أعضاوم يشقركون في هدف 
مشارك » رتجد المرأة صعوبة في إدراك هذه المودة وتذرقها . » وتطلع الى 
وجبي الرجلين ا حدكين في الثار » المستغرقين في أفكار عميقة »قود لو أن شا 
بليت في لندن » ولكن ذكرى غرفة النوم قسلتطت على خياله » قتصورها الآنه 
تجلى على حافة السرير تشد” على جواريها وتنظر إلى قخذيا » حتى تدفتتى 
ااه !| وعاش للسظات تتنازعه سعادئان امقزجتا مما » ليرقد"ابه 
إلى ميهد صسباء 

قال جراي وهو يرى الهراء يداعب متائر النوافذ بالرغم من إغلاقا 

- يبر أن الريح بدأت تنصف . 

قال جاردر - وإذا بفيت على هذه الحالة » فسوف تتكائف الثلوج فسوق 
البيث الريفي في الصباح . 

- الأفضل أن تنحرك عندما تاني زوجتنك فا لا أحب أن أدقن في الثاوج . 

- سوف تحضى بمد نصف ماعة » فبي عادة تمتاج إلى ثلاثة أرباع الساعة . 

- في هذه الحالة مأذعب لأتمق نفسي . 

قال جاردار حينا ذهب جراي + 

- إن صديقك إلسان لطيف » هل تعرفه منذ زمن بعيد 5 
سنين » فير إنسان ثيل صادق . 

دشنا في سمت مدة دقائق » عاه يمدها تسقايخ ليسأل بلطف : 

- آمف لتطفلي. ولكن هل زوجتك رومية ؟ 

- نصف روسية وتصف هنمارية » فعائلتها فلك مزرعة في متطفة تدع 
دعتللعط. 

- هل تقر أ كثيرا من الكحب ؟ 


كان التمبير المرسوم على وجهه تصيراً قريب * حى أن تسفابيخ ألقى بعقب 
سيجاره في النار » ووقف قا : 

- سأذهب لترتيب ملابسي . 

- في هذه الحالة مأرى إذا كانت السلامل قد وضمت على دراليب 
السيار 


وجاء جراي لبقول الصديفه الذي بدأ بفسل وجيه في الفرقة: 

- لقد تساءلت كثيرا با كارل في فكرة وجردك هنا دون أن بمرف نيرمن». 
هل تمتقد أها فكرة حسئة ؟ 
بشتبه في الآمر » ورلكن ما هو تعليل وجردي هنا ؟ 

- من الحتمل أكون زوجة جارد قد ناقشت سر فيموتي بشأن كتبك». 
أد أنجا ذكرت اسمك أمامه » فن الأقضل أن تقول إننا قضينا عيد اليلاد مهيا 
في ثمال انكلارا . 

- ولكن علينا أن نحلاه المكان ... 

- سأقول أثني حجنت إلى هنا لشراء البيت الريفي لأنني مهم ببه 
الحالة تبدو قصننا ممقولة » وستكون مصادفة عادبة أن تقابل ثيوين 

- لملشك على ستى » ظنسآل الآخرين عن رأيها في هذه القصة . 


د 


و 


قال موظف الفندى  :‏ هل أنتم ذاهيوت الآن ؟ 


العا جام أهتهد أن من الستحسن أن تنعت الآن خرف 
ن كثافة الشلوج بعد مدة عن الزم .. 

- أرجو أن لا تذعبوا بعيدا با سبدي » فرياح مثل هد تحمل بطياها ثداقا 
الجأ يفطي المنطفة كلما .. 

مرجع جرد إل اا اشر في لطا وقسد يات سباك 
لثلج المالقة على ممطفا بالذربان» ثم قال 

- الجر مرعب في الخارج “ولا أمرك مل هناك فائدة من حرجنا لان ؟ 
عن كل حال يتكدنا أن تحاول . 


غتالت شا : - طبما علينا أن تماول , 

ثم ذفث بالويسي داشسل حلقها فاحرات وبينتاها » ونظر جراي إل 
ساعته يفول : 

- سيكون المشاء جاهزا بمد ساعة » والأفضل أن تنطلق الآن » وات 
كانت الطرق ميثة جد فسارجع حالا » م ببعد هذا المكان ؟. 


خسة أميال تقربيا , 
ات الاشا فيعة صوفية حمراء فوق رأسها » وأنؤلتها حنى غطتت أذنيها ». 
نلاحظها تسفايغ وإيئسم ها ققالت + 
- مأهجر فتنة الاثوثة في سبيل الدقام 
- إنك تبدين رائمة .. 


ويد 


تقد مرا ايا اقادة » قالليل يقتظر ٠‏ 
تسيرا ينم عن الضيتى » إرقدم على وجسه جراي الذي فككر يان 
هذه المرأة تنظر إلى القضية ترم إلى تزهة اليلية مرحسة » ثم عادت لتقول من 
- تعال أيا البروقسور » وخذتي إلى السبارة .. 
.بده بين يديا » وعز” زوجها رأسه عتدما رأها مع البروفسور ‏ 
فقال جراي لجاردتر + 
- إنها تعيش حالة سارة. 
فاجاب جاردتر : - إنها تيه إعجابا بتسفايخ وتعتيرء أعظم مفككر 
ف فق الأرض > وهي لاتستطبع ان تكفة” عن دلالا وغاجما 


ل ما 

شيء ما اخهره بآن جاردتر لا يمارض أسثة مثل هنم .. 

أجاب جاردتر : - با للسياء » طبع الغلا أماتع » وأرجو أن لا هائع هر 

فقال جراي بإيقسامة  :‏ انأ رائتق من أنه لن يباتع ,. 

وحين خرج تسفايخ تلتصتى به داشا أغلق الباب الحارجي للفندق» ووجدا 
أنها يسبحان في ظلام حاد » مع إغراء شهي بالعردة الى الداخل » خاصة وقد 
هبنت رياح ثلجية لسمت وجيبها رأرقفتها عن الحرك » ثم إزدادا النصافا 
ببعضها » قال جاردثر : - السبارة تقف بالقرب من الرصيف .. 

ولكتها لم بريا السيارة الواققة غلى بعد عشيرين ياردة هثهها * حبق وصلا اليهرا». 
ربسرعة أدخلت انها في لنت بلاس لصي منت رزلى فارجة بل 
رمي تصرع : 
الزجاج الأسامي من الاج 
اللتجسّدة» رتمار قلي1» وبدا نيسسها بففازه» الا" أن الشلوج تراككت عل الزجاج 
متوجة بطبفة من المليد » وهنا قالت شا يتاب : 


د 


- كان عليك ان تحمي السيارة قبل يحيثنا... 

ل يقل زوسجها شيثا » بل مل في إدارة الحركد حت سحن هيككل السيارة. 
رع ما وزادت الرؤي! إلى أربسع بإردات من خلال الزجاج الأمامي » تفال 
جاردتر 

- لية رائمة مناسبة لقائل .. 

ول يسمغ تعليقا من أحد » وانسابت السيارة فوق الثلوج » وأغرقت الرباح 
موت امرك » حمق وصاوا الى شوارع المديئة » قسارت السيارة بسرعة حسة 
مبال قي الساعة.. أما تسفايخ فم بر شيئا رغم إقرة الضوه الأمامي »وياب 
جاردتر يمد طريقه الى هدفيم » ثم فال بعد مضي ريع ساعة ‏ 

- نحن الآن في لطر فى لان » رالحالة ليست سيئة كا ظنفت . 


ولنطت كلة ٠‏ غيفة » بليجة غريبة زامها خوفا سق أن زرا قال 
لبدخل الأمن إلى تقسما : 

- لايا عزيزني» فالريح مل الثقوج الى الضفاف تاركة الطرريق خالية نسييا. 

وعندما ارتقت حرارة) 
عليها » لتطرد إرتماشنها المسدية » لتقام البرد 
أن يميش أحلام ينفظة وردية دون ان يشلل الفنسية »فيو ما زال يحمل 
وجما وسيم » أشفث عليه السثون لمسات سجرية من الرجولة الوقورة » رلكن 
سونه القريب من أضوات النساء لن يستطيع أن يتعكر صفاء إمرأة » او يمرك 
عاطفتها » ثم إن قامته قصيرة جد 4 وله يصلح لآن يكؤن أب لما * فبي 
تبحث عن الآب » وزوجها يكبرما بشيرة أعوام او أكثر » وتضفابغ يكير 

بخيسة عشر عاسا » وهر الفيلسوف الفكر »الي حاولت اغقاذه ككرشد 
لأفكارها » هذا كل م يدل عنصر الجنس في هذه المنافسة » فقد خلت نظرة 
الزدج من الفسيرة » ثم إن دور الأب الروسي يمي الألفة الشفافة والمودة ‏ 
والإنصالات الساتجة الهريثة» أما الإتصال الجئسي الملتي فببدو متبوذا لا يطاق, 


ل 


النوافة » فلا فائدة من زيارتها هذم اليل » لأن الزيارة ستثير شككوكها في مثل 
هذا الجر 

- اقرص بن الرؤيا كانت متمسرة من خلال النواقل . 

-لا أدري » وستفكر في حل .. 

- وافرضى أثنا لم تتمكن من المودة إلى التندق » اذا ستفيل ؟ هل نسأل 
اقم أن ي جد لنااغرفة لنبيت قير ؟ 

- علبنا أن غهد لكان أرل فال لا استطيع الرؤية . 

أوقف جارد سيارقه ثم أنزل زجاج الثاقذة وهو يفول : 
على يمد عشتوين إرهة قط :6 وفي ماه امال سرف لخرج. 


ات التلوج المبيفة ‏ وح أولوا المرب من لسمات 
الحراء بالإختباء شلف السبارة » حيلا صرع جاردثر : 

- اتبموني مناستي الأيدي » وإجتثبوا جانب الطريق » قبناك حفرة -. 
انمثم على تسقايخ أن برى بداية الطريق ونهايتها * أو أن يرى الفرة الني 
حتارم منها جاردثر » ققد كانت الأرض كلا سبلا أببش واسعب) تذيت فرقه 
بمض الشجيرات المبصكرة » وبعض الأسيجة الحادة الخطرة © وامتدت الطريق 
تعريبا في كل إنماء » ووجد بد نلاشا فتعلق بها © ثم سار بتبع صوت جار © 


عر اله دمي 


إذ إستحال عليه أت برى شيثا . رعندما رفع وجهه قل1 » لطمته الثاوج قوق 
» ومضت لحظات عنباء مع يمدها صراخ جرائي + 

علينا آن:نشابك أبدينا كالسلسة وإلا” وف تققد طزيقتا :. 

ومازرا متشابكي الأيدي لمسدة لس دقائق » عاد بمدها جراي للصراخ ‏ 
- هل أنت زائق من أننا نسير في الانجاء الصحيح ؟ 

صرع جارد ؛ .- 

ثم توقف للنتف سوله الآخرون الذين سممرء يقول:-هل ترى قلك الشرء؟ 
أاب جزاي:ة 
وأشار إل البمين .. رهنا قالت غلاشا + 

- أ وائقة من أننا بالقرب من البيث © فالا أذكر هذه الأشجار !. 

ماقا تفيل الآنم 

اغسرخت زوجت ؛ -- ستلقي نظرة ثم نمزم إى الفنق 6 فأ جائمة .. 
قال الزوج : - هيا لتذهب سما با شا » التصفي بي ,. 

يحاون ا لانن لزي الي بريه 
. » وأحى تسفابع بأله ينه بسلا ملاس رغم 


- ثمال با كازل لتببحث شلف هذا لكات 2 

ماتت غبالات عائك جارد » علئفة 1قرا فوق الثلوج الكثيفة »ول يد 
باستطاعتها أن يريا شين * فنسلقا قافا ششببا ثم إجثازا زاوية من الحقل فوجدا 
انيت الريفي أمامها . 

من سراي ديق ؟ 

- تعال من الناحية الأشزى » فأن لا أريد أن ترك 6لارً واضحة . 

0 هو أقرب إلى أسلاك كوخ النسجاج » ثم اندفما ين أشجار 
اح الني خدئت أغسانها وجه تسفابخ فل يدر إن جرحته آم لا فوجهه 
أصبح مشجثداًالشلوج التي تفطي الأرهن » رفيناة زلتت قدمه فاصطدم نيه 


كد 


ممدتي أحدث صوتاً » ققال جراي 
- اتلبه ياكارل » فهذه صفيحة القاذررات .. 
وما أت نطق هذه الكلدات حتى قتع الناب وفرش الأرض شماع خوثي 
حاد ؛ وصرخ صوت 5 


وتمال صوت جاردر من المرة الشبالية لبقول بوث مرتفع : 
ب معلا 


رراقسا جاردتر رزوته وما يرتازان مر الحديقة»فصرع الرجل مرة ثألية: 
- من هذا ؟ 

أجابه جارهثر بصوت مرتقع : 

- هلل سيد تبعرشي هنا ؟. 

ساقصم بن أده 8 

- اسمي جوزف جارهثر 


لتقا يقسلتل إليه من ديد » ثم قال الصديقة ممثرا عن ثماره بصفيحة 


القاقورات 


- آنسف يا جراي © ققد كانت مطمورة 

- لاباس » آمل أن تتقلب الأغور إلى خير » خاصة بعد أن دخلت عائة 
جاردتر البيت 

- هل نظن أنه من الأفضل لو اقغرينا من البيت بواسطة السيارة ؟. 

--» فد بسمع نبومن صوت الحرك إذ أن حاسته السمدية قوية جسدا © 
اند حرج لبتحرى أمر غطاء صفيحة الفاقورات. + 

عاد النقم متباطة) إلى أيديما وأ جلما ففال جراني + 

- لقد بدا الرجل المجوز في سحة جيدة ٠‏ 

جلا صابتين يقكران في هذه المطاردة الحاطثة » إذ أن تسفايغ لم يستطلع 
أن ينسى قول جاردتر و بأث سير تبموثي لا إعاني من مرش جسدي » زلفسه 
جارث كات جاردئر لندلئل على أن جوستاف لبى بالقاتال “ زالكئة أب 
الإعاراف بسحر جاردئر وبتمثاله «السلني» وطريقنه في قزاءة الرموز الفامضة. 
وهب" صوث جراي ساحبا إا من قدره الفككري ؛ 

- غادت الثلوج الى التساقط من جديد » آمل أن لا يطبلا إقامتها © رالا 
أصبحت طريقنا شائئكة . 

- أل يكن من الأفضل ان تذعب سمهم ! 

--لا6/ يمن الوقت بعد» وإذا تأغرنا قسوف تلعب وتطرق اباب مناعين 
بأن جاردئر ركنا في السيارة . لتمبلهم عشثر دقائق ققط -. 
الجا الأمامي » قحملتا حركتها الدقيقة 


ود بنش الصمربة في إدازة عزك الشيازة » ركفت الطريق خف متطاة 
بالتارج » وقالك اشام 


عاد 


- أطي سبجارة » قهد أشعرني ذلك الرجل بالفزية + 

قاد جاردثر سيارقه بسرعة خسة وعشرين مبسل في الناعة رغم كثافة 
التتوج » وقسد أحدودب ظهره وهو يمدق من خلال الزجاج الأمامي السيرى 
طريقه » وأشمل تسفايخ سيجارة ؛لاشا رلاحظ لون وجتكيها » ولم يقل أحددم 
شين حى وصلوا إل الطريق الرئيسي » وهنا سل جراي : 

- مل أخبرته بان تسفابخ مشا ؟. 

أجابت فشا + - لاغفد قلا فيا بأ صديقين يتتطران في السيارة للها 
فعبا إلى التتدق » وك سرت العدم طرفكا لباب . 

- وكيف فسرقا وجودكا هناك في مثل هذه الساعة من اليل ؟. 

- لاعت شا بار حاستها السادسةأوحت إليها بوجسود قع في البيث 
الريقي » ولا أعتقد بأن ثيومن قد صداى كلها ٠‏ 

- وهل لاحظى شينا غير عادي في البيت ؟ 

- لبس اما » وسأخبرك بتكل شيء حالما نصل الفندق.. 

استغرقت طريتق عودتهم إلى التندق أقل من ربع ساعة » كانت خلائما 
شا ندخن بشراهة وبستق نحدقة في اللاشيه . وقد أدرظ تسفابخ ما أايا 
عن قوثر نفسي لم قتوقمه ت لرؤية قيموثي . وقد تأخروا فلبلا عن موعد 
قناول طمام المشاء » ولدى دخوهم مرت الفرحة وجه موظف الفندق القلق » 
حت أنه قال عندما بلقرا طاولته : 

- شسعراً لل » فقد أكاني_الحوف من أن الثارج قد حاصرنتم ومتمتتم من 
المردة ‏ مل للم أن تتعبوا إلى غرفة الطمام ؟ 

غليرت الفرقة خالية الا" من رجلين جلسا قي الزاوية » وجلس الرجال 
الثلاثة حول ماندة كبيرة * وبسرعة ققدم النادل ووضع الحساء أماميم © قفال. 
جارمتر 

- البدأ الأ كل » قالاشا أذ وقنة طرية في تعيير ملابسها . 

ثم بدأ يقس عليهم ما حدث في البيت الريفي بين كل ملمقة حساء وأخرىة. 


كد 


- حي سعمنا دونت غطاء صميقة الفائورات *..زأبت من الأقضل أت أعلن 
نو ع إذ كان يكتنية خروجه حت يجبدنا» م أ ها اقسة الي فكثرة 
با ؛ من أننا أمضبنا عبد المبلاد في كنيريدج 4 وبداكل شيء يسبو طبيميا » حنق 
ده مره إشى ارونقا»: سانا أن تتارك قبناء لالت جبة انم في 
نتظارة في القند ...وقد سرينا يمن الويستي' ويدا نيومن الطيفا وعوداً ‏ 

ودلت باناشا القرفة +إلتقطت كلمات زوجها الأخيرة لثقول + 

- والككن ل يعجبني .. ثم إنضتمت الى جموعتهم الصغيرة بمد أن ارقدت نري 
انا بسيط » وسال جراي 

0 ؟ هل ظهر لتم كإنسان عبرم أو عتسال ؟ 

بسخرية : - إنه من للنسوع القوي الأعصاب» المنالك لمواطفه .. 
0 - أ أعرف ما الفني تعنيه » فانم أشمر هيل نحزء » فهو 


وماذا من سير فبسزتي * هل كان يبدو سعيدا ؟. 
أجايت ثانا وهي سارحة في البميد : 


وقاطهها بارجئر قائّة 

- ل أره في كل عباتي # بدا 5نذاك ؟ كان سسدا» والكن هنال أمر غريبا» 
مندما قلت فيا إن حاسة زوجي السادسة اتبسأتها عن وجوه «تم + في البيت 
لريفي © ادعبت بسأنني اتصلت هاتفيا ببيثه في لثدن لأتأكد عن صاء 
من مكانه » هذا ظهر الإضطراب عل وه ه قم 4 وحركاته © وأذكر أن نانش 
الك لنيومن «الانشك إنك طني قضي خجدا » وأذكز أن تيوق نايا بسرعة 
عفرا با سبمق فانا له بالطنيب»2 أنا يجو سكرقير خباض »اقوجدت تقسي 
أقول : « ولكن صاحبة البيث ذكرت على الخاتف أنك طبِيبٍ 

٠‏ فتدخل ٠‏ ثم » مقاطيا :وآ هذه لطي ]4.6 ققد كنا تتحدث عن 
لأطباء فالتبس علا الأمر وتيا لها أنه طبيت» ثم أقلنا الموضوع ٠.‏ 


تندام النادل من مائدهم ليضع أطباق المشاء الرئيسي > تتومتطها زجاجة 
انببذ ممتتى » وعتد الإتتهاء داهم تسقايغ الدف, والثماس كمادقه » وقال كفاته. 


- هذا صحبح » فإن م يكن جوستاف طبيبا فل يداعي هذا * 

أجاب جراي : - ولككن«صاحبة ايت كانت وائقة من أنه كازن. طبيب 
امير تبموثي * وأغ أعتفد أن لديه أسباب) تج بتنع عن تماطي ميئة الطب . 

مأل قسفابخ : - هل أخيزم سير تيموني اذا جاء إلى هنا ؟ 

- قد إواعى أنه بريد كتابة مذكراتة في هذا اللكان التعزل .. 

- هل قال لكا من قبل إنه يره كتابة مذكراقة ؟ 

- أبدا » وأغ لم أصداقه لأنه من أقل الناس إفتام) بالادب . 

- هل شمرت بأن نبومن هو الذي أجيره على الجيء هنا ؟. 

-ل> أأبدا كل ما شمرت به أن « تي » بثى بقيومن النة كبيرة . 


أمري البيت ورأيئه خبئل لي لأول رهلة أثنا 
طون فيحن » فد بدا آصفر عر أن أد يريد في ميدع عام .07 » 
.ونا دقتفت النظر في وجهه وججدت أثني أخطاث فهو من الشباب الذين يمد 
شدف واحد » رجل بلك عقلا يعمل لأجل خطة واحدة . 
- أهو عمتال م 
لا بل واحند من الثالبين . 

قضسك تسفايخ لسديقه وغلامات الاتتضار على وجيه ؛. 

- هذا مأ فلته لك / إنه ل( يظهر الج رميق . 

ا 

- أغ أوافق على أنه لبس من الجرمين ولككته من النوع الذي عم" بالنشائج 
كم من اهنامه بالوسائل ؛ وهو يقوم باكريجة لتحفيق غايته . 


د 


35 
أعتقد ذلك » ققد بدا عاديا » ذكي » بل حاء الذكاء ولا يمل اتزعة. 
إفسانية.: 
ومأل جراي اناشا : - ملى تظنين أ: 
اوعد » على سير تيمولي ؟. 


- أعني أنه تال لا يأبه لشمير ولاالخلق . رجل لا يؤمن بالشعور 
الانسالي © هذا رأينا فبه > وأنت تمرف ما الذي أعنيه ب سير قشاراز » أعني 
ذلك النوع من الفتة » من الناسس. » الإنسان المرامق الذي يميش في مجتمع إنسافي. 

١ -‏ أعرف ما تعنين » والكن هل أنت راتلة من أنه ليبى كذلك ؟. 

- ام الثفة > فلو كان قاتلا لكان من نوع تل . إنسان يؤمن بأن القثل 
اوسيل الباية . 

كاه تسقابخ يختئق جرعة نبيذ كبيرة قذفها في حلقه » عندما قال : 

- هذا مستحيل » فلقد نسنت أن جوستاف جوغي "ملاب أيم النازية » 
وهتار كان متمصباً آمن لقبائ» بتقامات اعتبزها فلسفبة » وجوستاف نقسه لم 
يقبل بهذء التفاهات ... 

فال جارذار مصطئع؟ : لا أمتهد أن هذا اعت التعديد »قن ا 
قصدته هو أن الثالين مسثولوت عن الضسايا * ضسايا الجتمع أكثر من جميععم 


د 


الجرمين في التاريع . 

00 
تحت سيطرة فكرقه الجنرنة © رهي 
9 وهم بالطبيع فكرة إنسات مراهق . 
قال جراي وهو يضب مزيداً من 
- ما انا في الظلام ل تفنام إلا" خطوة والصصدة © وهي أن ثيومن يفضثل 
أد يلاتب يسكرتير » لا بطبيب 

قا ادا ل 0974 خادة 
اطبيب تتساي . 

- ليس ذلك عم غير مشسروع إذا لم يتضمن ادأعاءات كأذبة » فناذا 


يكو لدبه الكثير من الأسباب .. 

قال جاردثر : - لا يمكنني التفكير إلا” في سبب واسد . 

م يحب تسفايخ لأته عرف ما الذي عناء جاردئر فأبى أن يسممه » وأشار 
الى التادل ليطلب زجاجة تبي الية . 

قال جراي : - بودي لى أرى البيت الريفي . 

فسألت ثاشا : - وماذا ستجد هناك ؟ 

- أولآ لأرى إن كان يمالجه يطريقة تفسانية كا قال البروفسور ., 

- هل تمتقد أن ثيومن يعطي « قي » دواة عدر ؟. 

قال جاردتر قاطما إجابة جراي : 

- هذا بعبد جداً » ومع أثثي لا أعرف الكثير عن الخدذرات © إلا" أن 
٠‏ في صحة جبدة » وقد كان عاديا في تصرفاته . 
ال تسفابيغ : - في هقه الحالة ستغود إلى الندان . 
ففال جاردئر : - أ ١‏ أراقق . 
تطلع لثلاثة الى راي الذي هز” رأسه بالتقي ثم قال + 


-لا أواقق على هذه الفكرة » عد أنت وزوجتك وسايقى هنا ضع 


البووفسور > فلن تقرما بأي عمل ذي أمية .. 
- وما الذي قرزت فم ؟ 
- أريد أن أراقب البيت ألم تقل بأن عناك بيدا آنخر فكرت في استتيمار. 
6 م ببمد هذا البيث ؟ 
يبعد سين بإردة فقط . 
هل يكن رؤية بيت سير تبموثي من ترافذه ؟. 
- نعم » ولككن ما الفاية من ذلك ؟. 
- لا بد أنبها سيقادران البيت في بعض الأحبان» وأود أن أثعب لأتقستص 
حشوياقة ,. 
1 الن يكون هذا سرك » فالبستائي بعيش على بمد عشر ياردات ومو 
بال ٠‏ 


شمر جراي بأنه تحاص » فالقى قطمة من السككر في فنجان القهرة ثم تقال 
-. إذت أن أفترح أن نلار سير تبموقي من نبومن الذي قد يكوت قانه . 
فسال جارمثر : - كيف ؟ 
فنطر جراي إلى صديقه تسفايخ اليسأله : 
- هل تقب القيام بذ الهم ؟. 
أجاب تسفايغ مدر + - طبع » ولكن هل أنت واثق من ضرورة هذا 
لممل ؟ فلن يككون الآمر سبل » وهذا بنطلب متي أن أتفره بسير تيموقي أو 
ان أكتب إلبه رسالة ,. 
- أو بككل بساطة اثدتزوره مع جاردتر وان قتحدث إليه أمام نيومن إذا 
ضطررت إلى ذلك 
قال تسفايخ بفتور : لا داعي لإرتكاب هذه الخطيثة . 
- هذا إذا قرا الذعاب إلى الندت وترك الاثنين و- 


- أره الحديث إلى جوستاف فقط . 
- قد يقضي هذا على كل شيء 
- أعرف ذلك » ولكتك تطلب مني تنفية عمال بناء على أن الزجل يفتسل 
في سبيل الما وأا أجد في هذا صعوبة كبيرة ٠‏ 
قال جرائي باشف + - حسنا # لنقسى الأمر » سايق هنا لمراقبتها . 
ثم التفت إل جاردتر لبقول + 
- وإذا استطمت ترتيب أمر البيت فسأثعب إلبه في الفد .. 
والكن البيت خال من الأثاث » ومن كل .وسائل الندقئة .. 
- أستطيع أن أشمل غرأً صغيرة فيه . 
في هذه الحالة سوف أشارك في المراقبة ممك .. 
- الأفضل أن نذعب جيم . 
سوف تقركر هذا قبا بمد » والخطرة الثالية هي ممرقة امنئجار البيت » 
مل يكتك الإتصال يصاحيه الآ ؟ 
- إذا أرمقني أن أفمل ذلك . 
ذهب جاردئر ليتصل هاتقيا بصاحب البي» غلثنا اثلا بطبق علييم 
فاراه البروقسور تسفايغ أن يداحر هذا المت بان قللام ليا 
مزيداً من النبيذ » ولككتها رفضا فدذف بالبقبة في قدحه » وأخذ بشرب كي 
ييزم شيقه الذي هاجه منذ عودتهم من رحلة اليل في سبيل زيارة سير تبسوثي » 
وم يفت النبذ شبئ) » قفي الفسة شيء ما » إنها غابة في التعقيد » وغاية في 
الساطة ... 
.وهنا اقترحث السيدة جاردار فكرة : 
اذا لا نطلب من الشرطة المحلية زيارة البيث ورؤية أوراق تيون 
الشخصية ؟ وني هذه الحالة سيجد تبون أن الشرطة جيم به وهذا مسا بيجي 
بتوقف عن خطنه ٠‏ 
أشاء السروز وجه جراي حينا قال : 


عد 


- هذه فكرة جبدة » قباستطاعة رئيس الشرطة الإداعاء بأنه يجري 
ممربائه العادية للإطمثتان فقط . 
ل موده 


- والآن با عزيزقي حسلنا على بيت لقضاء أشبر الصيف . 


- هل اقترحت شمراء ألبيت ؟. 

- طبما فلقد فكترت بهذا منذ زمن بميد » بالإضافة الى أثني لم أجد عذرا. 
آخر للانتقال إليه في الند » وعلى كل حال فقد انتهى الأمر » وسوف يذهب 
صاحبه في الصباح لبشمل الثار في المدفاة وليميد ترتيب الأثاث 1 آ. لا تقلقي فلم 
يكن نه مرقظما . 

ضسك جراي وهو يقول : 

- إنك تؤدي أمالك على خير وجه . 

-ل أجسد سبي آخر للاتتقال الى البيت » لتشرب زجاجة براتدي 
احتفالا بهذا . 

اعنذرت الاشا وهي للثامب 1 

- أرة السردة الى الفراش ».فأ أل بالتوم... 

افقال الزوج: - هذه فكرة رائمة لأثني أريد الاسقيفاظ في السايمة صبباسا » 

.وسوف أخير اللوظف ليوقظني في السادسة والتصف . 

قالث ناا في دلال + - والكتئي ثم حت التاسحة . 

- حسنا مأذعب مع جراي لإعداد المكات وبعدها س]عود لأخذكا هناك . 
وريث على كتف جراي وهو يقول : - سنأخذ معنا زجاجة من البراندي ‏ 
هل تشرب شيا الآن ؟ 


أجاب جرلي + - يجب أن أقصل برئيى الشرطة اللية . 


.رجلا لإيقاظ تيومن في السباح الباكر . 


افو 


في الساعة التاسمة من صببحة البوم التالي تتساول البروفور تسفايغ ولاش 
جاردئر طمام القطور ثم ترجا لرؤية البلدة بعد أن توارت غيوم السياه 
رهدأت الماسفة » وأخذت الثلوج بالذوبان » لئفة نسيما منمث يحمل رائحة 
الربيع في داخه » فأحنى للامما بالراحة بعد تعب ليل الأمى » كا مانت 
أحاسيس تسقايغ لشت والنشاوم.. 

م تعد نالاشا تتصرف بدلال أر بحياقة * بل إن حركاتها ونظراتا الباعثة على 
الود قد إختفث . قد يكون مرد ذلك عدم وجود زوجما الني أرادث أن تثير 
غيرق .© ول يصدق البروفور سفابغ أنه قد قبل هذه المرأة مثذ أريع 
وعشرين ساعة ققط » لأنها أشعرقه بأنها صديفان حبان منذ سنين طويلة .. 

وفي الماشرة اتصل الزوج هس هاتقي] لبخبرها بأنه وجراي قد استقرا في 
بيت » وقد بضي بقية اليوم هناك » فالدلائل تشير إلى أن سكان البيت الجاور 
سيتجتهو رد إلى الخارج لتتستع بأشمة الشسى الدافثة » وهذا ما سيفضح له 
لجراي » ممالا ازيارة اببيث اجاور وتفتيشه » كا نصح زوجته أن تذعب برفقة 
البررفسور لرؤية ]هر الكني في القرث الاسى عشر .. 

اقرار الإثنان أن يعملا بنصيسة جارد للتمتع برؤية الآغر» وهكذا أخذا 
دلبل من للتندق وتجولا فوق الثلوج طب الصباح » ثم ذعبا لروية الكتبستين » 
وامثمتما يكل هدوء عندما كان الحارس يشرح فيا عن تاريخ الك أدموند 
والللك سيجيرت » حت أنها فهشا حين وجندا أنها يمبشاث في القرث المشر, 

وهناك أيضا دقت ماعة الككنيسة دقاتها القدجة فسا أن لديا عشر 


مد 


ققط:اليسيرا سنافة ميلين ويصلا إن التندق في موغد انان . 
اسآلت ثاناشا الموظف القايم خلف الطاولة ‏ 


- هل من رسالة هاتقية بي * 
-لا سدقي وا الك رجلا في اننظارلك . 
-دجل + 

بدت على وجروا الحيرة رشي تقول 

د ]ين هو 


- أعتهد أنه في غرفة الاتتظار . 

قفالت للبروقسور : .- من الأفضل أن تذهب أنت إلى غرفة الطمام © قد 
يكون هذا الرجل رسولة يحمل رسالة شفوية من جوزف ,. 

- وف ارا 

عندما قال هذه الكفة ل يكن يفكر إلا” في الضمود المبيج ممهسسا بواسطة 
المصمد الكرنني > والطرق عل بإب غرقتا بعد دقائق يدى إن كانت مسة 0 

0 
املا 

سالت الموظف : حسنا » هل يتكتك أن تدلني عليه + 

وظهرت غرقة الإتنظار الية قاد » ما حدا بالوظف الى ان يفول 

- هذا غريب ! لمك ذعب #نية . 

وني لحظة نبض جل من على كنبة ذات مسثد مرتقع كانت قد أيمدت عن 

اليقول : 


ثم انتقل يميقبه إلى تسقايغ الراقف ورادها : 
اصيقع اخل تر ؤقسود , 
ول تطبر الاشا علامة استقراب واحدة وهي تقول 


«الثفثت إلى البررقسور لتقو 


أظنك لاتمرف السبد نيومن . إنه سكرقير سير تيموقي قرجوسن .. 
فاجاب نيومن : - نحن صديقان قديان فقد كان البروقسور أسثاقي ٠‏ 
مم نابعه حديئه مع تفار 
-لاتبدو عليك الدمثة لرؤيتي + 
وقنى تسفايخ لو استطاع أن بسبطر على أعصابه مثل الاشا » فقد شمر بأنه 

جب احمر من المفاجأة » ول يدر للسظة ما يقول » ثم تلثم *. 
- متدهش » إنثي كاللذهول » ماذا تفمل هنا ؟. 
وتقلام تمو فيومن ماداً يده النصاقحة» والكن تومن نظر إليها بإيقسامة 

مسلبة »ثم صافحوا بسرعة لكي يفلتها قور ٠‏ 
وقال نيومن لنااشا : - آسف لزيارقي غبر الاتهذء ولكنني أرمت الحديث 

إليك إل زوجك ٠‏ 
- آسفة » زوجي في البيت الريفي ... 
اوقلت قلي لتجد كهائا» وبع سفايغ المة لنفسه وي يتجستى عليك ٠‏ 


- ألم تقابة زأنت في طريقنك إلى هنا *. 

- ل لموه الح » ولو عرفت هذا اوفرت عل قي هم الرحلة» القسد 
ملكت طريفا آتخر » وما دمت هثا الآن والوقت متأخر قبل لك بقبول تناول. 
القداة ممي ؟. 

كان يبه حديئه مباكرة الى السيدة جاردثر » متجاهلا وجرة الإروقسور 
انفايغ في اللكان » وهذا ما جمل تسفابيخ يقف صامتا إذ أخافه الموقف » 
غبدا عداقا في وجه تيومن بكل حب » لند كانت القاية فائية وقد حدثت 
درن مقدمات ‏ وهو الذي عاش أإمه الأخيرة يفكر في لقساء تيومن » بالإضاقة 
الى أن الرجل الذي يمك ااشا بآهب بالغ » م يكن جوناف نيوض الذ 
رممته أفتكاره » فاللامح الجسدية م تنمت » ولكن هذه الثقة الضلدة التي تشب 
عسخرة ثفبلة تزتكز على حور ما » ل يكن وقتمها البروقسور . أما يلخا ققد 


١ 


ثرت قي مكانها اقب تيومن والضيتى يسلو هي »قتي لاتب الى طريفته 
التمجرفة في الحديث » وقد انطلق صونها مهذباً +رداً وهي تقزل لليومن : 

-آمفة 6 فأ مرقبطة بوهد آخر فداه مع الهيوفسور .. 

وائة صوته طابع الجناية امتازجح بين الاحقرام وعدم الاهقام حبنا قال : 

-يا لأف 

.ولاحظ تسفايخ بأن لحجة نيومن تتخدم فيه اللتكثة الأمائية » فقد كارن 

في حديثه الحامي الاتتكليزي الشاب الذي يتصناث مع موك الشرين في 
ذلك اليوم » مغلا ضجرء بستائر ببكة من الأدب الشفتاف سيا وراء فائدة . 
وقالت 08شا وعي تنظر الى ساعتها.:. 

- آم ! القد تأخزن عن موعد القدام .. 

-- وهل تمتهريئثي متطفاة إذا سألت شيرف الانشيام الى مائدقك ؟ 

شمرت بنشوة امرأة تتنصر وهي قنظر الى تسفابيغ بع بالسكيلة 
واظدوء » فقد جملت نبومن ينسأها ممروف) ‏ ومع هذا حمست على أن تستفل” 
هذه القرسة فقا 

- إذالم يمترض البروفسور تسفايخ . 

وبطثنت كفاتها ممنى إذاكان لدى تسقابنخ أي اعتراض فمى يون أت 
يأكل وحبداً » وقصدت أيضا أن البورفسرر تفايخ مكانا ؛ رهمذه كانت 
طريقتها في إكراء نيومن على الاعقراف بوجوة تسفابخ الذي غفل عن ملاحظة 
الفرصة الممطاة حينا قال + 

- طبما » أن لا أمائع 

وبإنتباء كلداته أدرك من حركة شفتيها أنها أعمطت شبئ) من غضبها الاجايثه 
الساقجة » فقالت ير عابثة يا : 

في هدذء المالة سأذهب إلى غرقني لدقائى » فرها كنها تردان الجاوس حول 

الطارلة الآن ن 

رقبل أن تذهب قالك البروقسور 


الث 


.ب أريدك .أن تطلب قدسا من الشيري لي . 

إبقسم نيومن لأستاذء القدم بطويقة إججاعية "تستعمل في الصالونات المهنآة. 
لني تسبطر على الناس الآخرين وتقطتط هم حياتجم .. وقال بطريقته هفم + 
إن سروري غير منوقع لوجودك هنا » هيا لنذهب الى غرفة الطعام . 
البابي يمر البروفسور » ثم قال : 
- إنفيجائع » هل شاهدت 
انعم . ,لا أقصد الكنيسة . 
- يجب أن أراها قبل أن أنصرف . 
دخلا غرفة الطمام كر جلين يعرفان بعضها معرفة سطحية رلا يمداة مسا 
ينحدثان به عن الماضي أو الحاضر ‏ ثم تقدام النامل نموا فقال نيوين + 

- سآخد مارتيني > مل لك أن نشار كني ؟ 

فوافق البدوقسور » ليمود تومن الى النادل :. 

احشي لنا قدحين من امارتيني وقدحا من 

وما أن إيتمد عنها النادل حتى قال تسفايغ : 

- إنك تتكم الإنكليزية كابثاها . 

وأراد من مديمه مبذا أن يفك" الحصار الذي مسن خلفه تيومن » البنطلها 
ما قي حديث طويل » ولكن نبومن اكتفى بأ قال بصرت جافجداً : 

- إن لتك الإنتكليزية لرائمة . 

وسرح بميقيه بمبداً ومتجاهلة قائة الطمام المفتوحة أمام ونبهه © رلا شك 
له أراد أسثاذه القديم أن يدرك أنه ما زال غريب عنه » فلو أن تحفظة كان 
داعي الحجل لهاول إخفاءه بالإنشفال يقراءة قاقة للطمام » وهنا سآل تسفايخ 
ول سؤال وجده في عقل. 

- هل نحمل جواز سفر أماني) 8 

فنظي إليه نيومن ببروه حاد وهر يقول : 

0 


ثم أشاح بوجيه عن تسفابغ كالما يماقيه لسؤال الوقح ».و لكنه عاد ليفول: 

- الحفيقة أن ضابطا من الشرطة امحلية ارقي وطلب رؤية جوازي 
وأوراق > وقد كان مهتما جداً بوجودي هنا ,. 

قفال البروقسور : - حقا ! 

وبسرعة أخذ قاقة الطمام ليخفي وجهه غلفها » ولبدتعي بائه يقرأ أسساء 
اللاكولات ‏ بينا راح يقذف نفسه بأسثة عديدة : أبن ذغب جراي وجاردر ؟ 
هل تجتتبها تيومن ؟ هل بدأ يشك في أنه مراقب ؟ هل عم سير تبموئي 
الضابط ؟ 3 00 

- موق اجري افق 

فقال تسقايخ ماجرب لحار 05 أيضا., 

وسيطرت لحظات من الصمت الثقيل فوق المكان © لتهزة قسفاريخ مشمر: 
الخطأ الذي إرقكبه » حتى أنه إتتفض رهن يقرأ القاقة وام يحد للمصار من ذكر» 
قفال . 

- إت قافة الطمام التي معي لم تذكر الخخار 

ول يشلك البررقسور للحظة بآن الإبتسامة التي ارقسمت على وجسه تيومن 
كانت إبقسامة عادية » أنه سمع صوقه الساخر بقول 

- آ» » الند إرتكيت شط . 

.رمع أن الحادة كانت بسيطة لا'تذكر» إلا أنها استفرت بعمى لنخراب في 
داخل تسفايغ الذي أحى بأن نبومن كان يراقبه ليعرف إذا كات يقرأ الفائة 
-قا » أم أنه يقنص قتا ز. ليساعده في التفكير» كا رأن البروفسور أصبب 
بوغزات وعمية من الألم والخوف لآن نب ومن قد يستطيع قراءة ما بطوف في 
أفكاره . ويحضور فلاشا وإنضامها إل المائدة رالت عليه علمأنينة مؤقتة - 

وتتقلت 0' فرق وجييها فلاحظت الضيق العميق المرئسم على رجه 
تسفايخ ‏ والذي ل يفارقه منق أن غادرت الغرفة » فقالك بصوث تمسدت فب 
البساطة والحبوية 


- أعتهد أنتكا تحدائها عن الماضي. 
]نقسم تيومن وهو يقل : 
لم تتحداث بعد > مع أنني على ثفة من أتنسا لاغلك اللكثير من الأشياء 


إنتسمت حدقتا عيفيها وهي تقول + 

حقا ! ولكن ناذا ؟ 

ب إن أجمالي ليست ذات أمية حين أقارتيبا بأمال البروقسور تسفايغ ,. 

فتساءل تسفابغ في نفسه ه هل هذه لمة متأخرة للإعتراف بإتتاجي » حت 
أنه سال ثبومن يفرح + 

هل فرأت شيثا من كتي الجديدة ؟ 

- القلبل منها » رشاهدتك على شاشة التلفزيرت . 

م تكن إبنسامتة هازئة ضريحة هذه المرة » مع أنهاكاثت تحمل معت ما . 
أما انا فقد فرشت إبلسامة حارة زادتها جاذبية وهي تقول : 

هل لك أن لخسبرنا عن أسمالك الني قت بها منذ أن كنت طالبب) تستمع 
لحاضرات البروفسور تسفايغ ؟ 

فرقع نيومن قدح المارتيني وهو يقول يمر ام + 

- ومافا أضجرك با سدقي بأخباري 9 

ممنت اناشا عندما جاء النادل ليأخذ طلباهم » وقفزت القرصة لتسفايخ 
البرافبعن كشب وجه نيومزالنضر الذي م يتغبثر قط فا ملامح لم يطرأ عليها إلا" 
تفيتر طفيف » فا زال ف حسثاس]» يتريع في وجه قعلوه بي ل قد ركها خبوط 
الزمن . وقد كائت المبثاث متقلبتين كا شاهدهما في جمزغة الصور الثامة في ثفته 
في لندن : وكان الخطات حول القم لا أثر للوهن أو التشافل فيهها 4 وسجه متكير 
انض لاوجه رجل في متتصف العمر. » وجه بعشق تسفايع رؤيته ويم" الأ 
يرق نقسه من برودله التعدة. ٠‏ 

وسألكه ناثاشاعن طبيعة مله مع سير تبموثي فبين فا بأن مله ينسسر في 


ان 


مساعدة مير تيسوئي على كتابة سيرة جباته وعلى اتنظم أوراق عاثلته المريفة 
عنق أن حلتوا في« بيرث ٠‏ » الى أبلم سير تبموتي . وبدت القكرة واشة 
ممقؤاة حين سأته ل لزيد من التفاضبل عن أوراق العائة» فقا سا قمة 
عن أحد أجداد سير تبموثي الذي عاش في العضر 
عولة ائى في 


فضع نيومن فطمة من الخبز قبل أن يحب يدوه : 
- لقد عودت 1 
عودت تقسى على أن لا تفايا أبدأ ‏ ثم إن سير تيسرقي ذكر لي بان 

كاتبك المفشتل هو تسفايغ فاسثتتجت معرفتك بيه .. 
عن قلة احثرام » دون أن يككون ظاهر الوقاحة ,. 
فإشارته الى تسقايخ دون ذكر لقبه المي أمر غير ذي بال » إذ مسا من إنسان. 
بذكر لقب بروقسور أمام اسم ٠‏ مويليور » أر و ولكته ذمكر أن 
اتسفايغ هوه كاتبا للفضل » وممنى هذا أن 08شا هارية ثفاقة فق . 

احتفظ تيومن هبسامته اهادئة رغم كل شيء * كافسا رغبته الريدة هي 
أن ير الوقث دوت أن يطرده الآخران من على المائدة . وقد مأك 50 


- اذا طلنت ريق ؟ 
غألقى ثيومن ملعفة الحساء لمظة ثم قال 
متصوص مير ثيموتي » إذ أن الآمر مقيق للفاية وأا أفشل الحديث 
عنه ممك ومع زوك أبشا 1 


-لا أظطن” أحدط برضى بأن تتسلاث أنت عدن سير تيبوثي دو حضورء 
هر » وخاصة إذااغلنا أنك غريب نيا . 

- كنت أعزف مقداما شموراك هذا »ولك نكل شيء .موف يتغيتر عندما 
بن اللابناتا .. 


- إذت » فأفضل وقت لرؤيلنا مسا هو بسد المشاء هذه اقية.. 

- ألا يال زرجك النداء ؟ 

- ل» فقد قهب ليرى إلبيت الريقي الذي اشعريناء. 

-]» أرى ذلك .. 

كان الصرت اليثم هو سرت اللااعق وهي تغرف في أطباق المساء» قفد 
كان من المسير متابعة الحديث دون تمثر » مع أن نيومن ظهر بوجسه عامي لا 
أر للإتزعاج فيه » وما أحضر النامل زجاجة النبيذ » شرب قدحه وهو ماه 
يحدئن في وجره ارين حول الطارلة الرقبة » وهذا سآلك شا : 

- أبن عرف أحد» الآنضر ‏ 
حت مدة أن زجع طديث عن عاض تون » وهذاها حدث » 


غقد جاب تسفاء 

كان والد جوستاف أعز صديق لي في هايدلبرغ» ركنت )ل أستاة جوستاف 
في مادة الفلسفة , 

نلك أول مرة استعمل فبها تسفابيخ اسم تيومن الأول» فإستفلتت هاشا هذه 
الفرصة لتقوه الحدب 

- اذن فانها ثمرفان بمضكا قام امعرظة . 

جاب تيومن بنغمة بمبدة عن التمليق + 


- لاباس 4 . 
- ولكن ألم يكن ذلك من زمن بميد » أعني في أواخر +148 8 
قال تيون د - لمم , 


١ 


في :هذه الحالة أن لدبيكا القليل ليقزله أحدكا الآخر .. 

اقزازم الصمت من جديد اليستقر” هناك معهم بس “كامات لعا التي أهابت 
بقسفايغ أن يطبل النظر في وجه تيومن » راغبا في معرقة جوابه. وقد تند 
اتيومن وهر يقرل + 

- روي السيدة جاردر» فقد أنست عل خين قبلت أ أنفم إلى ماندنك 
الآ » والكن متاك بمض المواضيع التي لا أحب الخوض فبيسيا » فأنث من 
اللعجبين بإتتاج البروفور تسفايخ » رأثلا بتكني مشاركتك هسذا الشمور » 
وهذا أره أن أحتفظ برآي لنفسي - 

قالت الذشا :.- هذا غير ممقول » فانث حر قاما في قول ها "ريد وأا 
وائقة من عدم اعتراض البروفصور قسفايخ ؛ 


قال تسفابع .لا أيذا . 
فالك شا بتحدٍ + - هل قرأت الكثير من كتبه ؟. 
احتفظ تيومن ببإبقسامته وهو بقول + 


- ما يكقي لاستيماب الأفكار الرئيسية .. 

- وهل تمترضن على الأفكاز الرئيسية ؟ 

جاء النادل بالأطعمة فتجاهل نبومن رؤيةشو كته وسككينه محداقا في اللاشيء 
كانا بريد تسوية أمور أكثر أعية »راشي أجابيا يدوه : 

- تالبنني أن أكرث صريماً » حسنا مع رجائي أن لا تقضي . لند أنتفد 
كثير من الفلاسفة والننانين الألمان لبقاجم فيأأمانيا وتأبيدم للنازية مثل هيدجر». 


اسمح لي أن ايح حديئي # لأنك كنت من الذين غافزوا إلى أمريسك» 
وبرزث لتصبح مثالا الإنساتية » هذا ل يستغرب الكثير و ين نهضت سالا 
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تلن مسبحبنك » ولتملن بأنك اخترت المسيحية ينا » ولكتني تذكرت 
حديثك لوالدي ذات مساء » فقد كنت تقول له يآن الجتون فقط أو الخبيث أو 
الضميف بن يصبح مستيخيا في عصرة هذا : 

ل يمال نبو أن يغفي المداءالبخيض المرقسم في 

- أفررت قولك آنذاك ومسا زلت أؤيده . ومثالك شيءه واه أوه 
ممرفته » أي الثلاثة أصبحت ؟ 

أبمد تومن عينيه عن تسفابغ ليقطع قطمة الحم بهدوه غريب » وغرق 
تسفايغ ني مقمده لا يمد كامات مسا © فالإها: أنعك بادىء الأمر » ثم 
مشاعره ترقسن” الى طبيمتها قاحس" بالدم يصمد الى وسجهس» » ونزاه عن 
غضبه علامات اللامبالاة الي طبمت وجسه ثيومن وهو بقطم قطمسة اللنحم » 
فالرجل قد سرح بيساطة بأئه إما أن يكرن يمنونا وإما 

النفايغ المدوع وهو الذي تعره تبادل الاحقرا مع قلي 

0 ا 0 

قات الاشا ومي مأخرقة كات نوين » وقبل أرى يستطيع تسفايخ 
صف أفتكاره في كلفات : ٠‏ هل هناك من ضرورة في أن تكزن فظنا » * رفع 
انبومن وججره فإذا بقسوة حالاة تظهر فوق ابقسامته وهو يقول + 

- إن بروفسور تسفايغ يدرك ما أعني .. 

ففال تسفايخ : - على التقيض عن ذلك: 

.ولاح ما أصاب صوقه من اخثنائق مرتمش فتايع 8 

- ألم أنتطع فهنلك باتية طريقة .. 

أجاب تيومن مبقسما : 

- إذن فالأفضل أن لا أشيف خيثا . 

وعاد لبمضغ لقيات طماعه وكأئما استوى هذا للسل على كل اتقبامه » ققالت 


لم يقضب تسفابغ لشموره يآن تبومن أراد أن هثحن إخلاصه .يذه الطريفة 
الاستنتزازية اليم تترك يمالا لجواب حقيقي ممقول » أراد أن يقضبه فاصابئه 
وخزات خوف وعمبّة تمرتلت الى ثورة من غضب أجفائبه من الحديث حت لاا 
اتفوده نفسه الى ما لا يجب قوله > وتساءل وهو ينمل .رغوة الجمسة التي علت 
قدحه ه هسل كات هدف تيوين استقزازي ؟ ».4 وجاهته بق تناول الندح 
البأخد منه جرعة كبيرة » وليسدتى في سطح الجمة ساعا لمقه أن هدأ ويمر 
الى طبيعته ليفككر في تيومن الذي حاقظ على سشطه هلى إتتاج تسفايخ الذي 
انشر متذ 197٠‏ » والكن هذا غير صجيح !| 

وأملت الحا لنقرة قصيرة » قال بمدها لسفايخ يصرت الخ طايع 


المنطق والصداقة والاهناء 
- إنث شمورك لجامح ب جوستاف » ولكن ال لتر مسيسيئني ا 
عيباسا 
قال تيومن والككرامية تتفجئر في عبليه : 


- في حالتك نعم ومع ذلك فليست بأسوأ من أن يصبح هيدجر لزيا . 
فقال تسفايخ يمد أن سبطر على صوقه وح ركان : 
- ولككن هبدجر أتكر إهانه بالنازية واتتسابه إلييسا » ومع ذلك قبل 
انساوي بين عليدة تقوم على قوة الجنس الأقوى » وأخرى تقرم على المب ؟ 
فاجاب تبومن بتأنا.  :‏ قي الحالتين باع الإنسان إخلاصه من أجل سلامشه » 
فأنت من قال أنا مرتة أن على الإنسان ألا" يتعامل مع الأغبباء أو الجبناء ٠‏ 
وقبل هذا كل ألا" يتعامل مع الرجال الذين أخضموا عفرهم لخرافة أر عاطفة 
أو علص » وأنت من قال لنا أن تتجاهل هؤلاء الرجال رتسير في طريقنا.. 
.وهل سرث أنت في طريفك .. 
- يمل لي ذلك » ولكن 
بل » فإها مشكفتنا الآن 
واستطاع أن بقح تطرات الانذار لني شللت من عيني: شا » رلكنه بيع 


هذه هي المشكة الآ . 


ودر 


القسوية ضمف دائم رغم اعنازائي ببإقرارها في بعش 
هل توافق على هذا الرأي ؟ 

أجاب تومن ببروة متعمد + 

- هالت :أقرل بان هذا الحديث لا يدل في مناقشتنا الحالبتة . واهقات 


أكزن مريها . 

-لافظا قابيا, 

فبدا على وحجهه الإعتذار وهو يقول + 

- أره أن أبين أن كثابات تسفابغ تستهزي عهول النائن » .وأن لشخصيته 
تبة شهرة واسعة 6 وأ0 أغرف أنك واحدة من' 
لي أبضا أن نرادي ندائية عديذة تمتبرء قبلوفا عظينا. 
لا إمرأة » فن حقي أن أنتفد أفتكاره وكرادم . 

انتشر الغضب على وجسه شا التي بذث امقتداظة. وأستر عزر أيضا » 
وثلاحقت كلها وهي تقول 

- [ما أن تفادر هذء المرفة سبد تنوم وما أن أغامرها ال 

فابقم فيوس لكلانا وكائه يستمع إلى طقل يج ثم قال ب 

- يؤسفني ذلك » والكن البروفوو تسفايخ: مشيزق باتيما قضدت 


ثم رجع إلى لمامه وكآن الآمر قد اتتهى » ونابمت ثاثا تمديقها اللتواصل 


فب » وهي تؤمن بأن تصرقاها كانت صييائبة لأنا فوقعت مه أن بقادر لكان 
أو بمتذر » ولكته بدلا من ذلك عاملها كطفل مدلثل » وإذا أخذت اعتذار, 
ليطن بالاحتقار تككون ككن رضي بالتاتيب » وإذا استمرت في المكابزة فسرف 
نظي كن أصابته نوبة مستيرية * وشعر تسفايخ بأن عليه أن بدافع عن 
غاشا فال : 

-لا أرى ضرورة لوقاحتك مع السبدة جاروثر 
بعت إصرازك بانتي أساول أن أكون وقسا فيس بإستطاعتي فمل 
أي شيء حبال ذلك 

وختم صمت جديد أعطام الفرصة لتتاول الطمسام » وإثتبت غلاشا من مضخ 
آخر القمة من قطمة اللحم » ثم هيلت وااقفة لتقول :. 

- أن قاهبة إلى غرفتي ٠.‏ 

واتطلقت في ميرها قبل أن يستطبيع أحدها الرد عليها. ». رعاد تيرمن إلى 
اطعامه مرة أخرى 6 ثم قال 

- آمف » فقد أسأت إلى واحدة من ممجباقتك . 

وهنا أسى تسفايع بأنه لا يستطيع السيطرة على نفسه © ولا يستطيع أيها. 
متايمة لبة التنفي فقال 

- لا أقيم سيب لإصرارك على الغداء معنا إلا" إذا أردت فرصة لتكور:_. 
سينا » وقد كان تصرفك ميث للغار 

سمل الثامل بإلقوب من مائفتها ثم سال أدب 

هل سترجع السيدة با ميدي ؟. 

ركان بجرد التفككير في فضاء مقائق عشر مع تيومن بفيا إل تقسه © وقد 
قنى لو يقف ويقادر المكان لولا تطفله وحبه لممرفة نرابا جوستاف » لذا قال 

- قبوة مع الفليل من البرائدي إذا سمحت .. 

قال نبومن + - مأآخ الطلب تلت 

إنتهى من طمامه فأخد النامل الأطباق م إبتمد . رقال تسفايخ 
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-لماذا جثت إلى هنا ؟. 


نهد تسفايغ وهو بنر إلى أطافر العامة اي تمناج إلى سلا » وشم 
الإشئراز 0 مع إدراكه بأن النثائج سنتكوت قاسية لو تمحسلات 
أجاب : 


- حقا . هل تفسر” ماذا تقصد ؟. 
- حسنا » أنا أشتبه في أن حضورك إلى هذا الفندق انا مسو لوصول على 
بمض المعاومات ٠‏ الآنناقل إن ماقا ريد أن تمرف , 
تطلع تبومن إلى حنويات المكان وقد إرقسم على وجهه تمبير تخريدي “ثم 
إيدم قائق : 
8 0 عدي بات .2 


- حلي كنل الكثيين من شباب الذين أو تيه" وآمنو فار * 
وبدأت بإعتبار الميحية شرافة دعا إليها الضمفاء » ور كتزت في حكتي الأولى 
على مشكلة وضع الإنسان في العام » من أنه يفتق إلى المرية المبيز» » وحناولت 
غلق فلسفة الحربة الي تستند على قابلية الإنسان في إأخاة رأي مفضل بصدا 
عن ]لاس الشخصية » وأا أعتقد أت هذء الكتب أ“ثرت على أقكاراة » آليبى 
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كلك ؟ثم تقدامت النازية قرأيت أصدقائي 'يغتطيدوة ور أيك ما حدث 
الصديقك جوري . 
اراق وجه تيومن عندما نطق باسم صديقه » ولك الوجبه التجريدي لم 
ابه عضة واحدة © وقرقف تسفابخ عن الحلايث ساعة جساء النادل 
ثم بع حدابله بصوت هادي» مر 
- !نك امامل ابقا مشي أسا, بأن المنس البدمري 


موا يتطارل مسي ...ا 


اتطلتم نيومن إلب ولككته ل ب يدانا جرل وعد»رة 
- تأكتدت أنه منان فيلوق 


وجه التاريعم ١‏ دع انان الروسي »م التقرة ابيرق 
الحققة الضشمة أمام عزني وهي أنه مسا من بشن جاء بمقيدة عظيمة الأمية 
المسيح عندما قال ٠‏ أحبب جارك كا تحب تفسلك » - وقد تقول أنث إن هذا 
اددة فمل على القسرة النازية » أن لا نكر 
مانت نظرات الاهتم في عني” تيم وأشاح يرجه بعيدا » رايع 
ويمد فلك سدقت أخياذ عديدة كنت توثيد هذا الي © لقد ستطرت 
عل" فكرة فقدان الإنسان لحريته » وعلمت أن هذا بير آخر عن الخطئة 
الأول تتطبتى على عذابات الانسان رخضوعه الذليل أمام الم اموت .. 


.ومن غير أن بن 


ل يكن ذلك عسيرا » ف أقبل قككرة الندا ؛ إذ من الراضع أنه ما من 
إلسان يفتدي آخر * إثنا سجناء في سين معم” أقناء تمن وعلى كل متا أن بنقق 
نفسه - ومع ذلك قفد ظهر لي فجأة أن المسبح وأحاديثه عن الحب قد ترك آم ]. 
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كبا في ريخ الإنسان » هل تفهمني؟ مف ف ذهب المسبح والمب أساس قوية 
نثال في ريع الإنسانية , 
- رغم النازية ‏ 
- رغم النازتبة » فلو أنلك تصوترت تاريخ البشربة بلا مسيح فلن يكوك 
ال سوى النازية . إر:.. قاون الإنسات الطبيمي هو المصلسة الشخصية » 
المصالحة الشخصية تقوم إلى اساواية والخراب الا" إذا برها لعقل» فقابل 
كل مقراطي يسعى وراء معرقة نقسه 4 ملابين من الساعين لف مصالحهم من 
أنباح جورنج وخمار » ويهذا آمنت أن الجنس البشري لانيتفذه الا للمقل © 
انتابني الخوف والبسآس جبيا شاهدت. كيف بتحطم لعفل بسهولة على يه 
متمصي» ولبت لي أن الحب وحده يقرى على أن يقف في وجه الوسشية وا 
لبشري © والمسبح قد أغطى الحتوى . والمكال لفكرة الحب وضنع منها قو 
لناريع . وهل تتكر أنت لقبه بالخلتص ؟ 
أجاب تبومن بلطف + -. مغلتص ربا » ولتكن إبن اله ؟ 
السنا جيم أبناء اله ؟ 
إنك راوغ » فالمسبجي بؤمن بآ المسيح إبن الل ولا بشاركه في هد 
السقة أحد من الثاني 
قال تسفايغ بلا مبالاة : - حسنا » قفي هذ الحا أنا الست مسيحيا . 
7“ أرى ذلك الآقء 
إياسم تسفايخ وهو يرشف قبوقه» ققد تلات الثقة الى نقسه فساول إجبار 
لبومن على النظر اليه وهو يقول * 
هناك شيء آخر معالي إلى مراجعة موقفي © فبمد أسابيع قلب 3 من 
وسوني الى أمريكا وصلتني رسالة من والدك يهرفي قيها أن صديقه جرهارت 
اسبغرث قد انتحر قي سويسرا حبيا كنت مفه. 
عندما ممع نبومن هذا الإسم ألستى على وج » إبلسامة بإمثة 
التتابنخ 
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وقذكرت احاديلك من أنك: ستضبع سبد الجرمينؤتساءلت عمسا إذا 
عا عوقه إتحاراً حقيفة .. 
فأجاب نيومن : - قبت .. 
كلد كته وديا رف لايد * كانه كاك يسشمع الى إيضاح لا 
ب إستمر تسفايغ في شرب قهوته الباردة مفكرا في الرقث ذاته لدفع نبومن 
الى اخديث » وممجب) أيضا بثبات أعصاب تومن » قير ل يقصم عنسين صراع 
«اخلي أد حت عن إفيام بالحديث » فشمر تسفايغ من جديد ببإختراق همده 
الحواجز وبالرغبة في حب هذا الإثسات المتطلع إلى ساعتة بوالمشير الى الشادل .. 


قال نيومن : هل لي في قامة الحساب من فضلك * 
قال تسفايخ : - إنك ضيفي . 
- هذا كرم منلك © ولكنتي لا أطمع في قبول هذء الدعرة . 


من رأسه نمو النادل الذي ابتمد مقادر ولايع : 
- أخاف أن أكون شيفا غير مرغرب فيه . 

أجاب تسفايغ يشيظ ؛ - جوستاك » لماذا لا جيني ؟ لماذا. الست إلينا 
التنداء ثم رفضت الحديث ؟ ما الذي لحاول إشفاءه ؟ 

وعنسما ثظر إلى وجهه رأى رعشة من غيظ دفين ترفرف في عين أستاذه. 
قال 


ليبى عندي ما أخفي, 
ميم ما استطمت » فلن تجد 
ققال تسقايخ بغضب : - وماذا تعامني كمدو ؟ 
انطلقت ثة سشرية من صوقه وهو يحيب : 
- أعتقد أنك تعرف ابمواب على ذلك . 

ولكن عمق السياء ... 
انقطم تسفايخ عن التكلام لمودة النسادل » ووضع تيومن جدبرين على صحن 
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سفير ثم أرجع محفظته الى جببه الداخلي وهو يقول + 
- أشكراك السماح لي بالإنضام اليكا » وآسف لإضطرار السيدة جسارهقر 


إنسهاب ٠.‏ 
رهض راقفا وبدا نيدقع كرسيه إلى الأمام بإقاء اللائدة ». قفال تسقايج : 
- امع يا جوستاف © إذا سمحت 
توقف تومن يامب » رايع البروفسوق 
- أويد أن أسدتك بسراحة.» رلكتني أجد. أن ذلك متحيل ... أن 
ار أستطبع إقنامك بانني أربد أن أكون صديفنك في هذا الأمر ٠‏ 
أبض] 


من أحبد الممارف ٠‏ 

- لاشك في أن ذلك سوف يضابقها ويزعيها ل ممت كلامك هذا.. 

- ناذا تشمر بالعداء مرها 8 ما الذي فملت ؟ 

فاجاب ليون هدره : - لا شيء » رإذا ظهرت مني وقاسة تجامها فذلك 
الإمامي ها فملكه بك . 

دهش تسفايخ اقسظة ثم سأل  :‏ ماقا ؟. 


الأخرى / وأظنك تمرف ما الذي أعنيه » فالسيدة جارد مثال اتلك القسوية 
وهي امرأة جذابة وممجبة بإتتاجك وببك أبضا وعندها الرغبسة في الاضحية 
اميد 
- الارل الإفتراح به ... 
- أنالا أفترح شبثاءرلا شك أن الملاقة سوف قتطور إلى صداقة اقلاطونية 
تخلصة » فسوف تمبدك » وستكون ضيف الششرف في كل حفلاتها ‏ وستق رأ كل 
كنك نن ديد وتوصي الاصدفاء والصديفات بها * ولكن أتتفد أنها تمي 
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كفة واحدة مااقرأت * 

:وأراه أت بتضب » فل يتطع لأنه أراد تصديق ما قاله ثبومن» بز" كثفيه 
قانة ذ 

حسن ! لنفرض أنك على سواب في علاقة لىا قلت بآرائي ؟ أ رجل 
عبوز أشمر أحيان) بأنني لم أبدأ ملي بند » وكل مسا كتيته ليس إلا” إعداداً. 
العمل الحقيقي ‏ رإذا أرادت السبدة جاردتر أن مخصئني بصداقتها فداذا ل 
أتبلا؟ 

- وزوجها كذلك ؟ 

ما الذي تقوله ؟ 


سمح لضيفه أن يعوم فوق وجيه وهو يسثمم الى تومن التي قال + 

- زوجها هو جوزف جاردتر أليس كذلك ؟ مؤلئف الكتب الفرييسة 
اللشلفة . 

.-لا أعرف هذا لأنني ام أقرأها.. 

- إنه يتمتع بشهرة واسعة في أمائيا © فالأمان بحيو الأفتكار الغريية ... 
.ولمقكا تقومان بككتابة كتاب مما © وم واثق من أنه 

- إذا أردث أت أقوم بهذا » فلن أسألك الرأي ٠‏ 

- أغ وائتى من فلك . 
انيومن السير فقال قسفايم + 
- أللبس لدييك شيء آخر تقوله لي 9 

5 شيء يزيد من إزعاجك أهسا البروفسور » والككنني سأقول للك شين 
اواحداً 
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نظرات تسفابغ بإلقرب من عبني نيومن الذي ايع قائ : 
كان جرهارت يعاني من سرطان في المموه الفقري علدما اتتضر 

ثم التقط قامة الأسمار التي دقمها ودتسما في جببه وهو يقرل 

- أفنى لك يرما سميدا 


امحتى له ثم سار » قتطلئع إلبه تسفابخ وهو يبتمد عن المائدة وأغرقة 
نفب بالقبضن عل قزاعه وسؤاله سنؤال آخر » نكن نظرة النادل التطفتة 
منث من ذلك , ووقف حينا رأى نيومن عند بان الفتدق وغامر لكان لبطرق 
بإب ناناشا جاردتر * وما لم يسمع جراباً دخل الفرقة * قوجدها تراقب الطريق 
من خلال نافذتها » وعتدما التفثت [ليه لاظ أنرا لم تضم أي نوع من المساجبيق 
على رجبها » وبدت أطراف عبفيها خراء فقال : 

- هل كنث تبككين ؟ 

- لا لشيء > فصذافة بءض النامى تضابقني «اف) ولا أستطيع السيطرة على 
شموري حت أن الرغبة تدقمتي الفتلوم ... 

وابتسنت جنا أضاقث سائة » - مانا حلات 9 

- عندسا فادرت. أنت خلتتي تفسي أن التق بك » ولا أدري » أت 
كنت على صواب في بقائي من 

اذا 

- حاولت دفهه الى الحديث والكته تمصن بستار. كثيف » ما كان مني 
إلا" أت أخبرتة عن شكوي حول قثه جرهارت سيفرت ‏ أول. رجسل 
عبوز 

- هل داقع عن تفنة ؟ 

- ل يقل شبثا ولكنه قبل أن يغارقتي قال و كان ججرهارث يعاتي من مر 
السرطان عندما أقدم على الاتتار . ,. 

- هل تصدقه ؟ 

- لا أدري » إنه بعلم مطاردتنا له » ويعرف أيضا عن مؤلقات زوجك » 
وأظن" أن فرجوسن حدثه بلك ولكنني م أفهمه حين قال أن بإمكاني البحث 
ما شلت » والكنني لن أعار على شيء + 

- ماذا قلت له 

- م أزه عن شكوي حول جر هارث إذ قضيت ممظم الرقت أحدئه عن 
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القبطية» وازيف أن يعستاى عن ئس رتككته اسشمع لي هرة أن ببرح. 


جاعتدء 


اثا نحو المرآة وقالت جنا طالمت وجهها + 

- أبد بشمة جدآ » فنذ متين ل أشمر بالقضب والحتق » وهو أحد 
الرجال الدلائل الذين قابلتهم ولا تمل لمم إلا" الاستفزائر .. 
يخيتل لي أنه اتدقع في استفزائره لبجملنا ثفرغ ما عند من معاومات ٠‏ 
.وضعت قليلا من خمرة الشفاء ثم قالت + 
ان يمرق بعد الآن على أن نمل شيثا لع :»فد اتطنج له تتا تمرف 


- أرجو أن تكوني عل صواب 
- هل ذعبت الشرطة لرؤيته قي الصباح * 
نمم » ققد تكلم عن ارم له ,. 
إن * قبقا بفسر سيب حهوزه الفندق > رة أمتمد أنه شاهد جوزف 
وسير تشارلز وما في طريقها إل للبيت الريفي » ووجذها فرصة لكي بتحرى 
نيط 

- ولكين كيف يمكنه الحضور إلى هنا دون أن براه جوزف أر سير 


- هذا سبل الغاية » فقد اتخد الطريق الوافمة خلق البيت . 
أخافها رئين المائف ففالت ٠‏ أظته من جوززف » فيز" تسفايغ رأسه فرحا 


.وتناول السياضة مثها ليصرع : 
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1.5 
- كر ارايت » التذكرف ؟ اند اانا منشاعدة ألم في بيت . 

-1» أ أذكرك . 

- حاولت الإقصال مائفيا سير تشارلو وعفت من السيدة زوجنه أنه متم. 
- هل وجدت كينا ؟ 

- ل» لفد قابلت رجلا يعرف سكرقير بانسكين. وقال إنه سيتعرف عليه 
أبن كان » هل يمكتلك أت ترءلى صورة للبومن ؟. 

- هذا مستحيل » الصودة في بتي في ليث » على كل جال ما اسم الرجل؟ 


- اسمه سامز وميئته مصوار وهو الذي التقط تلك الصورة السكرقير . 
- هل ببينت له بأ ثبومن قد حل لحيته الآن 8: 
- تمم » ومع هذا قبو يمثقه بأل التمرف عليه كبفماكان» ومسا 
علينا إلا” أن جرب » وبهذء الناسبة هل حدث شيء جديد مر ؟ 
فشرح البروقسوو ححديئه مع ثيومن وة 
- من الأقضل مراقبته يدأ » فهو زيرت زلق ! 
يعود جراي إلى الفندق © ووضع الشباعة 
عل السرير مقمضة المينين فسألها : 
- ما الذي عناه عندما قال ه يرث ذلق ٠‏ ؟ 
ض عللها: 


1ه !لد قال إن سجومتا 
إرائقد بف بالعرب مها شايع كلاف + 

- أعتقد أنه عغطى» © فبناك شيء غير ولق فيأجلونتتاف +: 
- مانا تقد ؟ 


يكن يخفي شيئا يفيه الخرم عسافة > يواإدد سف عي بريه بعري 
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اطية الوقت . 

- أعتهد أنني فيمت ما الذي قعنيه + 

-حقا ؛ ومع ذلك فقد أثار غضبك 

- أثار غضي لأنه رغب في الإمانة فكأنه بتكم ريدو عصا . 

حاول أت يسره علا رأي ثيومن في صداقته| ولكنسه أحجم عن ذلك 
ووجد ثفه يقول فها : 

- ل أعرف أن مؤلفات زوجك تتمتع بشهرة كبيرة في ألمائيا . 

- أره طبن » قد رجت إل جنيع اللقات : 

-هل بهي تثب إهنامك ؟ 

أعتهد ذلك رلكن ... . ل أعرف إذاكان نجادا أم لا وهذا لا يمني أنه 
غير صادق مع ننسه * إنه شدبد الماسة ويسمح للأشياء بالسبطرة عليه » ولطالا. 
طلبت منه أ يميد قرا : 


ده أن بره ل الأرضوه لا.. لا أعني ذلك حقا.. بل أريده 


نك تظر يه تظرات غربة وقد قدت يدها خلف رأسيا رفي تقل 
-لا أجد للأمر أهمية الآن 
رتطلع اليا سمت بثمر 
كتبه 


أعني - يتكتنك أرى تتحدث إلبه عن 


نمسم الظلام خارج النافقة © فقال ‏ 

- يحب أن أترك غرفتك الآن . 

- اذا ؟ هل قرزت أنقصل شين . 

- أود أن أعوه إلى كتاي الجديد الذي يدور جول كتاب هيدجر المسشى 


2 اسه مايع 


الحلا تقعب , عل ها قاذ لزيد الزاسنة . 


عاد من فزقئة اانه ببدم عفريئه > وليجنها قد أغامت زات 
لكبير ) وعلئقت تيا على ظبر كرسي للسنلقي تحت « اللساف » الذي 
كشف عن قدمها الإمتى المقطاة بالجوارب © انث أنفاسها هادة منتظمة * 
وأخرج البروفسور السخمة مليئة بالتعطيدات من 'كتسساب هيدر وعنطوطت التي 
كثنبت بقل سماد جبدا.. 

فقرأ الصفسات الأخيرة حتى وصل إلى آخر فقرة + 

٠‏ كيف يكن أن أبقال انللإنسان جرية ملليقة لا تعرف الجدره؟رهو الذي 
لا يستطيع الطيرات قي الهراء » ولا يستطيع قهر مرضه حيق ولو يقسياته » بل 
إنه لا يستطيع آسيان واجبائه وعاداته بجره أن يدير ها ظهره ؟ إذن كيف 
مكن القول ان للانسان حرية أكبر مما يعي ؟ » 

سرب سرور عاديء أدخل البهيجة إلى نفسه » وجمسلل عله ييقفز متقداما. 
كحصان أطلق سراحه في مرج أخضر بعد شناء طزيل باره» وق محفت من أن 
الأيام الجسة الماشية الي أيمدئه عن مخطوعك قه مقت من إدراكه لعضلات 
الحباذ وجملثه أكثر استيمايا لها . وفياة » قن شيء ما إلى عفد لبرقفه : إن 
لاا هناك مستلقية تحت الفطاء لا يفطي جسدها ال" ثباب شفتافة رقيفة-ويمد 
لحظات مات هذا الذموز فكأها في مسديئة أخرى بعيدة فساو أبمدت غطاء 
لسري وإنت تفاطيع جسدها » لأعاد القطاء دوق تظرة واحدة ...رايع عه 
النكري . 

بدأ الكتابة دوت توقف راضما الخطوطة يماتبه ؛ وحسين أطل” جاردتر من 
شن الباب » بعد ساءة من الزمن كان البروفسور لا بزال مستمرأ في كتاباق» * 
راشا مستغرقة في فرمها. أشار. الى زوجها المدرء وأخد أوراقه وشرج يصمث 
على رؤوس أسابمه ثم أغلق الباب بحر 


0 


قتح فيا بإب غرقته وأشار إلهها بالدخول مع رغبة في نفسه غنمه من تفسير 
وجوده في غرقة ااشا إذ أحس بأن الزوج قد توفع وجوده هناك » فال 


م 
- أبن وأيته + 
جلى جارد على حاقة السرير ليقول. 
- أقد زارة متذ ساغة في البيت الريفي ليقول يانه تحدت ممك * لما الذي 
قاله لك ؟ 
لاير1 


فانطلق جراي ليقول : - إنه شبطات ممتال زارة فجأة فون أن يكرن. 
لدي" منتسع من الزمن لكي أخفي المنظار » ثم إنه تعلتل بأرن. زبارته فقط. 
التعراف علينا وإخبارة بقصة قنارله النداء ممكا » هل قلت له تمن" أ ؟ 


- لأنه يعرف » رالآن كيف عرف هذا الشبطان ؟. 
أجاب جاردثر يهدرء : - لبى ذلك إلأمر الصمب » فا أعرف تنك 
صديق البررفور تسفابغ قبل أن أقابلك .. ولا أدري كيف عرفت .. لمل" 


- أده عرفت . إنه الرسم للكاريكاترري اللتمين الموجود في حانة النادي 
و الذي تشرقه إحدى الصسف الشوير: 

قال جاردتر ؛ - هذا صميح » فان ما زلت أذكر ذلك الرسم 

وفرع الباب لنطل منه انا الثعبة التثائبة تي جملت تسفايغ بمتقد بأنها 
لتم خلال الساعة اناشية . وقالك دوق أن نتظر الى رجه 

- هل لي في مبجارة ؟ عم تتحددكان ؟ 
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؛نإذا استطاع صديق 
كرا ب ماقت ريا ل له ع قرف أتسل 
بدائزة الشتكتلاتديارة اتابعة اللضية. . 

ظهر القلى على وجه جاردت الذي قال + 

-<اما.ززلت قلأ من هلذء النامية » أنه قد يقلينا.. 

اوأجاب جراي ٠,‏ أعرف ذلك . 

قات انما :.منالا عزاء راحد ».ره أنه لن يحرق على المت الأقى بشم + 

لناب عزني د >0 قن يفيل مقا 

وقبه ألقى بكفاته. دون تفكير » داق من غلال النافة» وأحسرة 
اتسفايخ بأنالنير في الغرفة يخفتفموق”ر الجوه ومن اضطرابالآراء التتاقضة» 
وأن عليه أن بقول عدة أث 

- ذلك ليس بالأكيد.. 

فساله جراي : - ما الذى أكواتت, 

- من أبة ناسية ؟ 

- مل اتن أنه تم لإيذاه فزجوسن .. . مفوعا بنع من الشجاة 
الظطامرة ! 

هل اشمرت بأنة أراة رؤيتنا لبزيد من متشريئة ينا ويزأ عذا ؟. افد رايت 
رمي من هذا النوع... وقد قب طبهم التعورم باتقة اتاب ة الي تنؤل 
اقيض » ولكتهم يقمون بعد القيام الجريهة لا تبني 

قالث غناشا : لا أوافتى على هذا الرأي » فلو كان يحرما ها انتمى الى فا 
التوج ' أآن إساءت التمدة كانت تيدف الى حصوله على شيء ماعنا 
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وجلوا في حيت لظات © و» 
جدراها وسقفها » وقال جراي : 

- هل تريد الاتصال يقرجوسن ؟ 

افا 

- لتنا قنا مما في استطاعتنا وجعلثا نيومن يحسن” بأئنسا نعرف ميث رغم 
اشي في معرفته مقدار ما تعرف » وأمامنا الآن الانتظار » هذا إذا أرمت 
رؤية فرجومن وجداكته بشك و كنا . 


ت القرفة قاقة من الدخان المتطاي بين 


مسع صديفه المصور الذي يمكئنه التعرف على نيومن » 
الآت طاليا مته أخذ أرل قطار قادم.. 
0 أن بومن قرار المرب الي 
ونظر جارهتر إلى ساعته قائة ‏ 
هشاك طريقة واحدة لمراقبته : سيارات الأجرة » إذ عليه أن يطلب 
سبارة لأخذه الى الحطة » سأذهب الآن » فقد اككشف شين . 
غفالت ؛ذشا : - أ أشك في عاراته الفرار هذه الي » لآن علد هذا بثاية 
المتراقة ارم . 
قافا زوجها : - هل تمتلدين أنه جرم ؟ 
أفنت عيليا رهبت في ظيبوبة الام صحة نكي علت جيه وميه 
الحظات لبعول جراي + 
- أخاف أن يكون تخمين زو بك لا بمتلف عن 
فاجاب جارد دون أن يسحب عيفيه عن زوجته + 
- انجاذات رؤي فجائي في معرفة الأشخاص أحبانا» فبي وسيط كاقل . 
8 لبها بدمشة كأها تستغرب رجردها في القرقة 


-ل أخري © هل أفايل شخسا حثهاقي حبائي »له تباي .: 

فاجاب الزوج قاحكا : - هذا يمني أنه ممفتق:. 

ووقف جراي ليقول + - سوف أقتصل يكواير ايت . 

فسأل تسفايخ :- لتقرضن أنه .م ينتطع اتعضار الصور ممه » اذا تقثل؟. 

- في تلك الحالة ‏ ...لا أدري .. يتكتم المودة الى الندن وقد أغود ممم .. 
الكنني أصر' على بقاد ششص منا لمراقبة نيومن » قدا ضرودي . 

فافغرحت نالاشا : - إت بإتكان جوزف البقاء فنا اللمراقبة وساعوه يتم 
اسطة السيارة الى لنداق 

قفرت غيوة الجبع ثح جازدتز الذي قال بلا اهتام: - سأقمل ما تريدرن. 

فره علبه جراي : - سأمجداث مع كوليرايت أولة . 

رهنا قاطفه البروفسور ‏ - هناك حمل آلغن ... 

- ماهر # قل .. 

- دعولي أذعب لرؤية جرستاف هذا المناء . 

- وما الفالدة مغن زؤيئه:؟ 

ألقى تسفايخ بعقب سبجارة مركا دلت على حوفه:ثم قال + - قد تعطيف 
الي مادّباارتكز عليه » وللتكن صرينين مع أنفسنا » فهو يعم اشقباعنا بأمزء 
لكنه يعرف أبضا أنذا تفتعر الى الدليل الي يفينه... 

- كيف فكرت على ثقة من 

- لو كننا غلك دلي لاستجويته الشرطة بناة على هذا ولكشا .لا فلك 
لدليل » وماذا لو أر المصرر أثبت التنا أن تيومن هو السكرتير في قضية. 
ادستوان 4 ما الذي سثفمق بمد لك ؟ 

فاجاب جراي : - ولككن كيف تمرف أنثا ان مد دلبل ؟ وعندما تطلب 
ن الانبول أن براصل تمقيفاتة فإننا ستمرف ماذا قعل تيومق بمساف. قت 
مادستون » امه قتل مسالا بقل" عن إثني عشر رجلا عبوز . عليئا أرن 
كنشف هذه الأشباء 


حم 


قد تكوت سانا ولككن ما زلت أقول أنتسالا سند الى شيء/ إفرض 
أتني ذعبت لرؤيته وحيداً هذا الما 
- ميجاول الحصول على معلومات 


يستطيع أن يفلت من الشرطة إذا ما بدأت بطاريقه . ألا" تلنة أن 
جرمسه ؟ وأبن تكن النهاب ؟ فالشرطة ستعرف يكل سبولة. 
مق .وكيف قادر اليلاد . 

مار جراي غمرالباب فكشفت خطراته عن جزعه الشديد., رقال لهم 

- سوف أتصل بكوابرايت أرلا ثم نافش النضيئة . 


0 
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تباط الإل في اتعضائه نسي" تتفايغ بالراعشة » بيه وعسه كولبرايت 
الاتصال بهم حاءا يمد المسوار . وبمد التاسعة أخبرم هائقي) أنه سباق برقفة 
الصرار في لبر بوم التالي". رقد أمضوا ساغة قبل المشاء بشربون اللمسة في 
غرفة المنوس مع أن تسفابخ لم يشمر برقبة في الشراب السيطرةاكتعب والقل على 
حركاثه » فحارل أن ينزوي في غرفته لتابمة الكتابة » قفشل لاعازاز أفكاره. 
رتنككها. وعند المشاء كرع زجاج من الييذ؛ لدبب ما »رام عل تب 
الشيق » فل حديتم اويل تيومن » رصمب عليه أرن يفيه موضوع 
ث ' مع ملاحفلته أن شا لم تتحداث كثيرا أمام زوجم الذي اقترج أن 


ازداد مطول الالرج وتراكئها فو الا 
سفيرها الكثيب تسقايغ الذي جلس بإنحناء فو مقمده ‏ حاك] بثقثه الدافئة 


في لندت . 

قال جاردتر : - إسمع باكارل » أرجتو أن لا نماتع في عناداتاك باسم كارل ». 
إن لدي" نظرثبة عن شخصيّة نيومن » إنه ما أسمبه و بالولميا ». 

ماق 

- واهيا » هل فذكر رسال الني كتبتها الاك السنة الماضية ؟ لقد شرحت 
فيها ذه التطرية 

قاجاب إن ذاكري فشكو من الفسيا - 


أنه لا بذكر أنه تقد قرأ السطر الأول والأخير من رسالة جارهتر الؤلفسة من 
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عشرين صفحة . .وقد نابع جارد الحديث : 

- عتدما زرت أقريقيا عام +048 قهيت: إلى زرائها بالقرب من مميرة 
فكتور ميث ويجدت أن مبظم الناس هناك من ٠.‏ البتتوس ٠‏ يمكهم فريق من 
المالقة امتازوا بطرل قامائهم البالفة قسمة أقدام.. الهم فريس شاذ يسئون 
بالواهيا . و مهها بكن من أمر فبؤلاء الواهيا سف كون مجرمون » وقد ثار الشمب 
هناك على مليكهم المسشى « موزينيجا » واختلط بهم » وعرفت بأن الراهيا. 
بجبرعة بشرية غريبة » إنهم عنصر من الدرسجة الثالثة. 


تعرف عنصر العالقة الذي سبق جنسنا البشري . لقد كتبث هذا 
ا 0 


وسثية ميا بل إبا قي > حقيقي » إنسا السادي ادمرية انقية 


جاح لسو 05 

البى قاما » مؤلاء الثالى يختتفر ن عنا بالتفكير » قهم بنظر ون اليا 
عن « بإعرز » »آم .. لازال هناك . 

واجتازوا كي فيسل حى وصلوا “إلى المتسدر الذي يقود الى البيث الريفي 


اي 0 
رأى تسفابع خبال تيومن وهم يفقرقون الطريى / تقال جاردار + 


سأبتمد بالسبارة بعض الشيء يلا أثر شك و كهم» لاني بأننا لا تغامل 
اعم محرم بسبط ».مثالا على هذا فإن تاثا لني تستطييع أن تتعرف الجرم م 
اتستطع أن تفوس في أماق تومن .. إن هذا العاب يمير 
وأراه تسفايغ أن يتكل” ٠‏ أن بقول شد: 
انفرض أنلك على حت فيا يتعلن بشيومن » فتكيف تملتل موده وا 
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امن أبوين بره 
أمر تي غاية.ايساطة » فالبيزه أنفسهم اختطلوا. بمنصر من الدرجة 
الثالثة . وإنسلك لتجد في التوراة الكثير من الشواهد على المنصر السلاق » ولا 
شك أن ٠‏ جوليات » واحد متهم وشمشوت أبضا » رهذء هي تتبجة التزارج بين 
نين عتتلفين كانرى . 

بعد عشرين دقبقة عادر إلى الفندق » وعاد جاردتر الى الحديث بجاسة 
بالغة شارحا نظرياته الغربية عن الككوارث الكونبة » رعن اكنشافه الجديه 
الذي برهن عن التقارب سين اللفتين الولشية والمبربة . وبع جراي كلاش 
رشف فهوتها » ولكئن جراي هب" واقفا » ققال له جارهتر + 

- لا تذهب * فهذه الأمور تبتك ب مير الشاراز . إنها من اختصاص مل 


ولوقع تسفايغ من اناشا ان تستأذن في الذعاب إلى غرقتها الككونها ل ثلنى 
إهاما لنظريات زوجها » ولككنها أشملت سبجارة #بية وبدأت تمناق في 
أظافرها الطوية » ثم مضت عشر دقائق أخرى غادر بمدها جاردثر القرفة . 

غسألت نشا : فل في الحق © هل هي ناقية ؛ نظطرياق »كا تتبعر بي ؟. 

فاجاب تسفابيخ وقد سراء أن يلتقط الفرصة ليمير عن ث 

- دعبني أكون صريحا ممك : إن زوجك ذر عقل مشوتش قير منظم ... 
ونوقف لكي بنظر إلى الباب خوفا من عودة جاردار ثم قبع قائه :. 

- لا بمكتنا البدم بناقشة جدذية وأ لا أكتن إستراما. للتقاليد الجاممية 
ولكنها على الأقل تضمن وجود لغة مشاكة ومفاهم مشتركة . أما زوجك فهر 
لا بتع بآية موهبة . إنه يذكترني بعالم الآقر و ادواره توصوف ...مل 


و 


حمت ذا الإمم ؟ لقذكان تومسوت رج جاع ذأ يصيرة حادة .راتت 
الأيمائه قيمة بالفة » الكنه لم يككن اق أمينا في اكتشافاته ‏ فقد كا. 
يبال واسع وأنا وائتق من أن زوجك قد يصبح عالر افر ... 

كفنا عن الحديث لشعوره بالحرج ولإحساسه يقرب عودة جاردتر إلى 
الغرقة » الكنه مأ أن تأكد انه لا بزالان وحبدين حق سأها : 

- هل تدركين ؟ 

-قام الإمراك, 

وإبتسمت بقرابة وهي تسأل : 

- فل قي لوجرطف اسار أر حمل أفكاراً مجدرتة ؟ 
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- اسمع » لا تخثر كلداتلك ممي » فاط أجتمليا ... تمداث بصراعة 1 

وتتفتس بممق + - حستا © دميني أصوغيا يذه الطريقة : إن أ كثر زملائي 
لن بقردهوا في معوقه بهذا الآسم .. 

- لكنتك مختلف عن زملاتك . هل مجد شبثا مهما في نطريإئه ؟. 

وتلوى تسفايخ متمنبا لو يطل جاردتر فجأة حت لا يميب على مؤاها »رلا 
ميحد سوى الصمت الذي طال » قال بغضب 

- يجب أن أكوت ريا ممك فا ... لا أراقق على جمبع ما قاله نا 

وأحس” ,الراحة تسري في جسده يعد إجابته الني اعتبرها موققة © ولسكن 
شا عادت لتقول مرة لاني 
من أنه لايسقتسسه إلى أفتكار ميمة ؟ الطاما قال بي أن 
انظراته سوف يز العا الجاممي .. هل تعثير هذا يجره حلم ؟ 

فاجاب تسقايخ مرث أن يشمر بالإراج 

نمم إثه ذلك ل 
هل أنت على ثقة ام ؟ 
أراه أن يكبت شمور امقل الذي تب من وجوفها ممه ققد ظلير جيل 


ات بتمتئم 


- هل أنت ران 


و 


راضحا براه زوجها التافرة * رقال ‏ 

- يجب أن أبتين لك بأن زوجك لن يحد من عداء الجن البشري من يتم 
نظريإته ولو الحظة واحدة 6 رأة لا أقول بأته على خطأ » فكل ما أعرقه أت 
عض آزاله قد تتكون مسئيسة الكنة إذا ما وقف وسئك جهب ون من السائانة 
لدرخ حر عار إن البو ف' زرالا انب تق منحةشهادة متو 

- فيمت ذلك الآن » شكراً لك 

وجلسا بصمت يدعئان ويتنظران عردة جارد » ثم قالت 14شا : 

- هل لي بسؤال آخر : هل ستحاول إجتناينا إذا ما عدة إل لندف + 

اوقهم ما الذي علته قفال : 

- ام أكرم تمشيك » ولككن إذا أردث أن أكون صديفا لزوجك » فعلي أن 
أخبرم الحقيقة إلا" فساجد صداقته أمر] صمبا . 

- إذت اذا لالخيره الآن ...عند عردقه ؟. 

اخثلج شيء ما في وجبه وسرى في جسده فشعر بالإتفغال وهو يقول * 

-- لا لن أخبرم اللية. ؛ فئحن نمتاج إلى وقت طويل . 

و كانا أزيح عن صدر تسفايع عبء ثقبل بعودة جارهثر إلى للقرفة » ورغم 
ذلك فقد كانت بداية كاماله :. 

- لفد كتبت زمالة طويسة إلى مارفريت مبه عن نظريتي في تثلبث 
الذكر 

قاطت الأشا بصو ناه + 

- كنك اخبار كارل بهذا في وقت آخر » آنا أعتقد يأنه منمب * 

- هل أنت متمب 818 كسف:» تاشتصر الشترح رقم إينسائي بأن النطربة 


دوف نجذيك وتسجرق . 
وأصفى تفايغ بضبتى كانها سجن داخل جدراف ثلجية » ثم رغب في 
إشمال سيجار » ولكنه غير رأبه لشموره يجفا في حلقه 4 وجلى هناك ير" 


رأسه وهمهم بين لحظة وأخرى ليوعمه بإسهاعه » فإنه لم يككن ر اغبا في إظوار 


10 


مي في الصمت* وير سؤال ظل" بغرداه في عقله يق مدة الشترح ٠:‏ بم السياء ما 


نبوأ هلتت القرصة التي حل بها حين قال جارهلو : 
- لفد كتيت مقالاً عن تقسيري للائسان الحجزي في هالتكولا ». هل لك 
أن تلقي نظرة عليه ؟ إنه في غرفتي الآن .. هل أحضرء 8. 
قالت فشا يغضب هاديء 
- 36ل نه يتواء ايه لفرى ع فل وبال مستييتهد ا 


رقف البروقور لتقول يددرء : 
- أ أعبجب من أمر تفسي قا أصاب بالتنب بسيولة حيا أبتمد عن ببقي 
- هذا صحبح ! وسوف يقسع أمامنا الجال في المستقبل لنناقش هذه الأمور 

في أندت © وبذء الناسبة فسوف تق سفلة في الماشر من هذا الشهر إذا كنك 

عم بالمضور 

قاك غاشا يحداة : - سه في وقث آخر 

قال تسفايغ : - إذا كنت في الندن فسوف يسمدئي الجيء الى المفسة © 
والآن أرجو ممقزي قسوف أتبع جراي وآذفب لأنام 

وما أتصمدت قدماه الدرجات المقطاة بالسجّاد الكثيف حت عننا نقسه على 
قلصه 4 فين السبل جداً الإنعاء بأئه سبقهب الى أككنفوره في العاشى من الشر 
ولكن ماذا عن ناناشأ ونظراتها ؟ لفد أسي" إلبة إذ ان الأمر م يكن بتمدئي 
نظرة واحدة منوا تشسرح فيه بأنها تعرف أن السدك الككبير يحب العناية به 

بإهيام. وما أن دخل غرفته حتى فاح النافذة لبهتير البو الدخاني القدم , رالتكا. 

هنا » فريح ااقبل الباردة ستهدا من حلدةة أعسابه » رتلئل الظلام الى الفرفة 

الججاررة حبث ينام صدبهه جرفي . رحفلت الربح ونيث سقيرها » ثم اتمككس 


5250-7 00 


ضوء القمر على التلج امترام في الشارع الميجور . وجمل إلبه شيء ما في أعالي 
السطوح القريبة » المضاءة بدور الفمر » شمور اللافرهية والحرية » الحرية النيعمة 
من إضطراب عقلي هام يميش على حافة وجدائه » ثم مع صوت عائة جاردا في 
الممر الطويل وصوت انفلاى باب غرقتهها . وتناول معطقه بداقع نفسي اد 
وانطلق خارج غرفته وإيتمد يخفة حت لا يسمعه أحد من جموعته وتتهال عليه 
الأسئلا عن عدم وجودء في الفراش » ثم إتجه الى الطايق السفلي عسن طريق ست 
الخدم » واستطاع أن يعرف اذا اندقع الى ابل فبو لم بشمر بالراعسة مطلقا. 
وهو يفكر بآن تيوس عدر أصبل ويا جاردثر سديق جب . وسار على مهسلٍ 
مشنا عبذيه على الأأرض * شاغرا بأنه م بمشى مثل هذا الصراع الحاد منذ سين 
عديدة. وراد شموره حجداة رؤبة الشوارع الخالية من الناس إلرغم من أن الرقت 
ل بكن بتمدى منتصف اللبل . ثم بل إلبه ان الرياح قلي من معام مهجورة. 
لتم" على أرض جرداء . كأنت الرباح كجيوان ضخم بنطلق من داشد» مشسل 
لعنة تنصتب فسوق الإنسان » لعنسة الطلبق على السجن * على الإنسان الحتتق 
بدوقمة الشخصبة .لم يحمل إلبه تفكيرء وسيره أي شعور بإلراحة بال فى 
إحساسه في ممرقة التهمة مما جم يتدقع صارخا يحنتى: ٠‏ م حلائت جراني ؟» 
وأخيرا تحقئق من عبث التأنيب الذالي حين وجسه تفسه يقف بالهريمن حطة 
القطار حيث وقفت سيارة أجرة يقيمة فاتطلى بلا تكير وبلا محاسبة للدراقع 
النفسبة التي لابركن في ماشه ليقول السائق الذي جلى بجدوء يدختسن سيجارة 
رقيمة : 

- مل يتكننك أخذي الى كر كفيلد ؟ 

- آسف يا سيدي 4 فأئا بإتتظار القطار القسادم » وبإستطاعتك أن تحسل 
على سبارة أشرى اذا اتصلت هاتفيا ٠...‏ 

- شكرا لك 

عادت قدماء في اتجاه الفندق يعد ان الشتفت الرغبة الجاعة في اتتصلاث الى 
جوستاف وكانها م تكن » ووجد ان الأمر كل عبارة عنيئ هراه . فقد وعدم 


نل 


جراي بالا" يتحدث الى تبومن حتى يأني كوليرايت بصحية المصوتر . ومع ذلك 
اففد شمر بأنه لو اخذ سيارة لتتطلئى به تجاه البيت الريقي' قسوف بتلاشى 
تتكير. الحالي' بككل شيء حتى بصديفه جراي, رأصابته دهشة غندما تأسكتد 
من انه يقرق بقدر بين جراي وجارهتر . 

أعلنت الساعة الثانية عشرة حبيا صمد الى الطابق العلوي خاليس) من شموره 
التمب » وراغا في قدح كبير الممنتق » أو بقدح من الجمسة الأمانية 
السبضاء الني توضع في كأس كبيرة مدرترة كمادتهم عنما يقنامونها في حاتت 
المنشتة في هابدلبدغ أ في تلك الفرية الصخيرة الفادئة الواقعة عند ملتقى الراين 
والموزيل » حبث يكن للإنسان أن يحصل على نصف زجاة شيئّة مسا يقارب 
السنة بات . وتساءل عن إمكانية إحضار زجاجة من الندبق الى غرفتة 6 وما 
أن سار في الممر منتجه) نمو غرفت حتى خرجت ثالاشا من الام مرقدية ملفا 

ركشا باقرن الأختر * قفال تسفابع بلهجة اعتذار : 

- ذهبت لاسقنشائى اغراء افنهي” 
بالقرب من غرفته ببحث في حبويه عن مقتاج الحجرة عثدمسا قالت 


سنا » مدعل لنتسدة 

الآن ! وماذا عن زوجك 9 

إن فلم . 

في هذء الحالة تسمدني صحبتك . 

كان شمرها الول قد جنال فر كتيها ليضيف علبي مظير فثاة مدرسة » 

و حلت مقشفة اغنام بد مسترخية تلتقث ها حقيبة مصنوعة من البلاسكياك 
الستسلها في الام .كانت الفرفنة بإردة جد © 
رائحة الجابي القبية 
اققزب البروفسور من التافةة لبخلقها ولبنزل الستائر فسألك فشا 

ألدبك أي مشررب ؟ 


رضت فبها يمش الا 


نهد رك النافذة مشراعة عند خروجه ٠‏ را 


0 


سقفي أن أقول لا.. 
- عندي بعش الوبستي » هل أحشرء ؟ 
- ألن يستيقظ زوك ؟ 


خرجت وقف أمام المرآة ومسح أسفل ذقته بباطن يده » ثم قسن 
في وحبه المبن الذي بادله النظرات وفكثر : و لاغرابة في تتكيرها بلك 
كاب » ولدى عردتها قالك + 

-لايزال صاحيا » زلكته لا يريد الريسكي . 

انتزعت سئامة الزجاجة وغل تسفايخ قدحين ثم وضمها لوالطاوة وهر 
يان 

- أبن تقضلين الجلوس 8 

- في السرير » فهدماي بإردلاق . 

وغلث الخفين وإندست نحت القطاء ثم قالت : 
فقد وضموأ زجاجة الاء الاخن .. 
دة خلف ظبرهب!» وصب البروفسور الريسكي في القدحين ثم 


-آ. » هذا را 


- الكثير مته إذا تحت . 

قال وهر ينار ها القدج : 

- لنفرض أن جوزف جاء ليسآل عنك .. 
- لن جع 4 ول يان عل كل حال 


- هل قلبسين شيثا تحث ممطفك هذا ؟ 
- ليما لا » قفد خوجت لتوي من امام .. 


ل 


- هل بانع في وجودك في غرفة رجل آخر ؟. 
- طيما افع » والكته يتى بلك » وكل تفكيرء الآ يتلق بنظريه حول 
وها مي د 


ع2 ممق 


خفن ثم امقراح فرق الاريكة 
ربسكي فشرب قدحه في جرعتين ثم قالت ٠اشا‏ : 

- ما سيب قلقاك هذه البة ؟ 

- مل لاحظت كلك ؟ 

- نعم ؛ فقد كان ظاهر] في رانك . 

ونبض راققا بعد ان أراح قدسه عى راع الأريكة » إذ اتراء فرج داغلي 
م يسببه الوبسكي أو رؤيسة وجبها المذاب المنطلئم اليه من على السرير» بل كان 
السبب الحنات الذي شمر به نحوها » ار مب السبطرة * أو اثثفة الثامة بإمكائية. 
الحديث ممها ونسباته شمور المسدي لساب وتلق الشمور الأبري في تقسه . 


شيك وني فك - قطط تصطاد فار . 
- بطريقة ما نعم» أشمر وكأثني حين بدأت كل هذا فت بعمل لم أقلار 
عرلقيه 
الازلت نشمر هذا رغم مهايلتك ل اليوم ؟. 


الذي خلتقه في تفسي هو أنه رجل صغير سااخر 
غير مرغوب فبه . وأاغير متحيئزة بسيب وقاحته ممي - وإفا هذا الاتطباع 
جابلي حب اظهر أدبا بالا قي ابه الماضية . 


- نك الأقمركين إ فاخا »ازاك شاب ة سغيرة . 

- ماذا ؟ اي 

- أعني أنك ا ندر كي اقوة الي جقلنتة من جوستاف رجا 
رهز كنف كأنا باميعنما عبثا اثقلها وليفكر في الكفة الثناسبة الويصف 
ها ثيوضن » ثم قال. + 

ع جضت ننه رجه ملابر هب لصوي ماذا حت لاا به 
الحرب العامية الاولى»فقد يتل لنا أنالمالم يدخلابواب عصر جديد ير فرففوق 
مدله السلام» وقد أحبينا اسلام لرؤيكذا أتقاض أرروبا حوكنا؛ وكات هذا الشيان. 
الوحبد بآن لا يبدأ أحد القادة حربا أخرى»وكلنا آمن يجنيف كثال جديد رائع 
ملكا يرم الى التعقل والتماورت. » ففلتحت. جاممات جديمة. في هاميسور 
وفرانكفورت » رذعب صديقي أرنست كسيرر ليدرس في هاميسورغ ويقيت 
أا في قراتكفورت قبل أن أنتقل الى هابدلبرغ. لقد آمن كسيرر با آعنت يه 
المستقبل الجديد الذي يضم" قي طباته الحكة والتور 

كان جال) بالقربمن المدفأة مسثداً ظهره الىالخائط »ثم إقغرب ليأخة قدت 
من على ذراخ الأريكة ووضمه يحاه . وشمر بآن الداقع الغامض الذي يغلي في 
داخل مثل دينام ليشرح لها حالة أماذيا» مو الذي حلها على مشاركثه ضاوقه» 
ولكي تفهم ما بريد قوله » ابيع قائ. 

- لابه وأن تمري أن التفاؤل الذي ثمرة لم يكن من عادة الفلامفة .. لقد 
الح لنا أن الأشباء تنطور إلى الأقضل © ويدأت المسألة تتمسق جيسن حرم 
كسيدر البهودي من منصب الجاممي بسيب جنسه . وهتاك شمر بن البشرية 
تلم إلى جلسين متميتزين عالبقر والخيل : في ال انب الأول المقى الفساة 
نشهواتهم وتمصيوم ؛ وفي الجانب الآخر المتقفوت المفلاء . وتساءلكا قبل عام 
: هل لبفثل امثنفون في يوم ادم براسطة ثورة عارمة يشملها القساة ؟ 

م أصابنا لبأ من الحفى البشري ما بدا عليه من قسوة بفيضة حقاء » وتساءكنا 
جديد عن طربى الفلا ركنت بأثي لر كنك إا لفت الجفى البشري 


د 


جاءت الحرب وكانها أخرج كل خرايها إنسانا. 
أذكر ليغ قضيتما في برلين مع كسيور حدائتي فبها عن رأيه في اناج 
الثالية وعن اعتقادء بأنا المدخل الجديد للقلقة ا الجسر بين القن والعلم 
القد تحدتئنا ابل بطوله » ورأى كل مينا اروب الحالية + اتينا القدية ولككئما بلا 
قت وبلاجبناء وبلافاد او قوميسات صقيرة ؛ وآنن هوسرل وجسير ولا 
وتيومن الآب يذه القكرة » بل فكر بمضنا ان هذه الحرب إن هي الا” نرايسة 
الصراع بين الفوميات في ديل إنماشش الروح الانسائية » وإن عصرر الثور 
ستأني لتغمر عاينا الحب رالسلام . وقيياة اه متاو على غير ترقع » ينيجار 
برسالته الي قم المدنية الغربية بالزوال لأن !| 

الند خم الظلام مرة #نية فرق رورس الناس ولم كن لنصدتق الطلام 
عن إواتنا ؟ مل كانت أحلامنا أزهاما. 
الصغير ؟ وكا رين فلم ملثمنا الأمر » قد أضاء في 
وكنا » جسير وكسيرر.وبارث وأ . أما الشباب مئل جوستاف فقد آمنوا بان 
العام بسير إلى طريتى لطتكة والسلام والتفاؤل » وقجاة أسببوا بإنجبار آماهم 
وشمروا بأنهم 'خدعوا مرقين على يد المسكربين وعلى يد أسائذهم. هل قدر كين 
الآن لماذا تحوال بعضهم إلى نارين قساة © ولماهًا ححاوازا كل قرة افقلا 
ممتفداجم من جدورها ؟. 

أرمات كشا هدرء رهي تقول : 

- عرفت الآن كيف ينهلب الإنسائة إلى يرم عتقرف -. 

- لا أعرف بن أغ حت أحتم* فصراعي كان شاف وفيد لغييل لي أن الب 
نة عا القن الو اتتقذ عالنا » ومع هذا فأن لا أثق بلحب والشققة». 
وامل رجالا مثل جوستاف كفروا يها أيضا وحارلوا كينها » رأعرف أيشا أن 
علدة من طلاني اتضموا إلى الحزب اللنازي رأصبح يمضهم قادة قسأة قنلوا كثير]. 
عى اناس » واتهمثي آخرون بالببرهية الني أ منها براء © وكثب آخر كتاباا 
صقي أأحلات فبه عن يرديقي » وهذا غيد صحيح . 
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- أخبوني باكارل + هل ذهيت الى ترميرع للدقاع عن تفيذك القائل ؟ أعني 
ان ذبن فتلوا كثير أ عن الننى ؟. 


لذن اذا نشم بالشففة لحو جوستاف تيومق ؟ 


ابقدم لها وذهب ليضع مزيداً من الريسكي في قدحه ثم 
- المواب غلى مؤالك ليس بالشيء السبل » والكتني سأحاول . قشنم 
ستمعث الى زوجك وهو بتحداث عسسن نظ راق حول قبائل بني إسراثيل 
لتاهة » وحول عبادة المتود للمذكر » شرت كا كنت أشمر حسين أستمع الى 
ازي يفنيس من عماورات ألفره ررز نيرغ لإثبات انغاء اليهره والزنوج الى جلس 
منسط” #القردة . 

أرعبتها كفاته فدالت بإرتماش + 

- الى هذه الدريجة من الامخطاط * 

- أرجوك أن تنفري صراحتي » فالالا أحداقك بوصفكالسيدة جارهر . 


- وأالا أصمي إلبك بوصفي السيدة جاردا 
- هذا رائع » فاط لا أنسب إلى زوجك مرجة الممنوه الني وصل إلبيا 
فرتثر وروزتبرغ ! فنظرثاته لا تقود الى ممسكرات للإفتاء » ومع ذلك ققد 


عتراني فجأة سؤال يفول : بأي” القع أطاره أ6 جومناف نيومن ؟ ولو أن 
لام فا منفم الى جفسين» الفساة والفلامقة » فنا أرى أن من حت الفيلسوف 
بن كبوث المريسة . والككن لا دليل يدين جوستاقف 


لبلقي يجرعة من الويسي في حلقه ‏ وحين تطلتم إلييا. مرت 


- وَزوجِك مير قشاراو لنننامن القلامقة 
ومآلك : - وما الذي بريد أن تقوم به ؟ 


- اند أردت أن أنمداث مع جوستاف قبل حضور كوليرا 
أرفت أن أعطيه فرمة لاجابتي بصراحة » قانت 'تذكرين أنه 
نبة عندما أراه أن يصبح ميتد | 
3 إي" ككمدو في تلك الب » أما اليوم ققد عاملني كمبر » أر لمل: فا 
خطتي 0 


على جوستاف واقنام لفحاكة ثم أعدم » فسوف ادرك. 
شرورة ملي هذا كا ادركت الشرورة هذه حين اعدم هرمان دنك في ترميرغ. 
ومع هذا فأنا احسى درما وبطريقة ما ان جزءا من المرم بقع علي" انا اذ فشلث 
خطراته كإنسان ٠‏ 

- اذن ماذا لااتذعب سباح الهد 8 

- حاولت أن أراء اللية ومألت السائق أن بأخسذني الى البيت الريفي ‏ 
لسن الحظ فقد كانت السيارة يجوزة . 

- أتريدني أن أحلك البه في سبارفي ؟. 

لا عزيزي » لبى الآ . 

رفجأة ألقت القطاء بمبداً عن جسدها ولزلت عن على السرير اللسير اليب 
احافية الندمين وثقوا 

- ائتي لم أكن افبمك قاما » لكتني بدأت . 

- هل يم هذا ؟ 

أره شع فيقة جين 

روقفت يمائيه التنسني الى العام وقمرهى يديا للدم النبعث من المدفاة . 
و كشقت يطريقتها هذم عن تكوين صدرها الصغير الشهي.. والكت أحسر” بأن 
حر كنها عذه لم قكن صبيائية مقصودة ..ولم قدراد البظة شيثاً هن عريسا حت 


غبائنك1 
- لام أأقصد ذلك » أعتي انلك تشمرفي بات 
نفسي علبك خلال الأربيع والعشرين ساعة ١‏ 
فقال بإيتهاج + والكن هل 
- نعم وبطريقة ما » فان كل النساء تيلكنها » الغريزة الحيوا 
في الإتعاء» لكنك فجاة تثمرني ... أره لآلا 
بحث عن منجم ذهب » فألا افهم فلسفتك على حقيقتما مع انثي ارد ذلك > 
ولكن عفلي لا يستطبع اسقيماها» وانت الآث تشمرفي ... وكانني فتاة مدلتق 
ريسا وي بدا رسيي يما برع 13380 
-لا وت السباه ! 
وخنضت عينبها فلاحفلت عري صدرها »ثم أسرعت في تقطيته حين قال : 
- عزيوني اثاشا » صدفيني إذا فلث .. . بأثني قنمت خلال الأريع والمشرين 
ساعة الماشية اكثر مما أستطيع اخبارك .به » فالا أرقض قط عنايتتك الخاصة 
بي » ولا أعتقد ان زوجك نفسه يعترض على ذلك . 
- طبمالا. 
استمري في عنابتك بي .. 
- هل تمني ما تقول ؟. 
-طينا. 
وسمح ها بأن ثماضن بده ولكانه أرقمش حين قر بترا إلى هما وقبتلتها ٠‏ 
قال :لاعلا 
فاجابت بإبقسامة عذية : - حسثا .. 
ثم إفغربث منه لتقبه من جانب فه » وقالت وهي تضحك ‏ 
- أوه إنك حاه الذقن » كثير الشرك . 
وبجرلة لاشمورية وجد ته اينظر في الرآة من أعق رأسها متطلف] الى 
وجبمه المسن ومفككر ا في وله 


امن موي الا" عشبر سلوات لو أكثر . 

قات : من الأفضل ان أذعب الآن رأدعك قام .. 

رأراه متميا ولكته ل يمد جدرى في ذلك فال ؛ 

- قهم فانا اشمر بالتمب الآن » شكرا للك على الريسكي .. 

- سأنرك الزجاجة هنا ؛ قصبح على خير بالكارل . 

- تصبحين على خير بإ شا . 

رأزاح الستائر بمد ان أغلقت الباب خلفهاء ناظرا الى الشارع ثاثية #فالتهب 
وجبه وذبلت عبثاء مما دقمه لبحدق لوبلا في وسبه © أظرا الى المرآة قل 
استلفاك على الفراش “ ثم قال للفه 

- أيا الرجل المجوز الأجتى . 

وشمر بدقده جسدما الذي تركته قي الفراش فتركا ثفسه تح بفرييسا حبق 
اتقلب شمور اللدقاء والدغة الى قرم غميق.. 

قال جراي وهم حول مائدة النطور في صباح البوم اثالي 

- من الأفضل أن تموه الى البيت الريفي البوم . 

ومألت ثلاث  :‏ هل هناك من فائدة ؟ 


فاجاب جارد + - أعتقد ذلك » فهو ببئنا ابضأ ‏ هل تهبن رؤيته ؟ 
إينسمت قائة  :‏ ل لببى في مثل هذا البره القارس وليس يدرت أثاث 
يحب ان نتعب الى هناك » فإذا لم تذعب فسوف يؤيد هذا شكو كه من 
أثنا سنا عليه لأسن 


ته عن لد 
استعود في مساء هذا ايوم » الا" اذا اعترضتنا تدوج 
كانت غرفة الملوس رطبة باردة فاقت برودتها الريح الشيرقية السارحه في 
غارج البيت » وكاقت جدوان الببت ببضاء مميكة » أما واب فكانت قصيرة 
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ومنشقضة » وقد غطيت أرض غرفة الملوس بحصير غليظ مصنوع من شجر 
جوز الحند . ووجدت لاشا كرسي فيقست عليه وقد تككرامت بشكل يدل 
على البؤس والكدآبة . ويحث جراي بميفنه عن قطع من الحطب قوجد في أسفل 
المديقة جذع شجرة منخورا » فذعب لإحضاره » وحسين شطره جاردار إلى 
نصفين بضربة من فاس حاد"ة » تسر“بت منه قرقة من الخنافس الصغيرة وبدأت 
تتجرل في المكان. 

تعاون الرجال على ل القطع الكبيرة من الحطب ووشعوها في مدفاة 
غرفة الجاوس الكبيرة » ثم صبّوا فوقها قلي من البرافين لشتمل انار بقو"ة 
حاداة جعلتهم يقفون بمبداً عن المدفاة , 

قال جراي وهو براقب البيت الآخر : 

- ليست هناك علامة دخان راحدة قتصاعد من مدشثة البيت » أظن أنه 
ينضلان استمال المدفاء الكهرباتية , 
ابت الحبوية من جديد في جسد فلاثا من تأثير الدفم فذهيت الى الفرفة 
الجاورة ‏ ثم صرخت : 

- هل تركها هذا لباب مفتوحا ؟. 

فاجاب جاردتر : - لا قفل فيء» ولكن سقئاطة الباب وضمت على المانب 
الآخر » لذا فانت لا تستطيمين فتحه . 
- حسنا » ليرقع أحد” المقتاطة . 

تفدام جراي وجاردتر لينظرا » وكانت السقتاطة الحشبية موضوعة في 
الخارج بلنافع . وقال جراي ‏ 
هذا لباب بالأسى قبل فعاينا مل 


وتطلئع جاردتر الى الممر” الواقع شارج الباب ثم قال 2 
-لا أرى شين هنا ؛ الكنه إذا سار افيا قبيت استطاع مجنتب لثلج » 
أنظر , 


كانت رفوف البيت النائثة من على الجدران قسد منت الثلوج من أن تثرا م 


في الممرت امحيط بالبيت * وحاول جراي دقع مقتاطة البات » لكند قال : 
إنها لبد قاسية > وأغلب الظنة أنه أغلتق الباب بشداة حينا ترك المكات 


متختبة أن السقتاطة عادت الى مرضهبا .. أنظر هناك آظر سكين على الباب 

قال جاردنر : - على كل حال ل يحد شيثا و إنتي لأقساءل ه 
بحت هنع 

- من المؤكد أن هذا الرجسل لا يسمح الحشيش التمسو محث قدميه إن 
الشيطات ... 

وأجاب جاردتر  :‏ آمل أت أرى بينها الريفي © أرد أن أعرف عتويانه. 

تربع تسفايخ فوق الطارل لراجع مخطوطته المديدة» ققد تبين له أن زبارة 
البيت الريفي مضيمة للوقت ول برغب أن يققرج بقاءه في التقدق مع + 
ولهذا ميتم على أن يستغل رقته في مراجمة ما كتب » ثم قال وهو ببسم 

أغلب الظن أن جوستاف في غرفتك © في الفندى يراجع أوراقك مده 

االمظة . 

- لاباس في ذلك فليس لدي ما أخفيه . 

قر كتز سباردتر بالقرب من النافذة براقب البيت الآخر من خسلال منظاره *. 


0 
ردقه 


- إن مما تركا المكان » فلن نسلم من غضب كر ليرا 
قال جاردتر : + ساتبمها إلى الحطة لأكتشف رجيتها 
و اختطف جراي النظار اليراقب جملية السفى : 

أعتفد أنهال ينو أخذ المعائب » إذ أرن. السائق يبل في 
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ررا أخذها لساعدها على لخراجها - 
- إذت يق الشبطات ماذا يقصدات ؟ 
أجاب جرقي : - ما ها يفرجاد بلأسفائب + 
- هذا رائع #فوف أذمب لألقي نظزة على 
عا جراي للقي وريد من حلب في المدفاة يتوج 
- الا أفيمه جبدا » فهو يعرف أثنا قي البيث فهناك السيارة التي تف 
البيت » ومناك الفشان المتصاعد من المدشئة » وهو يعرف أثتنا ستحاول 


فال جاردتر + - تعالي ب الاشا لنذعب ونحاول التحدث ممها . 

- ولكن لماذا ؟ 

- أريد أن أتاكد من سلامة قم 

وائدفما من البيت دون أن يفلقا الباي » قوقف تسفايغ رجرلي براقبانه) 
من خلال النافذة » رما أن افقربت سبارة: الأجرة مثبيا حك أثار جاردثر 
السائق فأرقف السيارة » ثم أنول زجاج النافذة الحلقية ليطل منها وجه رجسل 
جوز فى بصوث مرج + 

مرحبا باجو » أي الشبطا الماكر » ماذا تفمل هنا ؟ 

قال تسفايخ لصديقه جراي : - إن سير فرجوسن يبدو في صحة جيدة 

استئد جاردثر على حافة السيارة ليتسدث مع تم لحظات حيتاء بمدها 
نشابع السيارة طريفها * وبسرعة رجعت الاشا إلى الغرفة لتققرب من الدقم 
مقالت : 

- لقد بدا لي في صحة. 
أدمونة أشراء بمض الحاجياك ‏ 

وتبعها الزوج لبقول : - كل شيء طهر في رداء الهراءة . إنها ذاهبان الشتراء 
ولثثاول الغداء » مل نذعب لارى البيت الآن.؟. 

أعاب تبربي .حير الأمور أن لعب وحق 


وقد أخيرة بأنها يقصدان بلده باري مانت 


١ 


قال سفايخ + عاذعب 1م ليصا 
افتظرت إلبه كل الميون هناك وقالوا بصوت واحد + 
- قافا 


- لا قيب مين » إتتي أريد أه أأرى عتريات نجؤسقاف < 

غال جاردتر : - ما زلت أذكر أن الأبواب ملقة برايطة أققسال مث 
.ولكن لنجرب » هيا تذعب الآن . 

قال جراني ؛ ‏ إذا رأيت سيارتها وهي قمرد فسوف أتفع بوقى السبارة 
لكنكا لن نجدا رقت كبيراً الفرار » ولهذا عليكا تطريز قصة فبرتر وجو دكا 
مناك 

وسارا على مهل في مننصف الطريتقى كي لا .يقركا آلا » وقال جاردتر : 

ن أصاب بالدمشة لو رجح صاحبنا فيا مناعيا نسيات بعش الأشياء 

ولبفيض علذا في البيت ٠‏ 

وانطلق في ضحككة عالية وهو يتايع : 

- قصوار عاوين الصحف ؛ كفام! المريضة » إلقساء القبض على بروقسور 
مشهور لسطوء على منزل متعزل . 

كان مب على بمد خحسين بإردة من بيت فرسجسن » ببيت” ريفي كان الدخان 
بتصاعد من مدختته » وقد قال جاردتر وهو بشير إليه :. 

- هنا يعيش من بتولتى رعاية بيت قع » وأا أخشى أن يرا والكن لسن 
المظ فاط أعرفه جبداً وإن دعت الشرورة فأ أستطيع أن أجعله يصمت . 

كان الممر الذي يقع أمام الباب الخارجي قد: د وجممت الثلوج على 
طرفبه . اققرب جاردثر من البوابة قدفمها بيده ثم قال : 

- كأنه أرامط أن لا نترك را » هذا رائع , 

ووقفتا بالقرب من النافذة ليتابع جاردار حيدم 

- لتجرتب الأبواب © قاذ لا أعتهد أني) أغفلا إقفاها ... 

فتح للباب الجارجي حين دقعه جاردثر بيده دقمة خفيقة » فنظر الاثنان. 
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لى الغرفة بميوت متقسئصة > وطرق جارفتر على الباب وهو يصرخ + 

- أمناك أحد في البيت ؟ 

ولالم يسمما جواباً » دخلا البيت يمد أ نفضا الثلوج عن حذا: 
قداميا بعناية بواسطة الممسحة الموجودة على عتبة لباب ٠‏ 

وقال جاردنر < هذا ما يزعجني » فالأمور تبدو منهة الفاية . 

وجد تسفايغ نفسه في غرفة جلوس مريحة دافثة أشملت قبيا المدفأة 
لكبرائية * وشعرت قدماء بإلراحة حين مثا السجادة .الرمادية الوقيرة © 
رتعجتب من الأثاث الثمين الذي فرشت.فيه الغرفة » ققد كانت المفروشات 
حدبثة ومرثقمة الثمن . وقال تسفايغ + 

- معنا تبحث في الطايق العاوي أرل * علينا الإسراع غوف 
لهاع 

وكان الطابق الملوي يضم غرفتين متقابلتين » ففال جاردت : 

- لنتقاسم العمل » إيحث في واحدة » وسأيحث في الأخرى 

وناكد تسفايخ من أنه في غرفة سير تبموثي فرجوسن “ فيذاك عهب سيجار 
في الطفاة وزجاجة من الوبسكي بالقرب من السرير » وحتقيبة جلدية تقش علييا. 
ف » » وبسرعة فت الحقيبة ملقيا نظرة على حمتوياتها المكونة من 
فيس منسع وحافظتين للورق . فألقاها لي ببحث في الأدراج وهم يكبت 
امثيلمم . وضرغ جارف ٠+‏ 

- هل وجميك شيثا 8 

فاجابه بصوث مرتقع ؛ -. 

ووقت بده صدفة على صندوق خشي وضع ي مؤخرة الدرج * فقتس 
يجد حقنة جلدية ؛ وثادى جاردثر ثم فتحوا وقريا من أثفه فلم يمد فسا رائصة 
بز » ففال جاردتر ج 

- هذا مثير » لكتها لا قشير إلى أي دليل . هسل وجدث حبويا أو 
كبسولات ١‏ 


المي 


حرقان. 


رتلتل تسقايخ الى غرفة النوم الماورة التيتشبه الأرل الا أنجا أقلراحة». 
كانت تحتوي على حقبة ومنامتين فقط؛ رلولا هذه الأشباء لخلت القرفة نقام) ‏ 
وفتح الحزانة فوجد بدلة واحدة وحذائين . وما أغلى بابها علقت البدلة فاضطر 
الى فتحها #نية وبمئف » وما أر: . فل ذلك حتى تدحرج شيه ما من أعلى 
الخزانة لبه غلفها » فتطلتم تسفابخ إليه فوجدء كثايا ثم أزاح المزائنة 
نيرة الى الأمام ليصل إلء . كات عتوان الككناب قد كتب إلافة الألمانية 
٠‏ جرية التتوي المنشاطيسي راكتشافها » ؟ رقذف به على السربر ليكثاول كرسي 
قريب ويبحث حتوياث سطم الحزاتة » فوجد سكتابً آخر رعسدة بملات من 
أعداد يجنة ه عل الجريمة » التي تصدر بالأمائبة » وكانت التواريخ ترجع الى :185 
, وجو » أما الككتاب الآخر قدد كان يمتوان ٠‏ التحليل النفسي لسوء التصرف 
«الرذية والجرعة » 

دغل جارد المجزة 

- مرحبا » ماذا وجدت هنا 9 

قنارله افكتاب : - عن التنويم المقناطيسي , 


أر حارهتر الى الجلاث مقسائة. 
اما هذه الجلات + 


أعتهد أنبا عن تثيرات ستهد عل للف الجنائي »للد زجدت هنذا 


ما اسمه ؟ قاالا أعرف الألمالية . 

- م جرية التنوم المناطيسي وأكتشاتهة ٠‏ 

-101 انه بن | 

رهنا جلى جارد على حافة لسري يتصفتح للكتاب . 

اح والكن هذا الكتاب قد جداً ) فلفد طبع خام وه + 

لجاب تسفايغ : - مذا عي #تنسا تمل أن ارقتكاب جزية أاسطة 
التنوج المشاطيسي أمر مستسيل ٠‏ 

- في هذه الحالة ... ل 

- علينا أن نسآل سؤا؟ آآخر : ماذا احتفظ يا على سطع الخزانة ؟ 

- هل تلن أنه أراد إخفامها » والككن ماذا بقمل ذلك ؟ 

وتصفتح تسفايخ الجلات ثم قال : 
. أنظى إها تمثوي على مقالات يله . 

- وما هي الموضوعات ؟ 

- ما زلت أحاول ممرفة ذلك , 

وما ضوث سيارة في الخارج فهرع كلاما الى النافذة للاستطلاع . لانت 
سيارة الإريد تقف أمام بيت الجاور » ققال جاردا : 

- او عادا قي هذه اللحلة القيض علينا » إذ لا ترج لنا درن أن يران أحد 

- هل تن بأن علينا أن فرحل 


اد حزن جات رحد 
وما عاد جاردار الى الفرفة بعد عششر مقا 
مطالته © ققال : 


- هل وجدت 


- أهو ضروري ؟ يجب أت تغادر البيت الآن - 

- يمكنني أن أراجمها قي المتحف البريطاني أو في ممهد عل النفس . أن عل 
استمداد اهاب الآ . 

أعاد تسفايخ الكتب والجلات الى مكام| ببذا سرتى جاردر غطاء. السرير . 
بالطايق الأرضي ؟ 


اقتارله اثبوية زجاجية ثم قال : 
- هذه فقط وجدتها في سل الممسلات ». أغلب الطن أنه المزاد المستعمة في 
الحفنة » إنها قارغة كا ترى,ولكن صيدل) ذكيا يستطيع لخبارة محتوياتها ٠.‏ 


يا للذمب . 

- من للومف حفا أن تعب الآرن © فلم رديت لو أمضيث عدة ناعاق 
هنا مطالما هذه المواضيع يتمعن . 

لم يقل جاردار شيئا حتى خرجا إلى الطريق العام » فسال + 

- ماذا قلت إن المواضيع ميمة ؟. 

- لأن مقال جوستاف ينحدث عن رجال سبطر على عصابة من الجرمين 
براسطة التتوع المفناطيسي»رقد وقمت هذء الحادثة في سالا بالسويد عام د14. 
وكتب أيضا في عده آخر مقالا عن حادقة إجرامية مفناطيسية 
في هايدلبرغ في المام قاته وكانت ضحيتها إمرأة لومت 
نمل ثم تمولت إلى لصة » أفوصى عحترفة .. 

- هل أنت متأكد من أت هذا مكن ؟ فالقصص تبدر لي خرافية 

- يجب أن أعغرف بأنتي وجدا غير ممدولة » وللكن لجسل الناشرة أميئة 
أبغا 
وسارا قي ععث لحظات ثم قال جاردار : عل هذا مكن + 

يدو أنه مكن 1 

ل أقصد ذلك » فانت قمرف ما أعني 


3. 


أعرف ذلك فانا أنساءل كثيراً منذ أن قرأت المقالين . 


رضع جارهتر الاتبويا 

- وجدث هذه في سلة لمبملاث وقد لا كوت خب مهدا . 

قالت فشا : - أنت تمرك أنه اعناد على أن يحقن ببعض المواد النقص في 
المرمونات ٠‏ 

- أعل ذلك .. هناك شيء آآشر . 

قال تسقايخ : - وجدت كثبا لات في نقرقة جونتاف تبعت علينا في 
الجرية والتنوم المفناطيسي » وقد كتب جوستاف تفسه عدة مقالات حول 
هذا الموضوع . 

رترجه جاردتر بالنؤال إل جراي : 

.- خلال مملك الطويل في شمبة ال 
المفشاطيسي ؟ 

- مرة واحدة ففط » وهي قضية ظبيتٍ حاول مشاجغة احدى مريضاته 
اتوم المفشاطيسي وقد كات مفاعه بأن اللريشة أزادت أن يضاجمبا لأنك ل 

بع أن تجبر شخس) متوما عل القيام با لا يريد وفوصاح . 

- هذا مافلته أيض) . 

قال تسقايخ : - أما مفال جوستاف تهو يشترح كيف استطاع وجل 
السيطرة غلل عصاينة من الجرمين توانطة اكتنو المفناطيسي . كلت الرجل 
المسبطر عق علاقة جنسية مع أحد أقراد المصابة» وكا تهون فالشذرة البنسي 
اقب عليه القائرن في السويد» ذا خاق الرجل أن يتحدث غلامه عن علاقتما 
فنومه لي يقتل نفسه © ويمكتنا الحصول على ملف هذه الحادثة من شرطة سالا. 
يكل سبولة . 


اث » هل عابمت قضبة تتملق بالتنوج 


سوية لس 


اق تريس فق فنع مها 


الذي جرغه دقمة واحدة . وقال جراي + 
إة يبدر لي الموضوع غير معقول © أرلا لا ييكئن 
الأحد ما أت يقوم يتنوم أي شخص دون إرافقه » وهي من الأمور المعررفة 
منذ زمن طويل ٠‏ 
قال جاردتر : - قفتبة و منتجالي » والقضا الأخزى 
-- ل أعرف الكثي في عل لننس» الكنني مسا زلت أذكر الأفرال لني 
قيلت في مماكئة ٠‏ مارشمونت » . إن الرجل الذي اغتصب المرأة الدومة حم 
عليه بالسجن لمدة متة أشبر لأآن المكة لم تنظر اليها كتضية إغتصاب » ويمبارة 
أخرى فالمرآة هده سواء أكانث منومة أم صاحية» فقد أرادت مثه أن يقتصيها 
أو يمتدي هلها لأا سمحت له كنويها حق مهد عسذرا مناسبا لخياتة زوجما 
.والآن لا تقولا لي بآن رجلا "ينوم لي يتل تفسه . 
أجاب جاردتر ؛ - الا" إذا أراد الإنتحار , 
- هذا صحيح ؛ فقد نقض فرويد نظربة تنوم رجل لا 
برغب في التنويم . أمسا في الفضاا لني ذكرها جوستاف فأن غير وائق من رغبة 
الوسطاء » والرجل الذي بتتحر يتلقى و سلسلة طول من الاققرانات ٠‏ هذه 
هي الكلفات التاستمملها جوستاف في مقاله» رأ أشك في أن منوما مفناطيسية 
اينف عل التسرع يتتطيع يدع دما ما بلإتعار أام بور نو شري 
يق فسوف يكت مركرز من #فيسام 
نسلسة طوية من الاقتراحات » وخاصة عندما قث الضحبة ب . 
إنتنض جاردتر واففً ولكي يقول بشككل 


00 


في إن هذا مكن حدوك _» وذ ! إٍ يقل تبون بتعريفه بلقب 
دقم. 

فقال جراي بصبر + - نحن نسمعللأقكار أن تستولي علبنا قتكل ماوجدله 
هو بعض الككتب والجلات التي تعلق باجربة والتتوي المفناطيسي ونحن نمل أيض]. 
اهام فيومن بعل النفس والجربة والكن ذا لا يثبت ارتكابه جرائم عديدة 
بواسطة التتوم . 

لتقت الى تسفايخ لاله : 

- هسمل قرأت في مقالاته إذا قام هو نقسه ببإجراء بض الاختبارات 
بواسطة ارم + 

-لاشيء على الإطلاق .. 

- هل تعرف أنه أجرى ولو مرة واحدة تجارب بالتتوم المفتاطيسي ؟ 

- لاع لي بذلك . 

اس سنا »فالالا ماقرا » رأعتقب أنه تست ترك هذه الكتب هناد . 

- اذام يحاول إخفامها في مذه اخالة ؟. 


- أن يخفيها ؟ 

- في الخزانة ملل . 

- أليس هذا مكانا ممروفا لإشفاء أي شيء ؟ فلر أراد أن يقبا لرضمبا 
نحت فراشه أو في كان بميد عن البيت 

قالك غلاشا : - ل يظهر نم كالتو'م مغناطيسي إذ أعتقد أن الكومين 
مفناطيسيا يخملون عيوناً مرخبة #السمكة . 


أساب تنفايخ : - لين ذلك بالشروزي* فلن يكو منوتم طن الوقت». 
الك نكل شيه تمل © وأا أوافق على ملاحظة فشا رغم أن الوضوع كله ما 
ازال غامش بالقسبة لي , 

قالت هاشا وهي تينم + 

- تمائوا ناكل الآن 


وأخرجت «جاجتين وزجاجة من التني3 وبعض القاكية ووضمتها على 
الطارلة * وتوره وجه جاردتر من الويسكي وهو يقول . 

- المعضلة. هنا أ1» ار استطاع أن يجمل الرجال العجائز يقتحرون براسطة 
التنوع الفناطيسي قلن نستطيع تلدب لمحا كة . 

أجاب جزاي + هذا غير صسبح © فإذا كانت الأدلة الزمشية قوية فسوف 
بهدم السناككة إذ أن نظرية اتوي اللفشاطيسي تكون:. آنغر حلقة في الالسة. 
وستوضح كل شي كااقال كارل ‏ خذ قضبة الرجل العجوز في سويبسرا ؛اما 
ا 

- جرهارت ميقرت : 

- حستا » طبفا الشواعد اتي حدثانا بجا عن هذه القضبة فليس بإستطاعة 
البومن إرتكاب الجرية لوجزده في مكارت بعيد .4 والكنه قد جارل إقناعه 
الإتتسار 

اضال جارمر : - كيف كنك إثات ذلك في المكة . 

- ان بككون ذلك ضروريا.قفي حادثة ٠‏ عرائس في الحام ٠‏ لم ينتطع أحد 
زوجائه. » والكن الدليل الزمثي كان قويا ده » 
وأؤلا أعتقد أن نيومن يستطبيع استعيال طريفة الثنويم المفناطيسي » فهو لا 
يبدو لي مثوما منشاطيسيا . 

وضع شيثا من لنبيذ في قدحه وكرعه بشية م قال : 

عل وجدقا سمرية في الدخول إل البيت ؟. 

-لاعأيدا. 

وترقف ازدار عن المضغ ليقول + 

فهمت ما تقصد . لقد فوجثت حين وجدت كل شيء يسهر بسهولة > ومن 
جر الب قير م بخلت 


انبومن كلثوم معناظيسي أم ل 4 الكنتي لا أعتقد أن القضية تتوقف على الجواب 

فسألته اانا : علام تتوقف القضية إذت ؟ 
الأمر بسبط » زيارة لسبر تبمؤقي ورؤيسة المصور لجوستاف وأنت من 
اللصور 

اقال تسقايخ : - أريد أن أذعب إلى المسسسف البريطاتي لمطالمة السكتب 
الي وجدتها في جوزة جوستاف ومن ثم بأعطي رأيا في قسة التنويم 
المقناطيسي هده - 

- هل يحنفظون بثل هده التككثب في المتصف البريطاقي ؟ 

- لاشك أنهم يمتفظون بنع منوا وإلا5 فسوف أذعب لمراجمتها في معيد 
عل التفين . 

فال جارمنر : - أط أعرف أبن نمدها » في بيت جوزف ستاقوره مورقون 
فهو تفلك مكثبة ضخمة تتملق بم النفس ابكنائي ٠‏ 

عبس وجيه حين جع ذا الاسم » لهذا قال باقتضاب + 

- أضل عدم إزعاج . 

- كا ريد » ولكتني أعتقد أنك :رتكب خطأ فهو رجل طيب نيبيل » 
سأذهب لزيارته والت#سدث اليه عن نظرية التنوي الممناطيسي هذه 

إبقسم تسفايخ بلاكليات »ووقف جراي بمد ساعتيق ينتلر قدوم كرابرايت 
على رصبف المحطة © وكان ممه صديفه الهروفسور تسفايغ الذي تضايق من 
هطول الثلوج المستمر ومن الإتتظار الطويل اللقطار القادم من لندن والذي تأخر 
أكثر من ساء ثم حدما صونا ينادي ممؤخرة الرصيف فإلئقتا : كان كولبرابت 


تسفايخ أثه سيهايل مدع مير 
ها من رحلة 1 كيف أنث أي البووفصور ؟ 


ال أستطع الحصول على وجاجة من الجعة 


حم 


في ذلك القطار الطائر .. 
- معنا تذهب إلى الفندق اشرب الجطة - 

- قكرة رائعة » هذا« قهري سام » امور 

قال جراي وهو يشدا على يد الرجل القصير 

- إته لكرم ملك أن تنسمئل مشاق هده الرحلة . 

سرف أن أقرم يذا النيل » فقد لام ٠‏ بارت 
كان في الشعسة الجدائية 


راي بشرح عنثصر لخطتهم مع إعطاء 
جمارب 


وقي طريق خردتهم الى الفئد: 
أقل قدر من المملومات . وقد سأله كوا 
هل قررت أن تعمل بككل بساطة را 


وجرا لوجه © ألبس في هذا خاطرة » أعني لر قمر“ف نبومن على سامز فسيعلم أن 
الحلقة ضبق من حوله , 

إته لن يستطيع الذهاب لأثني قادر على قدبير أمر إلقاء القبض عليه 
اللاستجيواب 


لا أمري » وهذا حملث بفكرة كوليرايت وارقديت ثياب يرم الأحسد 
لأثني لم أهتم بطوري من قبل 

ومن بعبد استطاع تسفايخ أن برى اناشا تققرب منهم وثلوح ببدها اتفمال 

»اقفن عل 


على وسرللك الآن » فقد كلا يكناولات لماع 
لبا في التدق وضقط جراي على به كو ليرا 

غد السيد سامز واذعب حال لإلفاء نظرة على نبومئ قبل دخوله 
السيارة 


ولكن | يمد بقدورم رؤية تبوعن إذ وقفت 
سامز و كوليرابث باتجاهها » وتتهئّد البروقسور بحق + 
- لقد قات الأوان ... لقد دخلا . 

أجاب جراي بهدوء ؛ - لا لم يقت بعد .. 
وقبض مام على باب السبارة الماني وفتحه ثم تحدث الحظة مع شخص ما 
داخلها » وبمد قليل صفق الباب و إبدم » وأخذت السيارة طريقها في الحال » 
حيث أعطت الاشارة لبقية الجموعة أن تسرع للإنضام الى الرجلين. الرائتف إن 
حيث كانت السيارة . 

كان سامز مقسنا بإلسرون وهو يقول + 

- إنه هو بعينه فلا ييكن أن أخطئه ‏ 

- هل أنت راث ؟ 

بل منأكد قام التأكد » لقد ادعبت أن السيارة وقفت من أجلي وحاولت 
السغرل عتدما رأيتته فقلت ٠‏ أرء آمف حسبت أنهسا السيارة الني طلبت » 
فاجاب و لا » فقد إنصلت هاتقي أطلب سيارة فارسارا إلينا هذه » وما أت 
سمعت صوقه حيق عرلثة © وها تجتيت بسبولة وبسرعة . 

- هل تمتقد أنه تذ كرك ؟. 

-لا أدري مع أنني أشك في ذلك » فلقد تعرفت عليه يمد عشرين سئة 
لانني أحتفظ بصورته » ولكنه ان يمرفني خاصة وأغ أرتدي هذه الثياب - 
قال جراي بسرور.: ‏ إنلكالسريع الخاطر » ونكن أنت وائق من أنه 


ام ماثة في اثة» لد قير بمض الشيء عتدما لق ميته ولكتي 
أعرف صوته ‏ فبو يشبه صو الممثل المفضل لدى أبي .. 

- ما راييك في كس من الجممة » فأنت أهل لها ؟' 

قال تسفايخ لنائاشا : ماذا حدث في الفندق 8 
» فنحن كا تعرف لم تلتاول طمام الغداء في الفندق بعد الطمام 


م 


الذي قناولناه مما سينا كنا في البيت الريقي » وهذالم نذهب الى غرفة الطمام, 
ولحسن الحظ ققد ذهب جوزف ليسأ عن رسائل واردة بإسمه من لندن» عندما 
ممع الموظف يتصل بسيارات الأجرة طالب واحدة باسم قم قذهب لرؤيتها » 
با أسرعت آم البحث عتم . 

وجاء صوت جاردثر من القاعة مدويا : 


- هل صادفتم الحظ ؟ 

قال جراي برح  :‏ إنه السكرقير الخاص #اتعال وشا ركنا الشراب فنحن 
في حاجة إلى الجمة الآن ٠.‏ 

- هنالك الكثير في غرفتنا © وستحضن بعش السندويش أبضا . ذلك 
التيومن متسول وقم » ققد حماولت أ: بالحديث ولكنه تعامى عني ,. 

ورفرف الفرح في غرفتهم غندما صب جاردار الويسكي : 

- نب النجاح 1 


رقع المع كؤوسيم ال تسقايخ الذي اتتسئ يجائب الناقتنة 6 يفكر 
بتكابة ‏ فلاسظته شا وتقدمت مره حاملة طق الستدويش © وأخذ واحدة 
فيست 
- هل تقير يدف فاشسمى + 
أبقسم تسفابيغ بي وهو يمس 
- ا أشمر بالأسف » ققد كنت على ثقة من أن جوستاف مسو السكرتير 
الخاص في قضبة مادسثون 
كيف كنت تعرف ؟ 
وأراد أن بيدأ باتشرح » والكته قال عندما رأى زوجها يتقدم مرغي 
مأخيرك فيا يعد . 
قفال جاردتر تماطبا زوجت 
ستفضين هذه البة في لندن أبنها الحميبة 
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م 


- ان جراي بريد العردة للإتصال بسكوتلاندياره ؛ وساتمب أ امع 
كولبرايت إلى ماستون جع يعض الملومات ٠‏ 

-وماذًا عن قم وثيومن ؟ 
لن يسنطيع نبومن أن هرب الآرن » فسوف يطلب جراي من الشرطة. 
لحلية أن راقبه رات تتصل يسكوقلانداره أيضا » ثم إذا حاول المرب فلن 
بتتمد كثيراً أبضا . أما عن تم فلن يمرق نبومن أن يغمل | 

ويمد أ" زوجها » الثنفتت الى تسفايغ لقسال : 

- هل نشمر بالسعادة لمردتك الى أندت ؟. 

- نهم 6 أغ أشمر بالسرور لكثني.... لا أستطيع المشاركة في هذه البهجة . 
وأشار الى الآخرين حيث وقف تجراي وجاردتر بتحدان: بد ظاهمر » 
ب" المزريد من الوبسكي وبتألتتى البشر في عبفيسه وهو يستمع الى 
هم م 
عد يجة نعالصة في قض تيوين > واج أعتعد بأنه. سيتجع در 
كا ا 

- في جوستاف الذاث 5 

-ي الأشياء جيما 

واققرب سامز مثها قائة : 

- هل تؤدي لي خدمة بسيطة أنهسا البروقسور ؟ إن زوسبتي نول أن نرة 
اهاهنا. 

- يكل سرور ٠‏ 

ومد يده لتناول قل الحبر والورقة الوردية » ود بكتابة امه عندما دمى” 
مدبرواسه كتيب تن انك ارقن 

- مناك شيء آخر : أوءة أن أنتقط لك صورة مع مير تشاراق إذا وقتر 
لنا الرقت . 

- بالطبع © رالكن ماقا ؟. 


-النه اصرف قي المتفيل ولن أستعلها ار 
إذا حصلت على موافقتك بالطبع » وأريدك أن قمرف ب أن الصسف متنشر 
قسة هذء المطاردة بالأحرف المريضة « البروفسور تسفايغ يتسوآل الى عير 
سركي » وسيكتزت أصورقي قيمة كبير: 

إرتمشت عضلات وجه البررقور رعو يقول : 
- يجب أن لا تخطىء فليس لي في هذه القضية إ' “الفزر اليسير .. 
-؟ 

ونظر سامز خلفه وقد رقع حاجبيه علامة الدهكة + 

- لم يقل لي كولبرايت ذلك » فند أخبرني أنك طلبت متايصة حوادث 
القضة 

- نعم الككن ... مذا كل مااقطلت .. 

قال سامز وهو يفم ميشه اليسرى * 

- هذا كار أما البدقور» ققليل من النعاية لنتيؤذي أحتدا» أنطر 
الى السياء فهي صاقبة . فالشسى تنفش عنها القيرم الرماذية » دعنا ثلتقط 
الصورة الآن ما دام المو مضيئا , 

جلس تسقايغ في القمد الخلفي بين لاش وجراي . أما كوليرايث ورفيقه 
المصوار فقد بلا بالقرب من جاردتر الذي قاد السيارة ؛ وأسر” البروفسور 
لماوسه بالقرب من فشا الدافثة قاد اشقركط مما في غطاء واحد ألقباء فوفيا 
لببمد عثها البره لفارس * ومع ذالك لم بشعر برغبة في الحديث معها » © أنه 
احتفظ بديه فوق الغطاء ممرقته بأته إذا ما وشمهها تحت القطاء قسوف تمتضن 
ذش بدبه بحب » ولم يكن سبب امتناعه إجامه بالذئب تمساء جاردا أو 
جراي » الكته شمر باثفمال أكثر تعقيداً . ومست انثا له 

إنك شديد الصمت . 
أفكر في كتاني 
اذ هذا المذر الاحظته بأ جراي يستمع للبم . رالتفت سير تشاراز مر 
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سديقه البروقسور ليقول + 

ماذا ستقمل هذا المناء 8 

- في الغالب سأتناول طمام المشاء في النادي » ثم أعرد إلى البيت . وأنت؟. 

- سأثهب لقابة ٠‏ بلابدون » في سحكوتلاتدياره حالما نصل . إنه رجسل 
لانقريول .. 

وما أت وصارا منطقة « ثلمزفوره » حت لام سام » ولعب جارهتر بإيرة 
لمدياع حتى ملأت أسماعهم موسيقى « فاغتر » التي جملت تسفابغ يحمد في 
مقمدء » فسألته نالأشا : 

- الا حب فافت ؟. 

- بالمكس “افير واحد من الموسيقبين المفضلين عند . 

- وأنا أحب موسيقاء » رأظن أن هذم المقطوعة تسمى « الرايئ الذعي ». 
إرتفعت الموسبفى عازفة تشيد الماصقة الذي مول إلى جو ضوضائي ما جمل 
لمذياع يز حيق كاد بنفجر » فقال جاردثر مون أن يلثفت 
- أثالا أحب هذه الوسيقى. © فهي عبارة عن ضوضاء المبنة ألمساتية .... 
عذرتتي لقولي هذا أجا البررفسور . 
- لا مائع لدبي © فانا غساري 


قال جازدنر : - أن أعتقد أن كل إقسان عر ب 
كنت في الثامنة غشرة . 
أماأننما زلت أحبه حق الآن - 

.ونظرت إلى تسفايخ كاما تطالبه بالدفاع عن ذرقها ؛ ركان يمدق في الظفة 
ويدمدم بصوت هامس + 

- كنا في جوتنجن تؤلف ججمبة أطلقنا عليها امم « يجنمع تبنشه » كان 
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ذلك عام 141١‏ » وكنا تجتمع وتتحدث عن السوبرمان ونيتشه وفاغتر ونراجع 
التونات الموسبعية التي كتبها للأوبرا وطالما بدآت أن وتيومن الأب بعزف بض 


بن النعي » .. 


غفاطمه سامز قائ : - لا شيء يضاعي موسيقى جيليرت ومالاقن ... ثم 


إن اسمي جون ولتجتوت واز ..- ٠‏ 
أحى تسفايغ بيد الأشا ترحف وف لاقتقط بده وتحتضتها .. أمما 
ير عن جديد .. 
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قبل أن تغادر القافة ذلك الفندق » اتصل تسفابغ هاتقباً ببدبر شؤوت بينه» 
ردعاء الى أن يشمل النار في المدفاة » وما دخل بيته بعد أن أوصة جاردتر إلى 
مؤخرة شارع كلارج قي السابمة والتصف © أحسى بالدفء ينبمث من غرفتي 
الجلوس والمطالمة » فالقى جمطفه على الاريكة الكبيرة ثم صب" لنقسه قدحا من 
الشيري وجلس بالقرب من النار يتأمل في سكوت الشهة الحالية لني يدت أكثر 
هدرءا الآن.وطاقت بعقه صور فشا جاردا فشمر بالأسف»وفكر بأتتجاردلر 
قد عزم على الذهاب مع سامز الى بلدة مادستون » وأن انأش تتوقع منه أن 
يتصل بها ويأتي لفضاء بقية الامسية معها » والكته ان يفال . ول يكن اليب 
وجود جازدلر أو إشتمال للخيرة في قلب الزوج » فقد أقتمه البومان الماضبان 
بان ل يفار من أر اع في ان تتحدث زوجت سم م 
بشيء يقوده إلى لا شيء » كا خاف 
من انكاله الايد عليها حاولا الاثفراه ها » وتحاولته النفسية اللامطمئئة 
البشعر بالصدق والأمانه تجاه نفسه . حقا إنه لم بشعر برغبة جقسية تحوها » 
ومز السشف أيضا الإدعاء بن جذور أحاسيه نموم 
زال بذكر قول جوستاف عن الصداقة الافلاطونية. 
يف الشرف في حفلات العشاء التي تقبمها في 
كنات نيومن هذه لأسباب عديدة أمكت لمسها 6 ققد شعر بأنها مقتونة به ك1 
إن هو يا » ومع هذا » فإنه شمر بأن علاقتها لاتقود الى شيء » وسكيف 
.نسنى له أن يككون حبيبها وعشيقها وهو الذي تخطى سنين الشباب واتاير 


1 


؟ رلقد خاف أيها أن تمرح قلبه للمجزز »ثم لا أمل في أن 


يدقء جسمما القتضى يجسدء » ريلسات يدها الدافثة في 
برقع البماعة. ويددير قرص الهاتف ليمع ونا ٠‏ 

وجرع آخر قطرة في قدحه وهو برتدي ممظفها وشوج + ولكته سمع رتين 
هاتف اللتواصل وهو في منتصف درجات السلم المغطتاة بالسجاد قتردم قلي 
وفكتر بالمودة » ولكتته عاد ليستمر في المبوط حت بلغ طارلة البوتاب » 
اقترتقف قلي ليقول له : 

- إذا سال عني أحد الأصدقاء أن في الشادي .. 

وما أن وضع قدمه في الذادي حت شمر بشسكن كبير ؛ فقد حباء الأعضاء 
إما بإليد وإما بالرأس » وأسرع هو الى قاعة الطمام ليطلب قدسا آخر من 
ا صر 


- إنفي أسر دام بالعومة ل 
وأحر” يسدادة غامرة » فشمر بأن يطلب 


رأيه وأمر بنصف زجاجة من / 


- أتصسلك ب سبدي بأخذ حتلك « السافوث » اليوم . 

حسن) » أطلب لي بع هذا السممك * مع طبق من السردين والز 
وهو برشف الشيري ‏ وفتكتر بأن حرا 
ولليست الأيام لثلاقة اماضية إلا" ظلالا حدلث من أسابيع 
بصدة > وسيمرد ليسمل في عغطوعك الني: 

ماهات قبل أن ينام؛ 4 رينت الحاقف من مكان خوفا من أن تتتصل به ناشا *. 
قسل كاملا عن الث كيز الطبيمي ومداوله العام .., .رمي" النادل فقا 
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- شهري آنخر من فضلاك. 
الهد قرتر أن لا بشرب التبيذ الأماني » واستعاض غته بفتجان من القبوة جله 
مع آخر عده من الجة النلسفية وقعب الى غرفة الشدخين ليجد مقمده. لقتل 


عاليا ,. 

كانت الساعة التاسمة والنصف عندما قرأ نصف مقال عسنن 
ثاردن » رلككنه لم يستطع القركيز» وم يستطع استيعاب المساني المنقدة الجردة» 
أخلق خيليه لكر في جنل معقدة ثم فعب في إفقادة 

وأبقظه صرت يقول بوداعة + 

- كمف ب بروقسور » ولكتنك ألقيت علتك ! 

حاول أن بتذكر أبن رأى وجه هذا الرجل من قبل » وجه أثار فيه الضيتى 
وعدم الاطمثنان 6 فاشذ الجل قائة : 

- هذا لطف ملك .. 

- أنا ستافوره مورترن » هل تذكرني ؟ 

هي » 
- هل لي أت أتبادل مممك الحديث ؟ 

غأصلح تسفاي من جلسته وقرك عينيه غنارلة طرة التعنى متها ثم سلله : 

- هل أنت عضر في هذا النادي ؟: 

- لا » فقد دعاني أحد الأسدقاء لتناول المشاء هيا » وتوقمت أن أراك لآن. 
سير تشاراز اتصل في شد ساعات.. 

أجاب تسفاببغ يمشوتة : 

- القد قيعت . 

وعاد إلبه وعيه شاعراً بأنه أقل قابلية للإنثلام. 
قول : 

- لهد أخيزني سير تشارلز بنني قد أستطيع مساعفاتك في الرجوخ إلى 
عض الجلات الختصة بعلم النفس . 


ثم مع صوت استاقوره 
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- هذا ليى بالشروري » فسوف أجدها في المتحف البريطائي . 

- ذلك مكن وغبر مؤكد أيضا » ما هي الجلات ؟ 

- جة عل النفس الجناني باللغة الآمانية لمام 1550 و 3582 + 

- يمكنني مساعدتك » فجميع النمخ مرجردة عندي . 

وني هذ اللسظة بالذات تذكر قول صديقه جراي عن أن ستافوره 
أعظم فبلسوف معاصر » فاحس بالندم اماملته السيئثة له في المقابلة الا- 
وإيشم ل قالة : 

- إنه لكرم منك أت تبادر اللساعدة والكنني لا أريد إزعاجك . 

-2 إنه الشرف كبير يا بررفسور . 

فاجاب تسفايغ : - هل تريد أن تشرب شيا » قهوة ؛ براندي ؟ 

-لا» شكرا » فشروبي هناك على مائدتي ولكنني جثت لأحدفك فقط . 

نظر ستافوره إلى ساعته ليتابيع حديثه : 

- هل نقضل أن تطالعها البلة » لأنني مأعرد إلى البيث في الحادية عشرة » 
ريكتك أن ناخد الجلات ممك . 

- هل تسكن بيدا ؟ 


أعبيت النكرة ركان شارع هارلي جد قريب © قفال ؛ 
- في هذه الحالة بأقعب مملك . 

- دائع 

وقف ستافورد متإيعاً : - مشذهب إذث بعد ربع ساعة . 


سباع ياء 
م يقبادلا الحديث إلا" بصد مرور سيارتها في شارغ ريمت » فقد قال 
ستافورد قبيا: 
- أخبرني سير تشارلز يحدوث تطورات مثير: 


- هل أوضع لك شيِئا عن هذه التطوراث 7 


- هل تحدفث من 7 
انعم » واتناولنا طمام القداء مما .. 

- الا" زلت تمتهد بأنه قد يككون رما ؟ 

فجاهد كثيرا كي بهاوم رغبته بعدم الرد» قتصرفات سثافوره قد أ 
وطريقة أسثلته أحضرت الى خباله ذكرى أستاذ تاريخ في ساثنا برب 
أمغل يمش التنفيض على حيا: تدب سي > والككن هذا ليس بالمذر الكافي 
المدم الإزتباح الى رفقثه . وقال تسفايخ 

- ما من شك بأ قير قد طرأ عل تومن » تقيها إل الأموأ » رتكن 
أن ثعرقه جسدا * وهو أنني لم أره في بوم ما الإبان بأنه. 


- طبالا . ولملشي مدين للك يبمض الإيضاح » فأنا أدرك اذا شمرت 
ذلك الصباح ؛ ولم أره أن أكون قاضيا كاظهرت لك » وكل ما 
أردت ممرفته هو + اذا تلن أن تتومن قاخر على إتضاة لقتل كيثة له » ينا 
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على نظرية في عسل التفس وخيرني الشخصية من أنه ما من إنسان بقتل من أجبل 
أنطرية قرمية . 
- انق 


ني اشاطرلد الرأي » لكتني أاف أن أقول أن كل ما أستطبع تدده 
الآن هو نظرية أخرى . 

- هل تعتبرني سمجا لو سالنك أن تشرجها ؟. 

- إسمع لي أت أسالك أرلة : هل سمحت بإنسان يستشدم التتوم المقناطيسي 
البجمل إنساتا آخر يرتكب جرية قثل 7 

-05.:. قمع ...فقا مكن . 

- هل تمتقد أن شخصا ما "بدقع للقيام .بممل ما تحت تأثير التتسوم 
التناطيسي » لا يفمط وهو في قام وعيه ؟. 

»لا أعتقد 

كان تسفايخ بتوقتع جواب ستاقرره * لهذا قال : 

- هل قرأت أي مال كتبه جوستاف ثيومن في م عل النفس المنائي 
الأثائة الصامرة عام 199 ؟ 

-21 ول أعرف أنه كتب أي مقال » والحقيقة أنني اشاريت جموعات 
هذء الجة حين مات زميل لي ول أدرسيا بمناءة » ولكن ما هو موضوع هده 
اللعالات ؟ 

الجمرعة والتنوم المفناطيسي. لقد اداعى جوستاف بأن الثترم المفناطيسي 
يكن استتخدامه السبطرة على الناس سبطرة ثامة حمكة حتى ولو كارن الوسيطك 
غير راغب في ذلك . 

- آ » ثقد سمعت الكثير عن هذء النظرية » وقد نشر زميل لي مقالات 
عنرا في جب عم النقس اللاقياسي عام ٠+.‏ »واشتركت أذ في النافثة» ولسكي 
بثبت نظويته وضع صندوفا يحوي حبئّة سامة وغطتاء بلوح زجاجي لا 
يستطيع أحد رؤبته من يمبد أو قريب . ثم سثل المتوآمون مغناطيسي) إلفاء 
أيدهم في الصشدوق فاستجاب المديد متهم ذا الطلب » وطيعا لام الاوج 
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الؤجاجي غن الحبنة السائمة»ولذا دار النقاش بين زملائي حول أن الرجل لكوتم 
مفناطيسيا يكن أن بتكب م3 قد يناه حياقه . 

- هل واققت عل هذه النظرية ؟ 

- ل » لأنني م أكن على ثة من عدم معرفة الشخص الثرتم بطريقة ماعن 
وجود الزجسا العازل في الصندوق . لعل" أخاسييى الشخص امتوام أدقة من 
أجاسيسه في حالته الطسيمية » أ أن هناك ثيثا أكثر التواء » نرعا من الإيان 
الصببافي في المثوم وامبل الى تحميه مسؤو ليك الخلقية . لقسد أجروا تجربة 
أمروا قبها الوسيط بأن يفذف بزجاجة من حامش الكهريت في وجه إنسات 
ما » وهنا أيضا استاعمل جدار زجاجي غير مرئي ليمتع حدوث 

- وهل قف الؤميط يرجاجة الحامض + 

حأزة ناي 

- ألم ثبت لك تلك التجربسسة أتهم يستطيعون إكراء رجل على ارتتكاب 
جرية تحت لأثيالتنرم المناطيسي ؟ 

- ل“ لأنفي واثق من أن الوسيط لم يعرف بآن مه هذا سيسبب ضرر؟ » 
ولو فال له المنوام « إذهب إلى الشارع وأقتل أول إنسان تصادفه » لاستفاق 
الوسبط حالا , إن التجارب النيرية تلفي هذه النظرية حزم . 

--21 لفد ف 

وأوقف سبارته في شارع هارلي قرب بينه » وقبل أن يخرجا من السيارة. 
فال ستافوره 


رجه سؤال إليك : هل تعتقد أن أحداً قد فم تبوين وأمره 
قثل الئاس ؟ 
لا »لا » أ أتساءل إن كان هو قد م رجلا وأمرء يقتل نقسه ‏ 
فج سنافوره بالشحك وهو يقول : 
- هذا مستحبل .. يا عزيزي البروقسور .. هذا مستحيل . 
وتابع حديئه وها يخلمات ممطفيه) في قاعة البيت 
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- لأنه سيكون حقا قد وصل الى التجربة الأخيرة للسيطرة على إنسان ما ». 
أليبى كذلك ؟ تامن إنسان بره" الموت » ثم ان معظم المنتحرين مهروزدت 
تفسي لأنهم لا يدروت ما يويدوت .. وهل هذه نظربتك عن تفسير قتل نبومن 
اللدجال الطاعنين في السن ؟. 

الك تسفايغ تفسه حى لا ينفجر ثم أجاب بهدوم : 

- أزججو أن تمل باها ليست نظريي ..- 

- إنني جد آسف » وأرجوك أن لا نظن بانني أحاول أن أرتجه إليلك 
الاذعا ‏ 

- لفد حدث أن اكتشفنا عدة كتب تدوز حول الجرية والتنوم المفناطيسي. 
في غرفة جوستاف تيومن » كا رأيت مقالاته في الجلة الألمانة التي اداعى في 
واحدة متها بأن رئيس عصابة سويدية قد نوم رجا وأمره بآن يطلق الرصاس 
على تله 

وأجاب متافوره بلظف : 

- حستا ' لتتصفح الجلات . 

ركان الإنطباع الأول الذي شمر به تسفايغ عتدمسا دشل بيت سثافوره » 
بأنه يميش وحبدا» ققد كان الببت تظيفا فارغا من الحياة» وقد غطيت الٍبدران 
برفوف الكتتب التي تسلقت حتى الاقف © ركاتت الألوان غير ملسجمة © فقطمة 
البساط الصقيرة الداكنة الزرقة لم تنسجم مع السجادة البذية ولا مع الككراسي 
المراء. 


- هنا أعداد الج > هل تشترب قدحاً من البرائدي ؟ 


ادي اللون © ويسررعة رد القال قفال : 
هذا هو موشوع المال + 
شكراً لك 


بحت البروفسور قسفاوخ عمسن امم نيومت قي فيرسي الأسماء »بين اسشفرق 
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ستافورد في قراءة امقال » ووجد أريمة مقالات أخرى كنبها فبرين عام 0472 
عن استعال حبوب سعرية أطلق عليها اسم ٠‏ حبوب النيفة » وكتب أن 
الشرطة الأمير كبة قد استخدمتها أيضا» ورفع ستافورد وجهه قزل بإتقسامة: 

- إذا إنقلب تبومن إلى قاتل » فسيكون الأول في #ربس الجرية »21 ألا 
أستطبع التفكير فييجرم آآخر كنب مقالات إلى ج34 عل النفس المنائي الرسعية؟ 

أجاب تسفايغ بفموض : 

- أوتج ان نكر . 

أخذ تسفايغ مجلد عام ه15 وود المدال » فافتتح الجمة حت آخر صفحة 
ليهرأ أحماء المسامين في كتابة ذلك العم » قعل ذلك قبل ارك يبدأ التراءة » 
ركان التعريف بليومن كا بلي ج. 

٠‏ ابن جراح الدماغ الشيير الذي طلا سام في كتابة هذء الصقحات » إنه 
جوستاف تبوعن المولوه عام 141١‏ . تلقى علومه في هابدلبرغ وعاش فيسويسرة. 
منذ سئة 157 , وهو يعمل حاليا كإساعد لأببه في تأليف الجملد الثالث من 
اكتاب عل النفس المقل 6 

قال ستافوره فيجأة : ب أثالا استطيع اسقيماب أو عشم اساويه » فجسه ل 
مكان لها في اي مقال علمي » امع هذه احمة مثلا : « إن مسالة مشيئة الإنسان 
وطبيعة إعادها على المقل أخملها علماء النفس من تلامذة فرويد » فداذا مذا 


الصمت الغر يب ؟ ». 
رايع ليسال : - هل نتوقع وجود مثل هذه اجن في مفال جم الي ؟. 
فاجاب تسفايغ : - ليس في انتكلتر 


بخ 
- أو في اني مكاث آخر ! إستمع إلى هذا « تقع المشكلة في عزل الإرادة عن 
انمكاسات المادة » اخيرني بمق السماء ماذا يعني ذا 
ولابع فراءته بصمث معبراً عن عدم مواففثه بزبجرات متقاوقة في النضة » ثم 
وصل إلى تفطة ممينة في المقال جملته يقول + 
- إنه يككتب كفيلسوف وليسى كمالم » وفي هدم الحالة أتسامل : لمساذًا ا 


ينث مقالانه في بجلة فلسفية ؟ 

تمر تسفايخ قي القراءة درن أن يلتفت إلى ستافوره الذي سآل مرة انية: 
- ماذا تقر ؟ 

- مقالً عن استعبال حبوب الحقيقة » وأظنني فهمت ما الذي عناء بعزل 


- إذن اكوت لك من الشاكرين لو شرحتها لي . 
الكن الطريقة التي وضع فبها ستافوره كلياته الاخيرة أرضحت انه لم يسن 
جاداً » ولت البروقسرر ينقول له : 
نك تجد مقالين آخرين في الفيرست يله .. 
ابع قراءته هوت اذبلتفت إلى ستافوره الذي قال يتزق بعد 
أخيزتك بهذا قبل الآن » فبناك مفال عن تطبيى فلسفة. 
...هذه الجلات الأمانية !1 
1 “ بل استسن في القراءة حي أنبى مقال بوب المديقة» 
غالتقت ليجد ستافورد مستفرقا في القراءة » وهنا سأله ميقسما : 
- هل وجدتها ذات أعمية 8 
- ماذا قلت ؟.. أوّه ثعم ..:: مستحيل.وقوهها طبعا * رلتكته ذو عسل 
مثير ويمذيك للاههام هذا الذي تدافع عن » ومشكلته الفكرة 
ملك وتختفي ممه . 
ألقى ستافوره بالج قوق ركيقيه وهو يفول : 
- كنت أؤمن بهذه الأفكار في زمن مراهقي ... 
عن نيقشه ؟ 
ابسى قام . بل عن أبس جديدة لمم النفس » لتبيان الإشطراب ا(مصي 
في التماريف التاريفية والاججاعبة ؛ وهسذا الشاب يقول إن الإشطراب المصي 


- قكرة لابأس ا 1 

قال تتفابع قباة : - لياس ب1؟ 

- لا يزعجني في حبائي المملية الا" مؤلاء امرضى الذين لا يمدو القسدرة في 
ذوائهم على الشفاء ام الاب افنفسي © ومنهم مريضة جباءئتي بلآنشى فقط 
أندقع إلى القرل « اللمنة عل عائلنك وعل مسؤوليتك © كوي أليبة 
سق اتن جالئلة 6 

- أذت فانت تؤيد جوستاف فيومن 19 

- ل بدأ » إنه يحول القضية إلى سخف » لكين في آرائة 
وهو فد اقتبس قول نبكث القا ل بن المسيحي هو من أكثر اناس نقساوة 
وسذاجة في هلدا المصر © وأذكر النكرة ها 
ممذبا فإن الملام والسمادة لا يشعرائه بالراخة 6 وده القكرة تحدوي على 
الكثير » ققد عامث مرضى مروت الاثم لإحساسهم بالتغادة » لهذا سيق 
الصمب شفاؤم» وللكن صديقك بتجاوز 0 
المديثة كر . إن يقول + 


ا ا لم 
القوة الحلا"قة المظ.مة ... ٠‏ هل سممت أبدا بثل هذا السشف 8 وليس الإياق 
بشاعر أو جرم خطير وإل آخر هذه المزوفة الا" أسلام الكبار ... 

قال تسفايخ ‏ يا 


- قليل من البراندي ؟ 

- لا شكرأ» رإذا سممت لي فأ أرد المودة إلى ابليت» ققد داهني التعب. 
- يككل تأكيد . سأنصل بسيارة أججرة . 

وما أت رجع ستافوره حتى سأله البروقسور : 


- هل يمكنني استعارة هذة الجلدات ؟ 

- بالطبيع » ويتكننك الاحنتفاظ يا ما 

- أشكرل . 

شق على تسفابغ أن يسآل ستاقوره معررقا » وش 
اتفسه وطريقة ستافرره الحشنة التي وصلت خد النقدا 

- ان أحتاجها للمة طواية - 

- قد تكو على ستى من أن ها علاثة بالفضية مع أنني أشك في ذلك 2 إذ 
اتسدو أكثر دقتة من أن تككون حقيقية . 
ا سال تستايخ : 
- هل أجريت أية تجازب متسل فيها مسكويرلامين ؟ 

- سكوبولامين #«سعادومم5 ؟ إنه من السم أبس كذلك ؟ 

سم شبه قلوي يمككن استعياله مجرعات صغيرة كحبوب المفيقة أو عخدر 

لقا يبب يوار في اتطل سي اريسي + 

غأشار تسقابيخ إلى عده من 

- من مقال بقل ومن بداعي إمكائبة استعله مع المورقين البسبب حال 
غبش في الوعي ويصبح الوسيط غير قادر على انكذب . ثم أشار يآن حساسية 
الوسبط في هذه الخال تكون غير طبيمية لثلقى الإقفراحات نمت تأثير التترم 
الفناطيسي قط 


قطب ستاقوره ما بين حاجبيه ليسآل + 
ت ذلك ... ولكن هل يبد هذا في الطبيمة » أعني في أية غرسة. 


دسعدط » أو في ثبات سام . 
البقوله » فازاح الستائر ونظر من خلال النساقةة » ثم 


وضع ستافورد الجلدات الثلاثة من الجة الأمانية على الطاولة » ثم قال : 

- بيب أن أعقرف بائثي ل أعرف شيئا ما اقترحته أثت بو رائع روعة 
القصص القدية .. قتل بالتتوي المفناطيسي وغندرات وما إلى ذلك . 

فاه كفي ليفول . / أترح كينا مثل هذه الأشباء كل ما رجو 
هو مراجمة الأملة . 

افإبتسم ستافورد دون ترقع لإبقسامته ومسل الجلداث الثلاثة حين وصلوم 
رئين الهاتف ققال بسرعة + 

- حسنا » شد هده الأدلة إلى البيت التطالعها بست ودءني أفكر في الأمر . 

تثارل سماعة الماتف وقال : 

حرا لل 

ثم أعاد السباعة ليقول : 

كل ما أحارل قوله هو أنك إذا استطمتإشخال نوه 
فبذه الشواهد والأدلة لا تتمدى كونها فقاقيع ثافبة لن يلتفت إليها القاضي 

.رتيمه البروفسور إلى أسفل الدرجات ليرى علامات القلق تستفر على وجبه 


أذكر أن جوستا ف كان سيدلا لجسا يستقطر الأتزربينه #داومطة » 
مت الحسن » الذابل ويستسلها في تجاريه على الخرذان 
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هي 11 
سير تسفايغ بدهشة ستافوره الذي لم يستطع رؤية الإبتسامة التي 
وج ادرو أنه سار أمامه » وصمد تسقيغ دشل السجارة فجاء سثافرره 


٠.‏ الأدلة غير كافية الإدائته, 


- علدنت نا ابن ] علي 

م التقت إلى السائى وأعطاء عنوان. بيته لبتجنب رؤية وجه ستافوره 
المرتمب » ولوج بيده مودّعا ين ابتمدث السيارة بيا وقف ستافوره 
لبلاحقها بنظراته .. 


010 


وصل منزله بعد نصف ماعة من م:تصف ابل » فتلاشى إرهاقه ودايث 
فب الشجاعة ليتصل يصديقه جراي هاتفيا . رلكته عمد لأن الصديق كان بنط 
فم الفطاء الككيزبائي » وعاد ليصب" قلية من البراتدي في 
قدسه 6 ثم حوله ليجد أن ار المدهاة صامتة لا حرارة نشع منها» فأشمل 
مدناة الفاز الكائئة في غرقة النوم وجبلى هناك يقراً بعيق مال تبومن عن 
حبرب المقيفة . وجادقه رغبة الحديث الى شخص ما » فهم” برقع السيامة 
والاتصال بنالاشا فإذا يحرس الهاتف برنة مر“دين ولا من بجبب » فأعاه السباعة. 
الى مكاها مملن9 بأا اثمة أيضا » بمد أن غسللته خببة أمل قذفث به من جد 
الى غرفة تومه ليجرع ما فبفتى في قدحه من البراتدي دقمة واحدة / ثم 
مزيدا من الإرائدي > 

وأحس” وكائما عق مجير أميلت عد الشيء ‏ فالمشككة الني أنارتها 
الجة الأمائية غامضة » وما من جهد عفلي يتكنه من اسقيعاب مفهومها وجعله 
واشسا * ثم خطر بباله ثقم موسيقي فأخذ يصفتره ؛ إنه الثونات الست عن 
باعث العاصقة في الراين الذعي / وللسظة وضح اللقيوم القلي لديه ثم عاد إلى 
الغبوض ثانية , 

أخذ مجملتد عام 196 رقلب الصفحات بإرقماش لبصل الى مقال تيومن عن 
تمليل الاتتعسار الثفاني . وكا القال يبدأ هذه الصا 
الانتحار إل" استجاجا على الحدودية » فالنتحر ينظر الى الما كسجن و . 
وعاه الى غرقة الجلوس ليفتح حقبيته عخوسا منها يخطوطته عن هيدر . ثم الى 
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غرفة التوم مرة اثية لتصفئح أرراق عنطوطته 4 وكان الفصل اثالث بدا 
يذه الكلفات ه ليست تجارب الإنسان عن الغام إلا" تجربة محدردة » قصرع : 
« هذا مدعش 16 

دق جرس لباب الخارجي فار كالإتم » ثم توقف حدقا في باب غرفة النوم 
وقد أيجه ترددء والصمت المطبتى الذي يعقب الرتين . وقتح الباب ليجد الاش 
أمامة : 

برائع ! اذ جد مسرورة فأنت نا وما زلت مستيقظ] .. 

الاشا > ماذا تفلين من ؟ 

في طريقي الى البيت » وقد حماول بوابك ان بت 
قفد خيل إليه أنتي واحدة من ٠‏ سيدات المديلة » , 

- أن زوك ؟ 

- في مادستورن. وقد ذهيت: لتناول .طعا المشاء مع عنته » إنبسا عجوز 
مرعبة » وحاولت الإتصال بلك متذ نصف ساعة ولكن ما من جواب ٠‏ 

- حاوات ان أتصل يك ايضا.. 

- ها رائع . 

قذفت بمطنها المصنوع من جل النمرلنظهر بثوب اسود ضاق حول رقبتيا». 
فبدت بوجه متعب أصفر .. ولأبصت حددية 

- مررت بنباية شارعك؛ فل استطم مقارمة الرغبة في رؤبتك» ابن كنت؟ 

وعرف وهو يبب بأن كليها لا يستمع لما يقول الآخر » ول يكن الحديث 
إلا" حجنة فقط » كأها هناك شخص آخر يستمع وراء الباب» فقد أراد رؤيتم!». 
وأرادت هي ان تكون يمانبه هنا » ركلاها يدرك هذا . وفالت بتمرمة 

- لتدغل مناه 

افإيتسم . قالت : - الظاهر أتنا تفضي كثبراً من ارقانا في غرف لرمنا . 

وأخرجت الوسادة لتضمبا وراء ظهرها » واستلقت هناك تحت الفطاء 
غماد تسفايخ إل اريكته » فأشازت ال الجلدات ومالك 


من الدخول » 
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-مافا تترا ؟. 
هقالات نيومن .. لقد اكتشفت شيا نا » صدفة .. 
وأراها الم التي كتبها نبومن عن الإنتحار ثم كفاته هو في تخطوطته عن 
هيدجر : ه ليست تارب النسات عن العام الا" تجربة عحدر, 


أشملت عي تقول : 
-لاأرى شيثا هنا .. مجر نشايه كلفات . 


ل ل» هي اعمتى من ذلك » قهي الشيء الذي حارل كلام قرله » ولقد 
اتبادلك حديثا مع ستافوره ... إنه لا يدرك شين ٠‏ 

اوبدأ يسير في غرفت لبتابع كلاق 

- كا نين باالاشا » ليبس هنالا شيء مده » إنه شعور بل وجندافت .1 
أحس بأنني جد قريب من رؤية اشياء عظيمة .. الا غير قادر على تفسيرها .. 
إنها قرببة من فكرة الحدودبة .. التركيز الطبيعي ..- 

- ماذا تن ؟. 

ل يجب بل ظل ساها بحداق في قدمه وهو سير متباطك)! وكانت راقبه 
» فصفتر وهو يتخرك . قالك + 


- نعم » فهد تملك بعقلي.. بدأت احدئك لبر هذا اليوم عن حلقتنا: .كنا 
تتحدث لساعات طوال عن السوبرمان .وعن حرية الإتسان ... والآن فاك 
مقالات تيومن جلتني أفكو 

.وترقبت ان تسمع اكز 
ابع مفجتراً كلداقه : 
- هل ترين اثنا فم شمرن بالهاجة إلى الحرية 8 لقد كانت مشكة واشيية لا 
بره كلنات .: ومفالات نيومن جعلتني أشمر .... بالخزي © فقد شمر بها هو 


إن ا تحاول الاسراغ “رغم علده بأها أخددت في 
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ديه » إذ انا متاك . 

اشرب مجك بقبقة بده السغيرة رايع : 

- أصبحت رجلا عجوزا .. نسيت كيف احس ذلك الإحساس الحاجة إلى 
الحرية وكانها الام أستان . 


قالت بتمرعة : - هذا هراء . 
-لا. الكن ... هناك شيثا لا أعرفه عن جبوستاف- هنت الا مفتاع . 
وأعازلاممة 

- في هذه القالات .. الإتتحار مشكلة راحدة سال فبها لان لماذا 


يتتحر إنسان ما ؟ لقد سرق أحمد أقوا! 
الانساتي » مثل اللينير الذي يفثل نفه خوفا عن مماعنة حتق الموت . هسل 
تفبمين؟ كنت أحدث طلاني عن قصة واعظ قريئنا الذي أغرم في اقتتاح خطبه». 
بالحديث عن أن هناك ملابين من الأرواح السايمة قي السباه والراغبة قي أن تخلق 
على الأرض ... ملابين من الأرواح تعيش في اتنظار الفسظة التي تمل فبها داخل 
جم إنات ما » ولكن هناك » لسوه المظ» جسداً واسدا الكل مليون روح» 
ولهذا على الأرواح الأخرى أن تننظر وتنتظر رما مليرت عام » ولذا نرى 
الأطفال ببنسموت يسعادة دوم) » لأنجم أحياء » إذ أنهم يذكروت إنتظارم 
الطويل.... ولكتهم بيتبداوث ويئموق ليثمو معهسم تبرمهم وضججرمم الحباقي .. 
أنرين ؟؟ كان واعظنا بطلب مثا أن تكون من الشاكرين لاتنا أحياء ... عسل 
تنهمين الآت ماذا قلت لطلاي بأد الإتتخار هو منتهى الننشافة » هذه الروج 
التي صبرت واتتظرت مليون سئة حتى يأني دورها» الثيس عليها الامر حتق هيم 
لها أن تهرب .. إن المنتحر يزن الحباة ليقزر أن لا خير قي استمرارها وعيثها . 
الكن » فسكتري ني لفاهتهم.. إن أكثر هؤلاء الرجال لا يستطبموت جمع عاموه 
من الارقام الحساببة » ومع هذا فهم يجدوت القدرة اللكافية لهدر حسياة بكاملوا. 
وهذا ما أفسرء بأصل الفلسفة .. هذه هي الفلسفة.. عحارلة خانى غملاة. ثضاف 
إل آلة لاختصار الحياة الإنسانية .. أنت تسألين 259 » هل الحباة جديسرة 


لك 555 


بالميش ؟ وعندما تمدين .. كل أفراح الإنسان وآلامه ... ولك الليوقة عن 
ند وم الإتتظطاز » من أجل جسن .. 
معت الاشا صوت ضربات قوبة حث قدم تسقايخ الت بدفشة + 
اماملا 
- عندما أسير في غرفتي أوفظ جيراني » و هذا بشريون السقف لكي أخفف 
عن سهزي ومن ضوضائي 
وغلع حذاءه وجلس فرق أريكته ققالت : 
أن تكتب كل ما فلته في الآنة.. 
حم لايع .. 
كان صوقه يحمل طاببع الحشوتة واليزع + 
- سوف أكتبه في كتاني عن هيدجر .. هذا لا يففني .: فاغ أخارل 
لتتتكير لأجد النتاح في أمال جوستاق ٠‏ 
رصحت ليصدتى في مدقأة الا ؛ فدالت. 
- لا انني أفهم قام؟ » فبذء المالات تثيت بالا يدعر الك ما تشليه فيه . 
إنه يكتب عن الإنتسار والتنوج المقناطيسي ٠‏ وزيجر : - لا إنك لا تفيمين .. 
عه 


وعاد ليسير في غرفته “ومن غير أن بدري بدأ يصقت بالتوئات الست لباعث 
العاسفة » ثم نآل . 

- ماقا اتتحر نيومن الاب + 

وتطلمت الب لقررته : - ماقا ؟. 

ال الأخزون نمم » قد يقتلم > رلكن خاذا افد + 

- الفرض أن الأب اكتشف آمر ولده فإتتخر يائسا ... 

4 ل بتكن الأب من ذلك التوع من لجال . 
التفرض أن جوستاف قته ... لأنه يعرف اللكثير - 
- ل هذا مستسيل لآن الأب لن يخير الشرطة بسر إينة - 


- انافاع 
.راقبته وهو يعوه إلى النافذة واضما 
وأثار الى الجلوات من الجمة الألمانية الي 
اثى من ذلك 
- هل أنت واقى ؟ أعني الا" نظن" أنها سراب مسادع؟ إن جوزف يظن 
ذلك . 
--1. إنه نز الكتب لي متمسداً أن أجدها #كتشف » وله قنى أن 
أطالميا يدقة لأجد المواب 
وعادت القربات لتب" أزض للغرفة قدال 
آم ليد نسيت ! إن أرض القرفة قدهة ذات صريف »وأا أمتمهم من 
© دعينا ذهب إلى الغرقة لجار 
رقفت موث أن تقول شيثا » و إنسلثت حافية الفسبمين الا" من اللوارب ٠‏ 
كانت غرفة الجلونس بإردة فاشمل المدفاة الكوربانية ثم بعاد ليغلق اب غرفة 
النوم يدرء * بينا انجيت ناش إلى مكان مل وأضاءت الثور قائلة :. 
هنا مكان عملك . 
اتطلتمت الى للكتب ثم قناولت كتايا لتقول:: 
إن لفبار ينطب » هل عتدك منطئنة 4 
2 
- إذت فبي لاتجيد علها » وسآي غدا لأبدأ علية التطيف . 
.وعلى الطاولة هناك اسثفقث جموعة الصور» فبجلست ثاثا لتطالم سورها ». 
م أشارت الى صررة ومالك : 
- من هف 
- توج . 
أدء ٠.‏ إنثي آسقة © إنها ب 
وإققدب تسقايخ لقف خلتها متحتي قلب2 بالقرب متها » ثم فتح آنفر 


رراء ظبره وقد تجهم وجوه 
يحائب السرير قال : 


اجدا. 


صفحة في المجبوعة وأغرج منها الصورة التي جممت بين نيومن الأب ووالقر 
بانسكين ثم وضمها بالقرب من وجبها قائل : 

- فلت لك ظهر البوم بأنني أعرف أن جبؤستاف ات السكرقير الخاضض في 
قضية مأدستون » وهذا هو السيب . 


وضع إصبعه على الصورة متايما كلداته : 
هذا المجوز الجالس بالقرب الأب هو وانقر بإنسككين الرجل 
الذي 'قتل في مادستون .. 
اونخلاقت في الصورة ثم مألت : - منذ مق وأنت تغرف ؟ 
ا ند أعباد اليلاد 1 
- اذالم تخبر جراي ؟ 


اهز" كتفيه وهو يقول. #انل يديت لمل” السبب_شموري 


أ » إن كنت لويد أنازاه نوها عل © طلا نيت 
الى باري سانت أدبوتد ؟ 

- ليس حقا بأنني م أره أن يقبض عليه » ولكن ما شمزت ٠»‏ آثذاك 
أحس” به الآن » فهذء ليست جره قضية قتل عادتية . ولقسد أتملت في قرصة 
أجثمع فيه يجوستاف على انفراه عرف اخقيفة منه.. 

- هل وجدت فرصتك ؟ 

- نعم » وعاملني كشائن ولملي أستمق ذلك 

- هل يعني هذا أنلك تريده أن يفر حبتى ولو كان جرم ؟. 

لا كل ما أردته هو المعرقة فقط. . 

ونبضت من مكانها لنحلاق في وجهه ثم قالت هدوم + 

- بالطبع . 

- إن الو بإردةهنا » فلتمد الى الغرقة. 

م تبدال الدفاة الكهربائبة الصغيرة كثير من جو" غرفة الملوس » وقد 
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ارتمشت انأشا وهي تتكو'م فوق الأريكة » فذهب تسفايغ الى الحتام ليحشر 
اممطفا لي أخشر : 


مكل علا خف الأريكة وهو يقول + 

- وجدت ما أريد أن أفنه فسرف أستهل” قط إر الفد إلى اري مانت 
إدموئد لأرى جوستاف . 

- هل مي فكرة جيدة ؟ 

-لا أدري » علي أن أتحدث ممه . 


لافزيده أن يتحر , 
باط .. ل.. هل تفكرين بأنني سأاوله مسدسا كضابط قبش عليه وهو 
بغش في لعب الورق ؟ 
3 قد تتتمي القضبة إلى ذلك , 


تعب ل خرلة كتوم رع دل ته لاقني رمو يقول ».- عل تظير ف 
هذه الكتابة كتأليف رجل يقثل تف ؟ 
وقراً بصرت مرتقع ٠:‏ إن مثالا طرافة في الاتتحار رضم التقور متنه ..: 
وتقويه للحياة لا يتمدى بعش صراخ تفيذ مدرسة » . 
وأغلق الجن متائماً حديثه + 
كانت تلك الجلة آخر جل من مفال كتبه بمد أن قثل والداء نفسّه . 
الثفتت إلبه قائة : - هذا غريب ... هذذا . 


تعم 1 
كنت على وشكك أن أقول إن هذا إما جتون راما عبقرية » لكني لست 


اكغر » مجرد قسرة . 
تسفابغ يهدره : - لست وائقا من أن جوستاف كان بلاقلب .. 
لا . وعندما اثتقت إليبا وجدها تاكة بنظرات مستبجتة ققال + 
- ما الأمر؛ 
إناسمت يجببة : - لست واثقة ٠‏ أثالا أقيملك على الاطلاق ‏ 
- هذا غير مهم 
وشريا بقبشتا ل المد قال :ب هذا هر الم . 
عدا قري بلاطا دي اح ولد ونا امول 


البست جيد الأعرف اذا جذبتك مقالاق 8 


الإتتحار أ كرة د لوت القجم © بانسو أت 
عاتبه لفل مو أتدرياف 2 اسان عدة مرات ... 


الصو .. وكا لين فلالا تحدث عن الاتتضار .. إذ مبرقنسبارة 0 ع 
ان فرق هضبة .. وفكرقة في أن يصح سيد الجرمين .. والآن ماذا حدث 5 
أفد مضت خسن سنين ليتكتب هذا امقال رقد زالت كل عله » اذا ؟ سأقول 
لك أن جومتاف الذي أعرف هو أعجز من ان بكتب أن للإتتعار شعية 


كم 


طريقة . 
- مزلت غاجزة عن الفهم ... 
كاه 
وقاطمها ليقف فجأة ويقول بجدة : 
- ماذا حدث لفكرته في أن يصبح سد الجرمين ؟ هاذا عن ذلك 
وإيتسم ها بإنتصار ثم بدأ يذرع غرقته وكاها أعطى دلية » فنظرت إليه 
غير مدركة » قال: 
- هل دين أن فكرته غير مناسبة ؟. 
غبية جداً > لككن ما الذي لا بناسب ؟ 
از مرجلة الإنتسار يمتاز فكر: اللفثل. 


نعم 
ركان الشلك إذيا ي صوتما . وقال من ديد + 
- أوه أت أذمب لرؤيته في الفد . 
- حسنا » سآخذك بسبارقي ٠.‏ 
- أستطبع أن استفل القطار .. 
49 تاي ادال 
- حسنا » في هذه الحالة علينا التوجه إلى هناك مببكرين . 
الأفضل أن نام الآن.. 
ونيضت من مكانا لتقو 
- هل تريدلي أن أذهب إلى ببيي ؟ 
فنظر إلبجا كالدهول > وتايعت كامانها : 
- الأفضل أن أبقى هنا اذا أرما أن تذهب الى هناك مبكرين .. وهذه 


بغي 
- والككن ماذا عن زوجك ؟ افرضي أنه يتتطراك في 
إنه لا يقنظر » وسيمود غدأ» ولكن مل تخاف على سممتك بين الميران؟. 
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إذاكات الامر كلك » قناتعب . 

-40 ل ففعظم حير اي يعيشوه في وجدة .كن .. 

واستطاع أن يغير كداته فقال : - لكن لن أدعك تنامين على الأريكة 
لكبير: » يجب أن تنامي على السرير .. 

- لا ماتع للدي » إنه يبيدو مريما سبداً 

وأخفى هياجه وضيقه بإخراج جموعة من الأغطية الموجودة في الخزاتة 
وجمل من الأريكة سير » ثم ملا زجاجة الما الساخن من صشبور المطبخ 
ساعا لداء بإلتدفق ي بصبح شديد الحرارة عندما يلسع اليد للعارية »ولا عاه. 
الى الغرفة قلعت علبه المناقشة بإستلقاع! فوق السرير. وقد أخذت مته زجاجة 
لماه الساخن وابقسمت يثمومة ودفء وهي تقول : 

ليه سميدة بإعزيزي ٠‏ 

استلفى فوق سسريرء عمدقا في الام الفيط به » فر" من عبقيه النسوم جره 
التفكير بأها هناك داقئة نهمة © هناك في الغرقة الجاورة .. ورقع يده لينظي 
في ساعته الفسفورية ؛ كانت الساعة قد تجاوزت الثانية باس » وفجأة يدا 
جرس المسائف افارهف السمع عن مصلا أذنيه. للحظات » ثم 
امتوى على السري وأتاء نوم .د بلع غرفة نوم لطع :اتسين اليف » 
واستطاع أن يرى اناشا بالقرب من الهائف ثقول + 

- مرجب باعزيزي » يحق السياء ماذا تريد الآن ؟ 

وتطلمت نمو تسفايخ وقد وضعت يدها قوق لاقطة الصوت : 

- إنه جوزف »© ويبدو في حالة سكو شديدة . 

كانت نرئدي تقيصا داغليا أسوه وقد تثائزت غصلات ثمرها فوق كتفيها 
بغير اتنظام » ووقفت بقدميها العازيتين فبدت أكثر من حمرها بعشر سنين ٠.‏ 
رقالك : 

-لا »ليم بمد .. كثا على وشلك الذعاب النوم ... ماذا ؟ تمم سأبقى 
هنا الب » فقد قركر كارل أت يذعب غدا إلى يبري سانث أدموند في الس .. 
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نمم اتتظر لظة فيخيرك بتقسه . 

وقلامت السياعة الى قسفابغ وأنداست في السرير » وجسساء صوت جارهثر 
يحمجم من بمد هونن غلظة : 

-- مرحبا كارل » فقكرت بأن *ذشا في بيتك حين لم أجد جوابا في بيني ؟ 
أ٠آسف‏ لإزعاجك في مثل هذا الوقت » الكتني اكنشفت لتوي شيثا مهما . 

-ماذا؟ 

- كنت مع «سامز» طيلة المساء نتحدث مع عد من الناس » ومنذ لحظات 
تخلسنا من صديق له يدعى « تدهوجتون » وهو إن مزارع في «هايفيك » حيث 
قتل بإنسكين » وقد ابتدأ شرب منذ الحادية عشيرة » هل السممني جيدا ؟ 

ح توم تإمطفق < 

- لقد أخبرني بشيء كان له أثر الصدمة إذ إتطبع في ذهني بان بالسكين 
المجوز كان رجلا عيجوزاً واهنآ مريضا قبل موه » ولكن و تدعوجتون » 
يدعي بأنه شحن بالنشاط والحيوية يدا مثالا للصحة الجبدة قبل أن يمرت 
بإسبوعين فقط » وقد ظهر عليه المرض حين جاء الى بيثه لكثه ما ليث ألكف 
رقائل للشفاء بسرعة حت أنهم ذعلوا جميما » فقد بدا المجوز قجأة أصفر 


- اما 2 1 الذي أحماول الوصول إليه ؟ إن تم صورة مشابية. 
له » ويظن 0 تدهوجتوث :أن السككرقي تعره اعطاء الزججل العجوز نوع من 
ذات بوم يحفنه بيبرة تحت الجك , ما رأيك ؟ إنها لا تبدر لي 
قتوها مفناطيسيا . 


عذبر هذا المزارع الشرطة ذا ؟ 
يخبرم بأي شيء # ابأ الرجل العجو: 
عرف هذا ء 
أعني عن الحفثة الملدية. 


لك 


- لا جديد في هذا » قالرجل المجوز مريض » وقد تكو حقتة عادية > 
والآن أخيرني ما هي قسة ذهابك الى باري مانت أدموثد ؟ 

أجاب تسفابغ يحذر : - لا أستطيع شرح القصة على الحائف » لكتتي أود 
أن أتحدث مع سبوستاف يدنزاخة ظمة قبل إلخا أية خطرة 

اسمع أها الصديق © أرجوك أن تستمع لي ولا تذهب .. أنت تر 
السبب .. هله القضية تضبق حلقتها بدقة بإلفة » هل تدري بر أفكر + أفكر 
بآن القضبة كلها تتملق بالخحدرات » كا أعتفد أن نيومن يلك نرعا من الخدرات ». 
تفرد بعد اثتاء أرما إلى غم” إتتحاري» ولي بالصمب ائبات ذلك في الحكة» 
را أرجو أن تطبر تقيجة تحليل الأتبوبة في سكوتلاتدياوه :. و إذا كات قم 
يعاي من آلارها © فطلينا أن سرع . 

- بالطبع الك ادي بن الأسباب ما دعر اروية رستاف , 
إذن استمع إإي” » أرجرك أن لا تذمب قبل عودتي في الفد > ساكرن في 
.بيتك غدا صباحا .. 

- حسنا » أحد' بذلك , 

- رائع .هل أستطيع أن أنحيث ممع غانا الآ ؟ 

نفال تسفابغ لباناشا . 

- انه يريد التحدث ممك . 

النت الغطاء عنها وسارت مر الهاتف » فاستطاع رؤية شككل ساقبيها على 
الثور اللتمككس من غرفة النوم » وعرف الرغبة الجاعحة التي ضابقت في البداية 
فبذه هي المرة الأول الني يفككر في ناناشا كإمرأة يشتهيها . وأزاح عيفيه بسرعة 
وكأنه يواقب أحاسيسه الغريبة عنه . فدات يدها لتحتضن بده وتتابع حديثها 
مع زوجهاة 

- حسنا © تمل جاهدة حى لا يذهب الى جوستاف » مع أثني وائقة من 
أن اقم لايتماطى الخدرات » فبو يكرهها » ول الاحظ أية علامات تتدل على 
هذا ..: حسنا المينين البرافتين » سترى » يحب أن أعوه إلى القرائى ٠‏ إتي 


واقفة منا ولاغيء يغطيتي غير قيصي الداخي ... لا لن كرد مرزعجة له .... 
رداعا يا غؤيزي * 

أعادت السياعة قائة + 
كا ترى » ققد حضلت على اذن زوج يسمح لي باليقاء هنا » فير بثقى 

٠‏ حت شيع اميتي ريع سارفياع عط ا 


بأشياء بسيدة عن الإغراء أو الفراية» لتقرل له: 
5 تفلقك ؟ أط أعرف ما الذي تشمر به الآن » ك1 
فعابك الى النامي رعدم الإتصال بي » أنت لاتثنى بي 
ماذا تقصدين + 

- أنت قلق لأنني أجري خلفاك دون حياء » مع أن ممرفني بنك مرا 
الال أ فق » أ3 أعرف الطريفة التي يذكر يسا عقلك انك عامل اا 
اسثلتبي هذه الملاقة . 

فاقترب منها لضع بديه على كثفيها كآنه يبمد عنما البره » وأحس بأله بره 
الالتصاى ا أكثر من قبل . كا أن قدمبه الماريتين أصايها بره شديد » لذا قال 
6 

- تمم » أنت على حت » ولا أزال أحنى أأعاسيس غريبة » اذا تقف هناء 
مانا أنت هنا » ولب في بيتك فتاك ؟ هل يصدق أحد يأك الست عشبفني ؟ 

- وماقا يم هذا ؟' 

- إن الحياة ليست واضحة العام للسرحبات والروايات © قطرقها أستار 

أدعم جا توخي أو رزئي » ميتي اللستقبل . فالزمن 

بوك قحك شير الي 
بأرصا يسحها فح يني مالف 36 7 
اذا تحارل التفكير بأ كل الأشياء توه الى شيء ؟ دع الأشياء قير » 
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والتصقت به قيبأة تبه على جائب ففه وتهرب الى السرير وهي تقول : 
- الج بره 
رقمت الغطاء حق رقبتها »ثم نظرت إليه بدلال وهي تقول + 


وانغنى فوقها رقبلا » كانث شفتاها ناعمتين مسقاهتين باسفرخاء شهية 
حتى أنه أغري بالاستراحة فوقها والتمتع بإلدفم » والكنه استقام بسرعة 
وهرول الى غرفة نومه دون ككل تحبّة » وني قراشه تساك أحس” بأن اليأس 
أحاسيسه » حت ولو 


الف قد اختفى ولم بعد وجودها في القرفة لجار 
جاءت والتحمت به الآن » وأخمض عبنيه لجار" ثمو, 
بعيدا الى الثرم . 


أيقظه رذين الهائف وقبل أن يمود الى كامل حواسه التي فقدها أثناء النوم » 


سباعة يده التي أشارت الى العار: 
رهي تشبر الى الغرفة الجاررة قائة بصرث منشقض + 

- الرأة لني تعمل عندك بدأت تثبر الشكوك حولي فقفه رأتفي أسير 
بقميصي الداخلي حين جاءت ٠‏ 

ب تنلا مك شر فيل لت .مز دسل رمتل 


- ما الذي بريده > 
- شيثا حول الإتقربول » وقد يدا في حالة را 


إذن فبقاوك هنا لن يعني الأوضاع 6 لمل في مقدررك إضاءة مدفاة 
القاز . 
وأديرت دجي لشطر في كمية أخرى من الفرقة © وأيزء لمم نفة أيلاف 


المفتبر بأئه أسرف في الشرب ليلة الأمس » وأعنجبه مذاق القبوة » قبدأ بشمر 
بالتحستن والنشاط وهو يرشفها عطلد) . وقال 

- هل من أخبار جديدة عن زوجك ؟ 

- ليسى بعد » أتوقتع عبيئه قر 


م يمد تسفايغ يشعر ببيجة قريها في هذا الثور الباره ‏ بل إن مجر'د التفكير 
في مقابلة جراي وجاردتر أزعجه جداً » فنا من أحد يمرفه جبداً يقيل أن 
يصلاق بأنه والاشا قضبا البةكى على «راش منفره » وحنى جراي وزوجها قد 
بكساءلاق . 

وأطرق باب غرفة النوم بعنف وجاء صوت المرأة النظئفة : 

- هل هناك ذيء آخر تريده متي لأنني فاهبة الآن ؟ 

تطلتع الى فناشا مستنجدا بتصبحتها فقالت + 

الفبار في غرفة الدراسة . 

أسرع تسفايخ الى القول : .لا ؛ لا » شكراً لك با مسز ماكراي . 

وصفقت الباب » فقالت كشا شاحكة : 

إنني أسابرك كثير » ومتضطر للزواج مني عن قريب 

فسآل  :‏ ومافاعن رُوجك ‏ 

رققت فائة : - أتزيد مزيدا من القهوة ؟. 
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وأخذت الفنجان وذعيت الى الطبخ » وعند عودتها قالك + 
أنك لا تمناج إلى زوجة . 


بك عندما تمتاجها وت كلك ارود الخاص عتدما 


الامتاج إلييا . 

و لر استطاع ان بسأها عن مفدار الككرامة التي تتوقعها تصف الزوجة من 
زرجها » ولككنه ل يمد الكفات امناسبة لصياغتها لأنها سكبدو جارحة » وجام 
رئين جريرالباب لبحطم محاولاته في صباغة السؤال وسمع صرت جارهتر يقول: 

- ألم يستيفظا بسد؟ 

وانبثت همهات لأصوات خاقتة ثم طرق جاردا الباب + 

- مرنعيا » هل لي في الدخول ؟ صباع الهم - 

إنتفض قائلا حين سمع صوت صفق الباب الخارجي : 

- أوه إن مماغي مثقل من قلك الرلارة . 
غاشا : - منظفة البيث .. ماذا قالث لك ؟ 

- سآلتها فبا اذا استيفظنا » فأجابت من ؟ قلت « بروفسور تسفايغ 
وزوجتي » فنفشت في وجهي وابتمدت مذعورة .. امرأة غريبة الأطوار !. 

وجلى عل الأريكة الجاورة متابما وترقه : 

- إن رأمي المنبق يشكو شين » وسوف يسرني جد أن أذهب إلى البيث 
وأحضر مشروبي الخاص الذي يبعد عتي آهر الشرب .. ماذا حدث ؟ هل هناك 
1 
نالاشا م لا ندري » إن سير تشاراز سيتكورن. هنا يمد مقائق وأ 
قامبة الأغسل رجمي . 

ودغلت غرفة الحام ليعود جارهتر إلى الث 

- أرف ! اشمر بالإرهاق > من الذي قال 
إلا" الموت » أهناك بعض القيرة ؟. 


قي الطبع > دعتي أسشرها لكا 

- لاتسرك » قاحشرها 1 . 

وخرج » قنيض تسفايع. من سسريرةالورقدي. معطفه اليس © وعاد جار دار 
يحمل فتجائين من القووة :. 

- أحضرت لك المزيد من القهرة الني تمتها الأاشا » إنبا فنائة في تحضير 
القهرة > هذا السبب تزرجتها » أرجو أن لا تككون قد سبيت لك إزعاجا . 

للا لاطيما. 

- هل خرجت مساء البارحة ؟ 

- ليس مع زوجتك » ققد وصلت .. . بعد ذلك . 

- في أي وقت ؟ 

- الساعة الواعدة صباح) . 


غلامة التعجب هذه ردة قمل للوابه أم وخزة. 


- جاسدة اميل تنك نال .- 5 لك أحسن . وجرع قبوق ثم طلع 
الى تسفايخ بصراحة مفاجئة قائة + 

- إنها شديدة الإعجاب بلك كا قمر . 

قال تمفايخ  :‏ ناذا 


ترققفعن الككلام مين ممع دور أمفتاح غرقة الحام»ثم قال مفير] من لمجت : 
أوها ان بانسكين الميجوز كان عل 
سل وثيقة مع نيومن حت ظن الناس أنها والد وولده * لأنها ل يففرقان . 
مألت شا : - من أخبرك هذا ؟ 
صديق لسامز » قفد تمدتت مع عسدد من الأشخاص الذين يعرفون ينا 


عن الفضة » أحدم دهان فرنسي أدى أالا كثيرة في بيت بانسكين » ققد 
بهي هناك عدة أيام ..- آم ! أسمسا في . 
وإندقع لبجيب على رئين الجرس الخارجي » وعاه يعد لحظة وممه جراي 
الذي قال : 
- صباح الخبر بأكارل » هل صحوت الآن فاط ؟ إرن التمب باد عليك . 
وبدا رجه جراي نحيويا كانم عاد لتوه من مشي حثيث في مهب الربح» أما 
شاربه فقد نشطث حر كته . وقذف بقبمته على السرير » فقال له ججاردتر + 
- الكل متعب هنا » فلا تتحدث بصوت مرتقع . 
- وأنت كذلك ؛ يؤسفتي سماع ذلك .. شكراً ب 
قال كلاته الأشير: 
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لاشا لني قدمت له قهوته > ثم #اببع حديئه : 
أخرى » ووعد بأن الأمور ستسير على ما 
عن تديجة تمليل الاثبوبة الني وجدياها ؟ 


أن يتطلقرا إلى شيء © غبر أنهم مكتوا من استتتاج حل ضعيف عمسا احتوقه © 
وقد حيرت رجل الغثبر الذي قال بآن الشيء الأكيد هو احتواؤها على كية 
ضثية من الأزوبين 

فتفز تسفايخ ليقرل بإتقمال + 

-مافا ؟ 

- اتروبين » هل تعرف عنه شيثا ؟ 

- ألم يكن سكوبولامين ؟. 

- ل يت" وجل الفتبر بهذا الأمر . 

وتدغل جاردتر ليسآل تسفايغ : 

-ماذا تذكر كفة سكوبولامين ؟ 

- لأنني وجدت مقالا في الجلة الأمائية ن حبوب الحقيقة © ولأت ذلك 
واحد من الأأشباء الي فكرت با ليل البارحة :فقد عرفت يناعن السكوم لامين 
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اثناء الحرب » إإذ استمبلها قسم الماحث مع الجواسيى » ومقموها يشبه ما 
وسف الدهات الفرقسي الذي رأيته أنت. .. 

فسال جراي : - أي دهان فرنسي ؟ 

- اسمموا » تلل الأمر باللتسارب . أخهرن أن با 1 1 
دوري » وبصد ذلك يستطيع كارل إخبارة مما قرأ في الجة الأمانية » اتفقنا . 


قال جراني + - أخباري لبست عظبمة الأهمية » إذ قضيت ساعات عديدة 
مع بلايدت من رجال الاتغربول ومع تشسون من رجال شمبة !« > وأجمع 
الاثنان على استراجنا لمزيد من الأدلة 6 بالرغم من أنها قشبه جروة قثل إلى حسد 


بعد ..لذا الخذنا اجراة منظما لمراجمة شرطة ماتتوت وهابد اب 
المنوات الموجوه على جسسواز سفر نبومن مكان يدعى « جكس » وبيمد عشرين 
ميلا عن جشيف » أما الخطوة التالية فهي تتلخص في ممرفتنا هل لنيومن مجل 
إجرامي في أي من هذه البلاد ؟ . والآن ماذا وجدم أثتم ؟. 

وبدأ جاردز يقدم تقريرة ففال + 

- أعضيت ليل الأمى مع سامز » ذلك الشاب الطيب القصير القامة » رقد 
قننا يحولة على عدة حانات وتحدئنا مع غدده من النسساسن الذين يعرفوا 
قضية بإنسكين 4 ول نجد شيئا في البدابة حتى أن اليس دب' في نفسي » ثم ما 
لشت أن قابلت شاب يدعي تدهوجتون ٠‏ وهو إبن المزارع الذي كان يمسل 
مع بإنسكين » وقد أخبرني بأن المجوز بإنسكين بدا حيويا » في صحة جيدة 
وهذا على غير عادقه » وقد حدث الإنقلاب المدهش في صحته قبل وفاته ب 
قسيرة ما جعاني أفكر في قم فرجوسن4رأحسست أن القضية غرببة » فقد عاد 
الرجل المجوز من أمريكا الجنوبية شديد الوهن والتعمب ؛ ثم أصابه ! . 

فال جرائي :ت إذث :فن: الصموبة أن غملل هذا الأمر على أنه السرم 
اللقناطيسي ؟ 

هذا غير عتمل »الست ترى وجبة نظري . لفد كففت عن التصديق 
بات قم قد يصببه خطر جسم © ولكنني يمد أن استمدت لما حدث 


5 عق ١‏ الاين 


ات رأني » قيجب علينا أن تعمل بسرعة ويجد » وعلي أن أرئ. 
نوعيّة العلاج الذني يداويه به نيوعن 


وأشمل ججراي غليرن ثم قال 

- لملك على صواب » فلبى في رؤيتسلك السير تيموقي أني ضرر » على أنني 
ما زلت أجهل أن أ في هذه النضية ! ققد أقنمت بلايدن وقكسون بأن تبون 
يستخدم التترج الفناطيسي مع ضحاام ... 


٠‏ المناسبة »كارل » أييكنك أن تمد تقريرا قصيرا عن هذه الثفالات 
* تلك التي تاملق بالتنوم المتناطيسي ؟ إن بلايدت يمتاجها - 
- بالطب » الككننا سنتاج الى مرجع أخرى الى جانب مقالائنته © وأا 
أفترح منؤال بلايدن الإتصال بشسرطة ستو كبوا لمرفة قضية سالا والحصول على 
تفاصبل راسعة عن القضية الثاتبة من هيد برغ .. 

- هل نستطيع أن تششرح القضبتين بإختصار ؟ 

- لقد عجرت حوادث قضية مالاعام 1454 إذ انتطاع شاب ميتم بالتتوم 
لمفناطيسي أن يسيطر على عصابة بكاملها . 

- ماذا تمي بالسيطرة ؟ 

ح اهلوا أتفتهم جلي ة لبجزية متزية ]مم مصابتلة الجرامية وكمسم 
خضموا التنوج امفناطيسي وازفكبوا جرائم ختلفة» من سرقة سيارات وأجمال 
لصوسية أكثسيرة استشدموا فنيبا التنف + الى -جرائم جنسية » الى التاجرة 
الرفيق الأببض» وقد انتطاع تنوم فتيات قاصرات حتى يضاجعون ثم يتكرههن 
على تعاطي الرذية » حتى أنه قثل أحد أفراد عصابته بإعطائه حقنة وهو مثوم 
منناطيسي. وكا أخيز تم سايق فقد جعل عضواً آخر من عصابئه يتتحر بطريقة 
الإيماء المفناطيسي » وهسذا ما كثبه ذيومن في مقالاته » والحصول على جمييع 
اسيل من رطة السويدية يسبل الطريق أمامنا . أما قضية هايدل يرم 
بقتاة'ثرامت في قطار دون أن قدري » وكات منوتمها رجلا ادعى لنفسه. 
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اسفة طبيب» وكانت النتيجة أنه دقمها للسرقة وتماطي الرفية . وكذلك كتب 
انيومن هن إغجيا د مزه ةيلظ «عام 1رود تمكن فيها 
حارس غابة من قنوج مدارس جمك يرتكب جرائم يختلفة ثم دفمه إلى قثل نفه 
ِ بأ الرسبط قد "يدقع الالمل د مطليفته . 
سحب جراي نفسا من غليونه ثم قال بيددرء : 
» لو أن جوستاف دقع شتجاياه للإتتتمان مستميلة ‏ معوسم التنوم. 
في أن يصبح سيد الجرمين ٠‏ 
مؤمن باستمل اخدرات رغم علي 


0 قلت لنشسون أن يتضل بي مشا ذا حدث شيم 

وخرج إلى القرقة الجاورة ليسمموا صوقه وهسو بقول: - جراي يتحدث / 
آمرحبا جوت . ماذا ؟ في أية ساعة ؟.. الثائية عشيرة والنصف .. حسنا .. هل 
الك أن ترسل أحداً لاتنظار القطار ومتابمتهها ؟ فا رائع .. إذا أردتني » 
فسأكو في بتي بعد رييع ساغة : - وداه , 

ربعردته إلى القرقة قال لهم : 

- لقد استقل قيوين وفرنجوسن قطان الساعة الماشيرة والنصف عائدين الل 
لندث ؛ وسبصل النطار عطة كز كروس في الثانية عشرة واللصف ٠‏ 
الشوف الى ثفسه > و لكي 


أتساءل هل يفكر تيومن جفادرة انتكظترا ؟. 
- هذا ممكن » ومها يحدث فستكون رراءه ‏ إن أول سؤال أريد توجبهه 
إلبه : ماذا استعمل جواز سغر مزوراً عندما دخل انتكلئرا عام 154 ؟ 
غض جاردار وقال بليجة متحي 
حسنا » أيا السادة » ساعود إلى ببتي لأثام ساعة من الزمن وأستجمع 
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قواي للحرادث القادمة .. هل أنت قادمة بإ اا ؟. 

بقعم . ال“ اذا كان هنا ما أقمه .. 

اوتظرت الى تسقايخ الذي عرف أنا تسآله النصيسة » وتساله أن يدها 
بعذر يخوال لها البفاء عنده » ولكن نظرات جزاي المسلطة عله اشطرقه الى 
الفشل والى القول . 

لا » سأجمل في الساعات القبة » وإذا أرامني أجدم » فاكرت هنا . 

- اذن أ ذاهب » أنردين أن أو صلك با غزيزي ؟. 

د لاشكرا» ارقي مسي :. 

قال جراي : سأكرن من الشاكرين ار أرصلتني الى تاتيسبرهج . 

- بكل سرود . 

وقبل أن يغادر جراي قال : 

- سأكون شاكرأ با كارل لو حضرت ذلك التقرير الذي بره بلايدطة 


قالت ناناشا بعد خروجها + 

- ما الذي تتوي مله الآن ؟. 

اكه 

وتهالك متسبا فرق الأزيكة وهوايشم كازها زائحة الدخان التي ملأت 
غرفة الثوم ثم قال حترت + 

- يبد أن القضبة خرجت من يدي , 

- أل" زلت توه ارؤية جوستاف 8 

- أحب أن أرام» ولكن رؤيته اصبحت مستحية» فالشرطة تراقبه الآن. 
عاد إلى القرقة الجاورة لني اتبخث منها دقنه مفرح » أخذت ثاثا مسطف] 
وقالت : 

- ماذآ تقول لو خزجنا للتناول الطعام الآن ؟ 
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- لان شموراً حاداً يبب بي لكي الجد الحلقة امنقودة الني يجب أن اجدها ». 
لكني لا أستطيع فاك . 

- إذن دعني أجلب لك بعض الطمام استمر انت في القزاءة» فلن أزعجاك. 

- شكرا لك * ولككدني لا اشمر بالجوع » ألا بتنظر زوجك عودتك ؟ 

- لا » قسوف يذهب إلى فراشه مبائيرة » معني أحضر لك بمض القهرة 
وأعد بانني ساكو هادئة كالفار .. 

وأحضر أعداه الجلة الأمانة من غرفة النوم » روضمها على طارلة القبوة » 
قريب من المدفأة . وقد خاف من جود نالاشا ممه لانه توفع أن منعه من الغ كيز». 
ولكته ما أن بدأ القراءة حتى نسبها اما » وخلمت هي حذاءها وسارت عارية 
القدمين إلا” من الجوارب ؛ وعندما قدمت له قبوته بعد عشر دقائق تناو لما 


ثم نايع فراءقه بصت “ول بتنبه الى خروجما مزالغرفة والشوضاء الني احدثتها 

وهي تعبد رتيب الكتب على الرقوف » مع أنه حرم على مدبرة شؤورى ملزله 
+ ايقه من اي انسان يمس أوراقه . 

! الخرة التي شمرها لبة الامس قد جملته كسولة » والكنه ما اف 

قرأ سفستين حتى مات الإرهاق » وخلقت القراءة عنده شموراً يشبه الألْ دبة 

في جسمه بقرابة جملثه يدرك مره © وجملته يحى بمجز جسده عبن اعيال 


سبرؤر ما 
رشف قبوقه الباردةتم أخذ في المسير حنى دخلت أن الني نظر البها وكات 
ل يعرفها من قبل والكثه حين مم قدميها الماريتيئ إيسم فجأة » فهالت له : 


سأذعب شرام بعش الاطممة ؛ ماذا تحب أن تأكل 8 
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-لا» ليبس الآن » فالالا اشمر برغبة في الآكل .. 

رغاد إل جلوسه وتحذيقه'في الثاز ققالت + 

- أريدني ان أتركك الآن ؟ 

واققربت مئه حتق أنبحت وراءه » قتثاول يدها وهو يقول : 

-لا» الككن هذا ( وأشار الى الكتتاب ) أعظم شأنا من الطمام . 

- هل عارك على أشي ها ؟. 

فضحك : - أتعرفين عم" أبمث ؟. 

-عن دليل :-: لمواقع نبونق ٠.‏ 

نهدا سسبح بمش الشيء » لكقه ليين الهم 

تلش فزق الاريكة المقابة مراجن ما بريد ليمير عته ‏ زأغلق لجل 
.ودقع الطارلة كأنة يدقع الأغراء بيدا عنه : 

- عدذ أن عدن من رعلتنا وأه افقكر في مجتممنا «النبنشي» ‏ فقد كان نيومن 
الآب المؤسس والرئيس ... والآن رأنا اقرأ هذه المقالات“لا يفارقني التفكير في 
انيومن الاب .. كا ان المقالات أغطتني الشيء اللكثير عن جوستاف , كذلك عن 
تقسي ب 

م يكن بنظر لبها خلال -مديثه حوفه من رؤية اتطباعها الذي قسد يصرف 
عفل عما يماول التسير عه : 

- لهد آننا » وصداقنا .. صدقنا بككل شيم يحمك المستقبل تصديق شباب» 
فاك تشباله 2 

قالت : - ولكنك ما زلت تؤين وتصدق . 

- نعم وللكن بدون تلك ... الثقة في أن كل 
استولى على أحاسيسدا شمور فوي إن ما اتفقنا عليه من أمور يكن 

افيا .. إليِك هذا امثال : لند كان فرتر هوار يدرس ليصبح 

آمن بللبدأ الكائوليي * واعتير حديئنا عن المسبحبة عياف 
يجانين » ومع هذا فقد شار كنا الشمور بآن الإنمات لييى عظيما بها ف الكفاية» 
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.وما من إنسات عاض في الماضي قد تارق 3 المظمة الي بسنتطيع الرجل الحر” * 
أتفجين هذا الإات ؟ إنه لإسمب على امرأة » أغ عرف ذلك » إذ يجري الكثير 
من الازهزاء#رغم أن هذا لين صحيسا فلا علاقة لهبإلازهرام . لقد سكعنا تبتمع 
التقرأ القصص والمقالات التي تشرت في الجلاث الأدببة .كنا تقول : ٠‏ إنها 
غثة رصقيرة »فد كتيت في غرف ضيقة مليثة وموم ».. وآمنا بأن 
الإننان يقف على منمطف تقنآم جديد . 

- ولكتنك قلت هذا في كثير من كتبلك .. 

- نعم قلته . غسهر أنني أشمر أحنيانا يأنني نسيت الماني الأصية لمذه 
الأفكار . وأذكر أت ٠‏ فر هولر » قرأ الا مقالا عن نظرية نيقشه حول 
السربرمات » وأذكر أنه قال : ٠‏ يجب أرد أفكاره » فاكثرها 
صرخات رجل مريش. 
ممتره صفير © أن 
اروح الإنسان في هذا امسر ».. 

وظل” قسفابخ يذرع القرغة جبئة رفعايا » إذ هو ل يتل عن عادته القدجة 
هذه . رايع كلامة 2 
اعبنا ننسى نبتشه وأجماله و كتز البحث على هذه الظاهرة اللمديدة رالئي 
كان تبقشه أو من عدرفها : 

لي بالج اس إنسائيتهم تضبق عليوم 
القبد » وشمر ممظم كبار النشائين والكتاب في القن الشامع عشر بأن حدردهم 
عله رده فجنات | مامريح: بن الضف الإنسافي » وفي الرقت 
به هلي ائة اق ارك العتيرة انالا لعرغية شعن ا 

فلتفتيم على مدأ الضعف وإفلاس الإنسائية .. وهذه 

عي افد ني قطي في ري لاني الا فثة م اناس تسعى ورا المي 
.وفئة أخرى تبني أخلاقها على التقيض » هذا قذف هوار يكاهاته 

٠‏ علا يدل هذا التناقض ؟ لا شك أن الإنسان يملا 


7 


إرتفائية .جسن » رهذا متا حدت لي)» بعد عدر سنوات ييل في أنني 
اجات المرحلة » وقرحت لأني أضبحت واقميا 4 لكدني .. الآنن. أجد أنقي 
كنت على نخطأ » وليب 6 نوين ... 

وأشار بيده إلى الجا 

- شعوره بها أيضا» إنها هناك في مقالاته... وهو واقمي الكنابته عن التتؤيم 
المفناطيسي وجبوب الحقيقة الائتحار * كأن همه الوحيد هو البحث المللي 
الضرف » ومع ذلك فا أعرف قاما حقيغة شموزه » 
لأنني م أعرفه جيدآ حين كان تلمبذي »كان عصبيا اثرً 

ارتلاررت تو ناب رسة وببابيها إلى جارحالا 2 


570 إذا كان جوستاف على حتى عتدمسا اتهمتي بقيول الحل 
ان منالك كا نببدو لي الآن » طرق متمددة للوصول الى الواقمية .. 

رسيت لتجمله يستمر في قذف أفكاره» رما جلى يحنت بميدا عثها قالت: 
-- لكنك م تشمرج كيف ينهلب الإنسات المؤمن بالحرية الى مجمرم ؟. 

- هل هو جرم ؟ هذه التهمة م نصل إليها بعد »ا أنني أجد من الصموية 
أن أقبلها رغم كل الأملة . 
وصمث ليقول بعد لحظات : 

- ولككن لماذا لم يتصل بي ؟ لقد كنت أستاذه » ولا شك أنه برغب في 
الحديث إل" ... عن ... ولو من قبيل الزهو » فقد يسبراء أن يريثي عدم خوقه 
من الاسيتموار .+ 
في القتل » أهذا ما تعليه ؟ 

الا لا» لعو ...لا أعرف »...يجب أن. أقضي ممه عدة ساعات ذا 
عاد الى شفته «بيلهام بلاس ».» سأتصل به طالي. 5 
فاجابت بدلال : مها فعلت » غليك أن تأ كل ينا » وإلا” فلن تتمككن من 
الحديث مع أي إتسان . 


الوسط. 


فضحك واقغرب منها مداعيا رأسها 2 

- أنت على صواب » قاط أشمر بالجوع الآرن © مارتدي ملابسي ونذهب 
التناول الطعام ممأ . 

وحلق ذقثة ينوه وعناية نامة متنا للاء السااغن يجري على وجهسه غامرا. 
إياه بالسمادة » وسمع حركة نانأشا وهي تغسل قناجين القهوة » وما أن خرج إلى 
غرفة اللوس لبقد ربطة عثقه حتى جاء رنين الهاتف » قتوقف ناظراً إل » ثم 
دخلت ؤذشا تمسح يديا بنشفة الصجون © وقالت : 

- هل نيب عليه ؟ 

- أغلب الظن أنه زوجك » بريد ممرقة ساعة عردقك الى البيت ٠‏ 

- أراهن على أن اللتصل إنسان آخر .. 

رفت اللباعة لتصفي لحظة ثم قالت : 

-لا» فقد ذعب الى بيته منسذ وببع ساعة ... عم إن بروفسور تسقايخ 
5 

ونارلته السباعة وهي تقول  :‏ شخص من سكوئلائدياره . 

قال الصوت  :‏ بروقسور تسفابيخ » اعمي تنشسون ‏ ولا ادري اذا كاك 
عبن قشار ل قد حدللك جني ٠.‏ 


- أل أحد لعجن لك > ولكتي أنصل بك لامر آخر » فقد حدث تطور 
مهم ني القضية > وأظن أنك يجب أن تكون على ممرفة بهذا : فقد سالا 
الانتربول أن يمد بعلومات عن نبسومن » ولكن ما حصلنا عليه ليس ذا قيمة » 
فلا سجل إجراميا له في فرنسا أو سويسرا » ولككننا حصلنا على بعض !١‏ 
ديف وهو لا يعيش هناك 
الآن » هذا يمكننا القيض عله لأته أعطى غثوانا قدي] لتضليل » والشيم 
غير مهم » ققد ألقي الفبش عليه عام 1981 
ولدينا الآن ما يكفي الإحشارء 


واستجوايه . هل ترافق ؟ 
أطال تسقاببخالتظلر قي الماتف كأما يستليمه لمتباغة الجزاب/ فقال صرت 
لشسرف : 


٠لا‏ .., لايمكنتي ابسداء الرأي © وأنانوائق من 
أن سير تشارلز سيخبرم بالخطوة الني يحب أن تتخقزها :. 
عذراً لبؤخر القبض عل نيؤمن الكن عفه كان فارغا مق 
الأفكاز . وقال تشسوت :. 

حسنا أيا البرونوز © ماقصل بسير نشازلز الآ مبع اعتدادي باك 
الحرك الأرل للقضية حق الآن ؛ وهذا م أرد أن نمك خطرة درت إخبارك . 


الك بالطبع هو ممرفتنا ميب وجوده في انكاقرا تحت إسم 
كاذب عام ٠و1‏ ومع19 ٠‏ وبإلرغم منكل هذه الأشياء » فالقضية ما زالت 
بلا دعامة قرية ترتكز عليها الا* إذا حصلنا على شيء أكثر دقة . وعناك طبما 
سير البموثي فرجوسن الذي قلد هدم بدليل ضد نيومن حين يعرف القضة كلما » 
وأعتهد أن حارلتنا تتلخص بعدم السماح له بغادرة البلاد الآ . 

- نمم بالطلبج .. 
نا عليه التسفيق » فسوف نسالك أن قأني الى سكونلاندياره » 
دل يتكتدك الجنيء:؟ 

-1ه » نعم للك قتصل في . 

- سوف أتصل بك يا بروقسور * ثم انتي لا أجد مائما من اخبارك بأنجبا 
واحدة من القضابا النتوبة لني عالجتها . 

سألت الاش بمد أن التتبث الشابرة 

-ما الاشبار ‏ 

- لقد قرروا الفبش على جوستاف في المطة للتسقيى » فقد اكتشفرا أنه 


الهاتفية : 


١ 


“فيض عليه في برلين عام ١م‏ ليازته غدرات عختلفة » ريكنهم الإمعاء باه 
أجني غير مرغوب فيه . 
اوأجابت غير مبالية : - لايد 


- الخط مشفول لا بد أن نشسون يتصدث الي . 

- إذن لتذهب ونأكل شيثا . 

- مل قاتمين لر أكلنا هنا + فل أعد اشمر برغبة في وجب كاملة ؛ يتكنني 
إرمال البواب اشراء بعش الطعام : 

- لداعي هذا » فسوف أذعب الى المطمم الواقع على النساضية وأحضر 
شينا » أب انت هنا . 

اما أن خرجت حت بدأ تسفايخ بمازس عادته القديمة في السير في غرفت » 
وقد عاوده شعور الضياع في خم الحوادث المنتالية ؛ واتصل يمراي بعد مضي 
خس دقائق فأجابه جراي بسرعة + 

.- مرحبا كارل» تحدلت مع انشسوق منذ لحظات وأظن انها فكرة حسئة.. 
وإلا” فيجب مراقبته يرما ار أكثر » وأا اشمر أثنا تتتبع خطاء ؛ فسكابة 
الاسم اللزيف المستمار تكتقي لإعادة النظر قي قضية ماد. 

- هل سيقبضون عليه عندما يفرج من القطار ؟. 

- أعتقد ذلك“او أنه سيراقب ويقبض عليه في الفد إذ يريد تشسرن معرقة 
ما إذاكان ينوي الفرار :. فندا أخيرني جاردتر بأنه رأى تذكرة سفر إلى 
مبوتبخ عندما تعبا لتفتذئن في البيث الريقي. . هناك طائرة الى مبونيخ الساعة 
السابمة من مساء البوم وأخرى في الداعة الثامنة من صباح الفد .. وهذًا فسوف 
تراقه وتترقب 


أريدك أن تتصل بي حالما يحدث شيء جديد . 
- بالطبع با كارل . 
وماعادت ذاعا حمة بالحاجيات وجدت تسفاء 
هو يخرخ قدحآ من « الجن » مع الماء » فقالت : 
- بودي لو أشعرب مثلك 
فصب" قسنايغ قدحا وهو يقولء + 
- يجب أن لا أرب كثيرا » فقد كرعت كبة عختلفة كثيرة خلال الاسبوع 
مضي » الككنني أشمر فجا. 
ريحت في عق عن كلة مناسبة جد هذا قال : 
- الأثر كله خاطىء . 
فبدث الدمشة تسرح على وجهرا وهي تقول : 
- لسرب ؟ 
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وضسك بإنتعائى حتى عادت إلبه حيويته وجديثه ثم قال : 
- الفيض على جوستاف الآ 
- هل قرروا هذا ؟ إن لم يكن مذنبا » فلريه الفرسة لائبات ذلك . 


أشاح وجبه بمصبية كان بشي عن كت لهل لكي > ثم قال 

- فدث واكتاتن إجزليه أو عمد »لل با وري . ني أقهم جبوستفف 
بطريقة لا يستطيع أي قاض قيمه بها - 

وايت الى الطيع انض الم ات التي أحشرتها من الخبارج » بينا جلى 
في حميقة ه بار 
». وشمر ابلوع تفازمه مر الداخل ين ففتت رات اللي بالقرب 
من أثفه » ونظطر إلى ساعته لني أشارت الى الواجدة ام * وفكر في فيسومن 


0 


الذي هو في طريقه الى سكوثلاندارد أو هو مطارد من قبل الشرطة السرية ‏ 
القيام باي عمل لمساعدته .. .وما أن رن" المائف 
من المطبخ للنستمع » وكانت أخته على الخ 
الآخر تدعوه لتناول المشاء في بيتها » فإعتذر واعداً إياما بالاتصال قر يبام 
أعاد النياعة . 

إننسمت لاشا بشاركا وجدائبة تقبةرعادت إلى مطبخها»رصب" البروفسور 
المزيد من « المن » في قدحه . 

وجلسا متقابين على الطارلة وهايا كلان » فاحسئ" بتحسّن كبير » فقفد 
أكل بشهية الدجاجة التي طبخت مع الثوم املع » وشمر بان الحالة تقيثرت » 
فجاوسه وهر يتناول الطمام على امائدة يمتبر احتفالا » لأنه تعرد أن يأ كل وهر 
يقتمد الأريكة الكبيرة . وقالت : 

- أعتقد أن من الأفضل أن أعود الى زوجي .. 


تثامبت رقطت منتظرة جرابه » فإبم قائة : 
- قد تكوئين على حثى * 
وتتاول الحائف فأدار قرصه وهو يقول + 


- دغيفي أتصل يخراني أ » لأعرف ناه المديد في الأمر . 
وقال بمد لحظات : - إن رقه مشفول .. 
وجاء الرتيئ مرة #نية وهو بردعها قرب الباب الخارجي فذهب لإججيب » 


قال 
- لغد حاولت الإتصال بك منذ لحظة 
فاباب جراي : ست كنت مشفولة مع نكسو الذي أخبرني أت نيون 
استطاع أن بقلت ويزوخ من أولتاك الحقى . 
.رقت ثنشا حاجبيها وهي ترى الإبقسامة الفرسة على وجه تسفابخ الذي 
عاليء- 
كيقا؟ 


م 


- ند استقللة. من الحخطة لكنهم فقدوا أثره في زحام السيارات 
شارع) اشافتري ٠‏ وحين نوققت السيارة بالقرب من ثفّة د بلهمام بلاس ؟ 
خرج منها فرجوسن دون أن يرافقه أحد وأ أعتهد أن نيومن الزلق مئ السيارة 
في منطفة . 

- وما الذي قركرت أن تفمه الآن ؟ 

ب السنا والقين بعد » ألا توال شا مملك ؟ 


نك أن تساها إن كانت تعرف أي مكان يستطيع تيومن الاختفاء 
؟ وهل هلك فرجوسن بين آخر بالقرب من الندت ؟. 

وسأها نسنايخ : - هل هلك فرجوسن بين آخر بالقرب من لندث ؟. 

بضع يده هل لات الصوت » فقد استطاع جراي أن يسمعها وهي 


ع6 


لاأمسي, 

وعاه تسفايغ ليسال جراي : 

- هل ملتسدث إلى فرجوسن ؟ 

- ليس الآن » فلن يودي الاتصال يه الى تقيجة حاسية في هذه المرحلة ٠‏ 
أما إذا حسلنا على دلبل راضح قوي من الانقزبول فأذهب لرؤيئه حالا . وقد 
اتكتفي بمراقبته فقط لأته قسه بيكون على اتصال مع ثيومن » وعف كل حمسال 
ساتصل بك سام يحدث أي تطور . 

اوضع السياعة ثقالك الاشا : 

- أظنه قد هرب 
هل أنه استرون؟ 
- نعم وبطريقة ما 
وجلت على الككنبة قائة 


ومع فلك .. 


- هناك أمر واعد ... إن قم ولك بين ريقيا يتمد حمسة أميال عن 


وإجزام 6 

اتنظر إليها يدمشة وهو يقول : 

- والكن ماذا قلت إنك لا تمرة 

- فككرت أنك أردتني أت أقرل ذلك - 

-لكن ... 

وتوقف عن الاستمرار في الحديث © فقد غتير رأية » وبذلة من هذا » أخد 
يدها وتبثل راحتها » فضسكت قائة : 


- هناك مسالة واحدة يمرفها جوزف أبا # فإذا اتضل سير شار 
هاتفي] فسوف تعرف الشرطة مكائه وتذهب إلبه في ضوخ ساعة واحدة . 

- هل تفكرين أن جوستاف قذ تعب الى هناك 8 

- يمتمل ذلك » ويجب علي” أن أخبرك بآن تي حتفظ بسيارة صغيرة من 
نرع ٠‏ انمليا » في كاراج بالقرب من ساحة بيكاديلي . 
ببكاديلي » إنه المكان الذي نزل فبء من سبارة الأجرة كا يعتقد رجال 


ره 

- يكنا سمرقة ذلك بسبرقة » اتصل بالكازاج » فالا أحتفظ. برقم الماتف 
في دققري الصغير» وحاول أن نساهم إذا كانت سيارة سبر تيموقي قد أخرجت 
ابروا 

رعيع ييه يبام جالع 

-من اللمشيصع أ أسالهم بنفسي قهم رفوتي . 


وض تسقابيخ ليزرع فرقتسسه بخطواته » بينا كانت الأشا قتحدث مع 
اللكاراج ‏ فطلب منها ضوت” أن كننظر قليلك ليتأكد من وجوه للسيارة ‏ أم لا, 
جلت على الأريككة تعض يأستاها على قلا الأبيض وتبكم لتسقايخ 
رتماش . وتذكر البرؤقسو أت أحدم قال له مرةة يأثه إذا ما ر. واتقمل 
قإنه يدو الدب الأبيض » وخذا جر تفنه على الذهاب إلى الفزقة المماررة 


ومرابجية غطازطتة يفن فيدر ثم عضول - 
0-0 » هل كنك أن تبني 


السيارة ؟. 


و ابر وح اس 00 
- لاأدري » وأعتهد أرن هذه فرصتا في الحديث مما » 
وجومةاقةه 


مساعدقة , 


فكر في الكلنات كمادته وقد استقرت عيثاه دوث وعي مته على المنطرطة 
الني ضيريها بقبضة يده وعو يقول + 

555 000 التحدث إليه إذا مسا ألقي 
لبش عليه ولا أريده أن يعر .. 5 
وهي تقول : 
من أجل الخطوطة ؟ وما دغل كتابك في هذا الأمر ؟. 
أجاب بهدوه : - إذا كان جومتاف يجرم] » قوف أضم كل تقوردي 


0 


للدقاع عته . 
وسالئه هرت أن قتفمل : - اذا ؟ آلا قطن أنه يستضتي اموت ؟ 
- يمكنك تطيل دفاعي عنه يسبب صدافتي مع أبيه.. 
ختهانزال الآمر غامشا علية ٠.‏ 
- سأحاول الإيضاح في مناسبة انبة » فلدينا الكثير للفمله الآن © أرجو أن 


تتصلي بزوجك وتخبريه الا" يفضي الشسرطة عن مكان البيت الريفي هذا . 
- وهل هذا صسيح ؟ 
- أنظنين أنه سير فض 


- لا ولكن ... إذا اكتشفت الشرطة أمر هذا إلبيث فيمكتني الادمساء 
بأنني نسيته » اما إذا اتصلت يجوزف الآرن فسوف تتمرضن لتهمة التماون مع 
اتيومن , 

- بالطبع © إنه لغياء مني أن أمآل » أرجو ممذرقي . 

ورقمت سماعة الحاتف غير مبالية فتقدم نحرها لبقبض على يدها رهر يقولة 
على حت © > إد في الأمر شطورة ٠‏ 
ماع عا 7 
وأدارت قرص الغائف » فصاول أن يقول شيئا » رلكنه براجع مقر 


يمجزه أمامها :ثم عضنها تقول + 
- مرحباً مارغريت هل السيد جاردتر في البيت ؟ ... متى ؟ هل ترك أي 
عد .. عكراء. 


وأعادث السباعة لتقول + - لقد تلقى عغابرة هاتفبة منذ خس دقائق خرج. 
على أثرها ول بغرك خيراً عن وجيته . 

- آ. » أغلب الظن أنه جراي أو رجال الشرطة .. 

- وهذا يمني أنهم في طزيقهم الآ إلى البيت الريفي الراقع 

جلس على الأريكة يسع 

- أ آسف > والكن ليس با 


بدا 
- ومع قلك © فبناك شيء واحد أوة تقمسله » وهو أن أأرى سير موقي 
قبل وصول الشرطة إليه ‏ 
دهشت عندما زأت الرقبة المرئسمة على وجهه لزؤنية سير قبموثي » فقالتة 
بالطبع ‏ قارها أخبرة بشي 
- هل ترضبين في الجيء معي ؟ 


اقالث رهما ينزلان درسجاء 

- من الأقضل أن نقرك خبر] لير تشاراز أو لجوزف مع البواب ٠‏ 

بعاد 

وقال اللبواب وها يجتئزات امثر + 

ا- مأغيب لدة ساعة تقريبا » ومن الحكمل قدوم صديقيأثاء غياي» فيسل 
الك أن تدعه يسهل شقتي إذا أراد ذلك ؟. 

قالك ضاحكة : - أرجو الا يكون هنا ما يدينك . 

- ليس هناك غير عخطوطني وأطباق المشاه . 

كانت قد تركت سيازجا ٠‏ الماكوار » المككشوقة فات امفمدين في شارع 
جاني » فاستحقت أن ممد ورقة غالفة قد وضعت نحت ماسسة الزجاج » 
ونظرت الى الورقة اتخائقة بلا اهخام ثم ألقتها على الرصيف . وصمد تسفايخ 
وجلس فوى المقمد يجاتها وهو يقوا 
سبفكر زوجك في الطلاق إذا قضيت هدة أطول معي . 
ضحكت وهي تميب + - أنث لا ثمرف جوف . 

» وتابعت الأشا حديشها + 

اجوزف يأمل أن أقتمك بكتابة مقسة لكنات» 


وما أن وصلت السيارة قرب حديقة « ارك لياه حتق قال : 

- قد أكتب له المقدمة ! 

.وحدقت فيه وقد علتبا الدمشة قائة : 

- ستكون ممتوها كبيرا . 

وقال في حتق : 

- أقد ارقكبت هقوات أعظم .. 

واوققت السيارة بالقرب من محطة ه كتزغتون » النوبية رهي تقول + 

- لا داعي للإعلان عن وجردط مثا » قأغلب الظن أنهم براقبرت المكان . 

كات و يليام بلاس » خالي من أي أثر لإنسان يبدو يمظير القير . وقد لاحل 
تسفايغ» وما يدخلات من نافذة الطاب الأرضي » 
فالتفت نر النافذة مينسا ليقاه رجه المرأة المجرز الحائقة» التي اتقلب سشرفرا 
مرغوب فيه » رنؤلت فلشا إلى الطابق الأمفل ففرعت المرسن 
بين صعد تسفايغ الدرجات مشيرا إلى النافذة » ولما أطلث العجوز ارتقع صوقه. 
بهذا السؤال : 

- هل سير فيسوقي موجوه في البيت ؟. 

فهزت المجرز برأسها مشيرة الى الطابق الأسفل » وأعادث غاشا قرع الباب 
ولق جا تسفايخ ليقو 2 

- لمله ذعب التناول الطمام .. 

ولكتبها مما حركة على المائب الآخر من الباب » وما أن مضت لمظة حي 
شق الباب وأطلت منه عين مضيثة واحدة تمدق فيها » قصرخت 6ذشا : 

- تع ماذا حنث ؟ 

-201 هذه أنت فشا 1 

فتح فرجوسن الباب قصمق تسفايخ للبياض اميف الذي حل في وجمه فبدا 
كأنه قد ترك الككفن منذ لحظة فقط » وأدار فرحجومن وجهه وسار دون أرف. 
يكلف نفسه عناه سؤالها بالدخول » وظهر الإرهاق في خطواقه » فنظرت الاش 


ثيمها تسقايخ إلى غرقة. الجاوس الوقدة ولتي كانت سجاها نشبه السجادة 
ت في البيت الريفي . وكانت الغرفة باردة جداً ٠‏ وقد ألقتى قرجوسن 
ا ارأسه على ظهرها » يحدق فيهها بذعرل » ثم قال بصوت 
مختلط فيه اللهيجة الاسكتلئدية : 

- أخاف ب فتاني أن أخبرك بأئني لست على ما يرام 

فسآلته  :‏ الغرفة بإردة جداً » اذا ؟ 

فأشار برأسه نمو المدفأة وقال + 

- أشلي الغار.. 

وانمنى تسفابيغ وعالج المدفأة » وكانت القرفة ملبئة بالرطوبة والوحمشة » 
حتى أن اناشا سألته + 

- هل يتكنني أن أحضر لك أي شيه ؟ 

ا 
بثبات : - الأفضل أن رقد في السرير فأنت مثمب جداً . 
الحقيبة لتخرج زجاجة الويستي وما ناولئه قدسا سب 
انصف بوصة من الثسروب » رقمه بتمّل واضما إاء على ذقئه السظة قبل أن 
يشريه “ ثم سمل بعد جرعة الربتي الذي انخدر ينض منه على ذقنه » ققالت + 

-.سأحضر لك زجاجة الماء الساشن وأضمك في الفراش * ماذا حكنت 
تفمل ؟ 

أجاب بصوت فيه شجوى الأطفال : - لا أسئة الآن » سأخبرك فيا يمد . 

وأنمض عينيه ليقول بمدالحظة + 
مسسرور لقدومك يافتتي . 

ونشرت المدفأة الكبرباثية الحرارة تدريجيا في الغرقة » وجل تسفايغ 
ينظر الى وجه فرجومن الشاحب الذي تتفى بنشيج فابى التفكير فيه » ول 


0 


يلق فرجومن 9 حتى الآن لوجود تسفايع » وعادت الأشا من غرفة النوم 
التقول : 
- لقد جهزت لك الفراش » فقد كانت الأغطية زطبة » تمال الآن . 


وني البروفسور لبساعد انأشا في مل فرجوسن ووضعه في فراشه »رهست يي 
أذنه وهي تفلكة رباط حذاء فرجو. 
- هل الك أن تذهب ول زجاجة الماء الساشن ؟ إنا يجائب الإبريق ٠,‏ 


تبدثل الج فيما » فبناك النور الجاني للسرير الذي تألق وشارك حرارة المدفأة 
على دحر وحشة المكان . ولارلته ثاناشا قصاصة من الورق كتب عليها عدد من 
أرقام الماتف » زقالت : 

- أرجوك الإنصال هذا الرقم » إنه رقم الطبيب © أخيره بأرن حشوره 


وأحشر تسفايغ الحقيبة يا رامل ار 1 98 عرق يتنفس 
بنشع وقد نض مين » زحي 


- لبى الآن © دعبني أستريح فقط . 


1 


وتعت تسفايغ إلى غرفة الجلوس بمد أت قالت : 

- نحنعنا إذا ما احتجت إلى شيء . 

أغلقت الباب وجلسا » ثم قالت : 

ا-اغليقالأن نتصل بالطبيب - 

- أوائقك الرأي » ولكته كا ببدر لا يريد فلك . 

- ذلك ماايقلقني » إنه مصاب بالسوداء ويطلب مثا عادة احضار عده من 


- هل فلا من خط ؟ هل قلت بأنه أصيب يصدمة من قبل 8 
رلكتها شميفتان » ل أرء في حياقي مريضا الى هذا الحد . 
وتظار كل مثها إلى الآخر فقالت : 

- أقطن م 

مما صوقا من غرفة الثوم فأسرعت انشا إلى الباب ودفمته بقوة » ما جمل 
تسفايغ برى فرجوسن واففا بالقرب من الطاولة » منسنياً قوق حقببته » 
اقالت له 

سما الي تفمه 8 

0 


ورا برع جه ده و رعشي مساق . 
ما لذن لنت 

ع انق 
اغتقدمت نمو حقببته ورآها تسفايغ تحمل زجاجة صغيرة وتقول لفرجوسن: 
- هذه ليست زجاجة أسيدين : 
فأجاب : - كان الباق جبة واحدة فقط . 
اتطلعت إليه للحظة ثم هزت كتفيها وهي تقول + 
ات ارتجع إى سر يرك سأققب لاستدعاء الطييب ٠‏ 
-لا» أرجوك . 


ممح له يساعدته على المودة الى سريره وتقطيته © وقال لها :. 

- اتري الأمر الشير دقائق فقط . 

-حسنا » عش هقائق فقط . 

كان صوتها يحمل خشونة مرضة مدربة ثم رجت من الفرقة دون أن تنط 
يحرف . وتناول تسفايغ الزجاجة التي أعطته إيإها شا . 0 
مد سح امه ارال ا من أية آثار 
لماحوته © ققد بدت كأنها غسلت ونظفت » أما القطاء ققد أقفسل 
3 راف يتايج رجن انكرتو رياطتي ١‏ عم سم 


-الند إبع شيثا منها ولا أعتعد اها رين . 
وعلا صوت خلا من التعب » من غرفة النوم صاء 


قتع باب غرفة النوم ‏ فرجوسن يجلمن على السرير » وعتدما زجعت يمد خخس 
دقائق وأغلقت الباب وراءها بمناية » قالت للبروفسور 
- أالا أفهم شينا » إذعب وانظر إليه بنفسك . 
فتبمها » والكنه سمب عليه الحدس ما سيرى . لقد كان قرجوسن جالس). 
على السرير ٠‏ وبالرغم من أن وججهه خلا من اللون © فإته م بعد لتتقصه الحبوية 
والنشاط » فقد بدا و كأنه يماني صداغا في الرأس أو آثار سكر شديد . وايكسم 
السفايغ قائة : 
-آ أا الإنسات المزيز » أن آمف لتحميلك هذه المساعب » تمن ل نتقابل 
من قبل » والكتني أعرقنك . 
هل افير بقتسيتن * 
أ أخمر بتحسن كتير » لقد أصبت بصدمة قرية قبل وضولكا وغجزت 
عن الفيسام بأي حمل » إلا السيطرة على أتقاسي ...هسل لي في تقدم يمض 


0 


السروب إلبك؟ 
-0 > أشكرك * فالأفضل بفاؤك في السرير .. 
- نمم » يكل تاكبد سافمل ذلك + 
.رقت اذا يخانب الطاولة تبح لمبنيها المولان في حقبيته قال :. 
- ماذا تويدين' 
- معرفة ما إذا كال 
-/4 فقد تنارلت آآغر حبة » أتمتقدين. 
لوبتي لان ؟ أو نجن شاي لويخ أصصبي» 
رقاك بحمو ؛ 
- إسمع بات » فاء لا أعرف ما الذي خفيه عني » وللكين من الافضل أن 
عر انزف كر سرسيقك ا 
خفض عيفيه وألفى برأسه فوق الوسادة » وعرف تسفايغ الرجاه الصامت 
الذي يسأل فيه العاسز الححترف » وأجباب يدوم :. 
1 » فكل ما أعرفه أنه ليبى لديه ما يخفيه . 
إن السرطة مماول إلثناء القبض عليه الآن .. 
رقع عبايه فارتسم الرعب عق وجهه قائة : 
ونع نجوستاف لماذا ؟ لا يتكنهم القيام هذا العمل . 
االصراع » ونقل بصرء من كشا الى 


قاجاب تنشايغ متلظفا. 
- لقد جاء الى اشكلترا عسام ٠96»‏ يجواز سفر مزوتر » وعندم الدطيل على 


- ولككن قد مضى زمن طوبل » ولا يكنهم اتجامه الآ 
وجلت الاشا على السرير شرج سوبا هادثاً وهني تقول + 


1 


»لا أعرف ما الذي تمرفه أنت عن جوستاف ثيومن» ولككن لشرملة. 
أسبايم في إيقائه تحت سلطتهم النقزة ‏ 

فاستوى جالل) على سريره » واستغرب تنفابغ أن يراه قوبا لاايشكو من 
شمف ما » ققال يصوت قوي : 

- لال يمكتهم قعل ذلك بإ كشن > يب إيقاقهم »: يجب أنت لا يفوا 


ساغديه على الخروج من اتكظترا » أرضلب الى قرسا . 
-- لكن ماذا ؟ مل تعرف السبب الذي بلاحقوته من أجه ؟. 
قرأ تسفايخ على وجه المجوز اليس المرقسم في 
- أعرف لماذا شقبيون به بالطبع © أ0 أعرف 
ات 
ققات ل  :‏ هل تستطيسع الإجابة على سؤال واحدر فقط ؟ 
- إذاكان بهدوري . 
إرتمف صوته وهو يلفظ تلك الككفات وترقب المؤال وف » حت 
قالك لهج 
- هل أعطاك القدرات ؟ 
- أالا .. . لايكسني الاجاية . 
لبس هناك ما أستطيم مد » فالشرطة تبحث عنه الآن © رأغلب 
نظن أنهم في طريقهم إلى البيت الريفي في ٠‏ أجمام . 
مهم قائق : ل تخبريم أنت يذلك . 
لا » قد يكرت جوزف هو الذي لهم » وقد يككوف سمهم الآن.. 
مانا ؟ اذا تريدوت الإيفاع به ؟ 


ا 


- آو9 ما فمد يك .. 

- ل يفمل بي شينا غير أنه أبهاني أعيش الآن . 
بإعطائك الخدرات © ما مقدار ما أعطيته من تقود ؟. 
- ل أعطه الكثير حت الآن.. 

ولن تعطبه » فسوف يستقر في السجن . 
- ناش احبييي » ا تكوني فاسية . 
يبي وهر يقول  :‏ أنك تمرفين مقدار ما أكنته للك من جب ». فيسل 


- ومن هو السلؤول إذا ميتة 2 اي ]مل طَر مشي ملو 
بن قبلك ؟ 

وصمق تسفاييخ لقسونها » فقسدد لاحنظ ما: أضاب فرجوسن. من إزهاق. 
مهد و نم ا سويد 


أن ببقى طليقا في الوقت الحاضى .. 

- اذا ؟ وماذا ستقمل اذا فر" من انكلترا ؟ ستذعب وتلق به . 

- ثمم سأذهب للالتحاق به يا تا . 

-لافا؟ 

فالتفت فرجوبن إلى تسفايخ قائةا : 

- ألايمكنك إفهامها ؟ لفسد كنت أستائم »ب فاخيزها بأنه لي كا نظن . 

رحارل تسفايغ ,أن يشيع صوقه بالرقتة والمخطق © ققد أراد أن بر على 
عجتم الاشا وهو يقول + 

- أوافقك الرأي الى حد ما با سير قيبوثي .8 ولككن يجب أن قدرلك السبب 
في شمورها هذا » هل تستطيع أث بز عن مب مرضك الفساجىء ساعة 
وصولنا ؟ 


- تلك كاتت غلطي *. لفه هجم علي" ضبق خاتق حين تركني جرسئاف 
وأصابتتي صدمة جديدة » وهذا غااسبب خنقان القلب الذي أعانيه 

قاطمتها مما تقأل 

ل وما الذي بت حتى مدل حالتك الصحيئة 4 

- تناولت حوب ٠‏ الطوارىء » الني خلفها لي وهي لن تؤذي أبداً » ناش 
حبدتي » أرجوك أن تفملي 
:واثقدام منها ليحتشن بده 
جياء و 
- هل تفطين ؟ إن أنسى هذا أبدآ » أسرعي 
وتبعما لبروفور الى خارج الغرقة اليسألها مين أغلقت الباب : 
- ما الذي نتقلبته ؟ 
- ليس مثاك .ما أستطيع حمل » ساقصل يحرف رغم معرفتي المسبفة 
الن أجدء » وحالته الصحبّة تدعوني الل موافقته © أرجوك راقبه . 


* فران. الآمن على وجهه » قدا مبتهج] فرح] . جلا 
الفا الكهرائية وفرقمة طفيفة قشب القضم ‏ وبدا. 


- أنت تغرف ب بروقسور أت جومتاف وجل ثبيل » وأا لا أستطيع 
إخبارها يأي شيء فقد وعدت يذلك » أرجرك أن تشرح الآمر فهي غلبدة 
ملة. 


وهب" تسفايخ لبذرع القرقة إذ لم يطق سير على جلوسه هادا © ول يسمع 


- أنطن لحاقلك , ا امائية ؟ 


ال1؟ فير لم يصني بق حتى الآ 11 
- أأنت ولتق ؟ 

- بل متاكه ,. 

قال تسفابخ بتأن + 

- أنت تعرف أن الآمر بلغ حد السوء » فقد اعفرفت برغبتك في اللساق 

به » كا اعترفت يأتتك متقدق عليه المال» وقد أخبرك بقصة ماتبرتر سيب اعنام 
الشرطة به . 

- / يقل لي قصة مزتيفة 6 بل أخبري المفيفة - 

- إذن ماذا مخل انكلترا عام 1477 يجراز سفر مزوتر * 

- لقد اشطر الى ذلك > ففد عاشى في أمانيا » وكات النازير بيبسثوت عنه .. 

- راذا الخد إسها مرابنا في إتكلدا ؟ فالبلا مالم تكن ممت سلطة 
الاز 


- كان نذا يفتفر الى اخهرة الحباتية » كان شاب ير الكغامرة الخيالية . 
وهنا مما أسوانا في الغرففة الجاررة » ودخلت لاش تقبمها فتاة رما 
تسفابخ قبل ان يدخل الشقة » وقالك شا : 
- ني > أ مقطرة لفادرقك » ونه مليفا ستكون تحت خدمتك » 
وسوف تتصل بالطبيب إذا شمرث يأي شيء .. 
- هل أنت قامبة الآ ؟. 
- إثي مفنطرةا 
.وتوققت ثم أضافت 


- إذا لرمقي ان بدأ علية الساسدة 11 


- إنني عائدة لأرى جوزف » واظب الطن اثة سباق إزيلرنك. 
اجاب بحب صادق : - جسن » ارسليه لرؤيتي © فأ ارد التصدث ليه 


كك 


عن ... القارب البشاري , 
اتفقنا » حاول إن تام الآ ولاخدع القلق عمال » فالأمر سيسين /8 
حي 


وأشارت الى تسفابخ فتال فرجوسن + 
- هل تعرقين ما يحدث ؟ هل م ...يفون ... أبن هو 9 
وممه وجوه النتاة من الاستمرار » فسارعت ناا تقول : 


- لاشيء يمدت ... إنهم لا يمرقون شيئا عن البيت الريقي 
- راقع »نون اهرهم ... 
-طيعالا 


سفظك الل يإ اشن . 

واستلقى على سيره مفما عيايه » وخرج تسفايخ من غرفة النوم تلبعه 
هاما » وما وصلا الى السبارة قالت له : 

- ل أستطم الاتصال يجوزف » فقد حاولت الاتصال به البيت وببيت. 
جراي ولكن لم اجده .. ماذا نظن ؟. 

- إث الأمر في غاية الرضوح الآن » ففد كان زوجك على سواب عندسسا 
شك ني الخدرات » وأا أرد الآ معرفة ما الذي يتماطاء “ فالزجاجة في بي 
وسوف أعطبها الى سير نشاراز لتسليلها . 

- ما رك بالقصة التي قاها نبومن لني ؟ أعني هل تستطيع ان تتكن ؟. 
7 - لست ادري » الكنه ادعى أن جوستاف جمد على أن يقسم على سرية 
اك 

قات وهي تقل مثير السرعة : - يبدو أن صديقك و هر » تيومن يشا 
بذكاء نصفي وذكاء هذا سيقوده إلى الشاعب ما قريب 

وتوقفت السارة أمام اشارة المرور ين طريق كرومويل ققالث + 

- حست © أما زلت فود" الذهاب إلى البيت الريفي ؟ 

- لا أمري » لمل من الأفضل ان ثعود الى البيث الآ .. 
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ثم نتجه الى ببتنا اشرب فنجان من الشاي » فغلب ظني ان جوزف 
اتيتصل في مناكد:.. 

قالت الخادمة التي فتحت لما الباب : 

- ل يعد السيد جاردثر بعد » وقد اتصل سير تشارلز جراي هاتقيا مف 
دقائق قصيرة لبسآل عننكا فاجبته بأئني لالادري متى تعودات . 

حسا فعلت » فالا متمبة » هل لك قي تحضير الشاي ثنا قبل غروجك ؟ 

وما ان غرق البروقور في نمم الأريكة المريمة حتى عرف مدى ما أصابه 
من إرهاق » فأسند رأسه الى الوراء » ليغمض عبنيه ».وحباءت شا من غرفة 
اومها لتدف خلفه » واضعة يديا على جيهت » فشمر بالارتياح النمشن » ثم قالت : 

- يحب ان قنام » فيذاالسعي يضر” بلك . 

+ اك هر بك 

- أره » لقد تعودت على هذا > فجوزف يميش على هدم الشاكلة . 

مشتع بامسات يديا الباردقين الكتين ردلا البسه حيويته » واسقسل في الرقت 
فاله التوم » رققزت مبتمدة عنه حالما ممت ضرت فتح الباب © أما هو فقد 
عاد الى واقمه بمد ان امضى رحة طوبة » وجاءت لتجلس يجائبه قرآءا قد 
بدلث لوجا الى ثوب رمادي من الصوف يبرز تقاطيع جسدها الجذابة » ودخلت 
الخادمة تحمل صينية وضمت عليها الشاي واليسكويت فأخذ فنجائه دون ان 
.يقول كلنة واحدة » وكانت حفة الشائ » حفة صامتة» م يتمع فيا الا'صوت 
الأدوات الفضية الآثية من المطبع » رعادت الخادمة بمد فقائق لتقول : 


.وما ان اغلقت الباب خلفها ححتى تمره صمت آاثر قي ةلمن المسثد الحملي الناعم 
الذي القى عليه رأسه . 

قالت'» فأنسن لكلهاتها وقع الصسدمة 

- “ترى ما الذي سيفعك تم لو 'قبض على تومن ؟ 

- كدت أنسى هذه القضة . 


- اعرف ذلك » فألا ايضأ مقلتها . 

واجاب حين قرغ من شرب الشأي : 

- الأمر سيات » وارجو ان لا يقبضوا عليه يوم + 
- اام 


عن ذلك التوع الذي الا دين 


وقال يهدره : شمور العودة إلى الحباة . 

إبقسمت : - لا ادري إذا كان جنمي وتبومن مديما بي . 

أشمرء الإرهاق بأن لا يمال لشرح » فرقم قدنيه الى الأريكة لقاب » 
واستد شلاء الى امد حين حملت الصيقية الى المطبخ » رما عادت غلك بسطلف 
اللي" ثم انقدعت الهاتف من مكانه . امآ هو فقد استفرق في النوم مدة ماء 
وعندما فتح عيفيه وجد الظلام يحيطه » قنوكم انه قي سريرء » وما ليث ان 
عادت اليه ذاكرقة » قنامق بهدره. 

- فقا 

ومالم يسمع جوابً * نبض لبشمل النور ونظر الى ساعته فإذا همي الخامسة. 
والتصف . ودغل الجام فتطلع إلى وجبه في المرآة ثم رشته بللا » كان يسكرء 
النوم وهو في ليابه» إ كانت انشمره بالشيضوخة والفذارة » وما ان مبح وجب 
وسرج شمره حتى اطدأن يمش الشيء » وذهب السيرى فشا في غرفة نومها » 


فشق" لباب وأطسل” ليراها ترقد نحت غطاء ريشي دون إن تخلم ملابسها » 
وسار كلص غير ترف قاحتضن يدها * قنسركت * ثم ثقلت بده الى صدرها 
انيتقل الطفل لمبته الفضتة . وعمس 

- فشا . استبقظي . 


فتست عيلهها ونطرت النه حالة ثم جالنت غَي 
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- يا لهي »م الساعة الآن ؟ 

ب الخامسة والنصف . 

لإيضل جؤتزف يمد ؟ 

-لا» ققد فككرت بأته بتنطر في مازلي الآ . 
أن يسبح له بالدخول ؟ 

وألقت القطاء > بميداً عتها ونهضت» 

- على كل حال يجدر بتا الذهاب » هل لك أت .قتصل بشفنك حت أتتهي 
من إصلاح شاني ؟ 

وضمب علب المثور على المائف » ققد أخفنه نحت كومة من الزبائكد 
والمسائد > وكانة برسل ثنيات مسثمرة خاقتة » وحين شغط عليه توقفت نقياقه 
وماتت الحرارة فيه ؛ وهز” الجهاز ينة ويسرة عدة دقائق ثم أعاد السياعة » رقال 
لما رهي تدشل الغرفة : 

- لا أستطيع الحصول على الخط » فلمل" من الأفضل أن تعرد سمالا. 

- حمنا » فأة مستمدةة » هل أبدو متمبة # 


ب طبما لا» ولكن يمبئك معي يبدو غير ضروري » إن بباسةطاعتي أن 
أستهل سيازة ‏ أجرة . 

- لداعي لذلك » مآخذك بسبارقي»فإذا لم نجد أحدا هناك» فسأعود حال 
إلى هنا » هل أنت مستمد ؟ 


ع 
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أوففت السبارة أمام البداية التي يسككن فيب البروقسور كارل تسفابيخ ». 
اوقلت ل برقة : 

- حاول أن تستفهم من البوا بم إذا سمح لأني إنسان بالدشول إلى منزلك, 
إن عائدة إلى البيت . 

قال البواب : .- هناك رجل بنتظرك منذ الخامسة با سيدي . 

وأوما تسفابغ الى نانش فقركت سيارتها. ٠‏ وكات المطز بلساقط 
بغزارة ؛ وأخذ البروفسور شلدين وثسفا فنارما للبواب » وما زال شمور 
الفذارة يغسل جسده لنومه في ثبابه » كأن اليواب قد عرف بأزن البروفسور 
الشيير قد نام مرقديا تبان كاملة » لهذا سأله لببمد عبنيه عله : 

- وهل هو شاب طويل القامة ؟ هل له شارب ؟ 

-لاشارب له يا سبدي 

قالت انا  :‏ لاشك أنه جوزف .. 

وعاودء شمور الثم فلو سأله جاردثر » أبن كان ؟ أفي امتطاغته أن بقول: 
٠‏ كنا ناثين في شفتك , ؟ 

و ايشم البواب بسخربة مؤدبة وهو يرمق نالاشا»فابتمد البرو فور منز عبد 
.وفتح بإب الشقة الخارجي » فبدت الشقة خالية » 

0 - لايد أنه في المام - 


صرخت ؤلشا : 


-31 يل هنا 11 
التقنا بسرعة نمو مصدر الصرت فإذا يموستاف تيومن بدتسم فيا .وقد وضع 
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يديه في جبي سرواله ؛ ووقف على عتبة بأب غرفة المطالمة .. 

أفاقت نلاشا من ذعوها وقالت بجدة : 

- ماذا تفمل هنا ؟. 

هل أن متطفل ؟ انني آنق . 

وأعادت السؤال بصبغة أخرى : 

- اذا أنت هنا ؟ 

اما اساي نه اش اي وضرب لحريو في 

أجابت : - إن بإستطاعتنا 
افتجاملها نبوين والتفت إلى تسفايخ قال 
للهد جثت أريد الحديث مملك . 
وهو يسأل : - ماذا؟ 
غدا » وقد فكرت بأن علينا أن تقبادل الحديث أولا . 

فتدشلت نناشا قائة  :‏ تمني ألك تأمل في مغادرة البلاد غدا . 

رابع حديئه مع تسفايخ كأن ناناشا لا وجود لها في المكان : 

اذا ؟ هل هناك ما يشمي ؟. 

فاجاب تسفايغ : . تريد الشسرطة أولآ أن توجه اليلك بعض الأسثة . 

- عن أي شيم 1 

- عن جيشك الى انكلقرا عام ٠90‏ يجواز سفر مزور .. 

- ألا وائق عن في سأقتمهم . 

قفالت اناشا : - أتظن ذلك ؟ من الحتمل وصوهم في أية لحظة .. 

فنظر إليها وعلى وجبه شبه إيقسامة ثم قال : 

- هل يحتمل ذلك ؟ أرجو أن لا يحدث » فانا أوافقك على أنهم سيحدئون 
فأغيرا لافائدة منه.. 

قالت:-وسوف تضطر إلى تفسير سبب ائيبار سير قبسوثي حينتر كته اليوم. 

وهتا اختفى بروده » فسر” تدفاي لرؤيته خائفاً مرتمشا » وهو بقول : 
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- هل حدث له ذلك ؟ هل أنت متأكدة ؟ 

أجاب تسفايغ + - لقد تركناء ظهر هذا اليوم وقد اعتراء الضمف الشديد. 

-0» قل آمر نيه . 

وحناتى نيومن قي السجادة عتدما قال : 

-- هل قناول شبثا من الحبوب الني تركتها ؟ 

فقالت مشا : - وتعترف بأنك تركت حبويا ؟ 

- أ » طيما » كيف حاله الآن ؟ 

أجاب تسفايغ : - تحسنت حاله ساعة خَرَوَجا من عئذة 

- رائع » هذا عظم © فالآمر في غاية الصمويا 

- عم أردث أن تتحدث معي ؟. 

فتفل بسر بين تسفايخ رنالاشا ثم قال : 

- من الحتمل تأجيل الحديث مع أنه مرببك . 

فدالت 56 هل أعترض طريقك ؟ 

أجاب مون وعي : - لا ؛ لا1 

انظر إلى ساعته وتبع : - أعتقد أنهم يراقيوث المطار إن . 

- أعتهد ذلك . 

الأفضل أن أغادر حالا » هذا مؤسف » ققد رجرت الحديث ممك / 
القد قرأت عنطوطتك » وزجائي ال“ قائع .. 

ذهب تبومن إلى غرقة المطالمة لبحضر ممطفه © فقالت له الاش 


وزترر ممطفه ثم ارقدى ثفازيه وقطلع إلى تسفايخ قائق 
- هل مك ان تأني معي ؟ 
فأله تفايخ بدمشة : - إلى أبن * 


+ - عزيزقي مز جاردنى + إذلك مددينة ‏ لي .ببعض من 
1 ' زباماق أذ اوقد ججب داكي لس 
سماع رأي البروفسور تسفايغ في الآمر 

فالتفتت إلى تسفابع قائة : 

- إنك لا تستطيع أن تذهب ممه » لن تذهب » ولن أسمع بذلك ! 

فوضع يده على كنفها بمنان درن أن يحول عيفيه عن نيومن > ثم سال : 
أبن تريد أن ذهب ؟ 
- إلى مكان يتكننا فيه النحدث. 
لاشك بآن هذا جنون » كيف تثى به ؟ 
- لو جثت مك قبل ترجحني إلى هنا بعد ذلك ؟. 
- إذا أرمت فلك . 
ت تسفابنغ الى ناناشا قال : 

- إنفي ذاهب ممه يا عزيزني » أرجو ان لا تحاولي منمى * فانا أيضا أريد 
فرصة لأتحدث إليه ٠,‏ 

- فكوا 

ترددت ثم الثفنت الى ثيومن قائلة + 

هل لك أن تترك الغرفة لحظة واحيدة ؟ 

فانحنى بأدب مصطنع لها وقد ظهرت على وجبه علامات الثأثر وهو يقول : 

- بالطبيع » هل أننطرك في السيارة ؟ فد وضعتها في شارع جاني على 
لطرف الآخر عن شارع كوزن .. 

وائهه نمو الباب وقال : - أرجو أن نلتقي ثائية بإ سيدثي . 

وخرج مفلقا الباب يهدوء » واستمما إلى صوث قدميه فوق الدرجات “ ثم 
الك 

- أرجوك أن لا تذهب يا كارل » قانت لا تمرف م هو خطير ؟ 

وأمسك يدها وقرتبها من وجبه قائة + 


علي ذلك * قان أود سباع ما سيقول » إنه لن يستطييع إيذاني .. 
واذا يقمل ذلك ؟ 


تمل * لكنه لن يستفيد أبدا من قتي . 

- اقح 3 بيه لك بل ااه ل أعسذ بنش اقدرت حق 
يستطيع السبطرة علبك مثها فعل مع قم .. 

- عليه ان يحعلني أتنارها ارلة + 

وأجلسبا على الأريكة ثم قال : 

- اسممي » انه يفتظر الآن في السيارة » ولا يظن أبدا بأئفي اتصل هائفي) 
مع الشرطة » إنه بريد أن يثق بي » لاذا تظنين اا يوالنسه 
الي" » ألا ترين » إن علي أن أثق به . أرجوك. أن لا تحاولي من 
- وما امفروض أن أفمل اثناه ايك ؟ اجلس رأتسامل' إذا كنت 
ما نزال حيا ؟ 

- ساظل حيا 1 

- والكن أنى لي أن أعلم ؟. 

ومدات يديا اليه ونابمت كإمرأة + 

- لقد التقيت بلك منذ زمن قصير » ولا أريد ان أفقدك هذه السرعة . 

فاحئى رأسه مقي يدها المقطاة بالقفاز الأبيض رقال ؛ - طفلة مدلل . 

ونبضت على غير قرقع تقول + 

- لن تذعب » امع » سأفمل كل ما تريده مني 

لم يفهم ما الذي عنته»ثم لم تغرك له ممالا للتفكير حين أخذت يديه وضغطت 
بها صدرها » فاققريت منه لبحى بأتفاسها الدافثة على أبعت تقول : 
أمائع ان أعطيك تفي كلا .. أن أمنسك جسدي .. لكنني لا 
أحتمل ان أفقدك 

وتراجع قسأة شاعراً بالعطف والشفقة تموها » وقال + 
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أرسوك ات لا تغلفي * ولككن يحب أ 
إل خلة انها سكي بفز 
.يغرو عينيها ين وففت تنظر إليه يمن ؛ لاير جاء ؛ ثم قالت + 


استدار وقتيم لباب ٠‏ فدالت له 
حاول الإتضال في هاتف * سأكون في البيث. 
انسا. 


وعرج وأغلق الياب » راستمر هطول المطر بفزارة 4 أما هو فقد رقع ياقته 
وأسرع إلى شارع أكورزن © وأحسر" ات التفكير با حدث منذ لحظات يجمل 
انيوين غير ذي أهمبة ؛فيداء ما زالثا تشعران بإستدارة صدرها الشهي نحت 
لصوف انلعم يبع مزق يراقع غالة 7 :.حجود أخنق» , 
فإلئفت اله آحد العابرين وحدق فبسه بذهول + ثم رأى ضوء سيارة يوي 
الخلفي وهو يمتاز الشارع . ودار حر كها هده » عندما قتع الباب الأمسامي 
ردخل 
واتدفع نبومن بسيارته الى الأمام دون الالثفات اليه » وم يقل أسدهما كلية 
راحدة حتى وصلا إلى متطفة ٠‏ ناتيسبردج » 4 وهنا قال نيومن بكفات هادئة 
- كنت نوائقا من أنلك ستأتي , 
فاجاب قاب وهو يلمي بنطزاته عل الأو الول باء ام 
هل أرمت 
بالطبيع 


اتطلع الأستاذ إلى ليذه القدج» غلته يوى تعبي أ جَديدا على وجهه» و لكك 


الحفرت هذء لكات في تقس البروفور لسبب الا يدري» قحاول 
تحليلبا والتفكير فيها : أهي المماني التي جلتها الكفات الصلدة ؟ أم هي 
اللغة الأمانية الي صاع كات فيها ؟ قساله : 

- أنت ؟ هل أنت تقوم مشاطرة ‏ 

طال ممت ثيومن حتى أن البدرقسور لم يم لجوايه » ولكته قسال بعد فارة 


ل أخبرقك بمترالحة غنا أأقي كنت قداخنت عبد ألذقه على نفسي 


متذ حمس وعشرين ستة . 
وإتدقع في سرعته حتى تجاوز سيارة كبيرة. ليصل إلى شارع كرومر يل 
الواسع 6 ونظر تسفايخ من خلال النافذة الممتوحة إلى ألوار اللكهرإء الي فرشت 


الأرض المبتة » قاحس بقطرات من الماء تمس وجبه وتنمشه وتغربه في أن يطيل 
التفكير في كامات نيومن الأخيرة » فند دهش حين استغمل جوستاف اللفة 
الأماتية في حديثه » مع أنها تحدة بالإتكليزبة في مقابلتها الى في ذلك الفندق 
الريقي » وخطر ببالة أن المديث «لأمائية أمر غريب عنسه * مع أن الحديث 
بالإتكليزية أمر مألوف لديه > فكلاما بلنظليا بلا لكتة » وهذا دلبل جديد 
يبدهن على أنها تغيرا . واتتفض» ققد بدأ ينظر الى ث.ومن كشخص جديد يخنلف 
عن تليذء الخجول في هايد ابرغ وهذه حقيقة كان عليه أن يقيمها : هل تعمد 
انيومن ان يتسدث بالألمانية ؟ هل تعمد أن يحرتء إلى الذكريات القدية ؟ رهنا 
أحس البروفسور بأنها يسيران في منطقة ٠‏ تشيزك » فسأل بسرعة : 
امتذهب بئا 4 

- إلى كوخ ريقي أعرقة . 
- أخاف ان يكون مراقب الآن » هل هو من متلكات سير فيسوقي + 

البه اتتفاقة خاطفة وقال وهو يقد السبارة : 
-لماذا ؟ 
- لآن السبد جاردثر يعرف موقع الككوخ © وقد يخير الشرظة .. 
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وخفف من سرعة السيارة لحظة > فظن تسفابيخ أنها سيذعبات الى مكارت 
كر > ولككن السيارة توقفت أمام اشارة المرور الجراء ليسأل نيومن بهدوم : 

- هل أنت والتق من هذا ؟ 

- إنفي واثق من أنه يعرف التكوخ » ولسوه الحظ أني لم أر جاردتر مياه 
اليوم » لهذا لا أعرف مل اخبر الشرطة أم لا.؟. 

تدير اللون الأحمر إلى الأخضر فإندقمت السيارة 

- لو أرادوا الفبض علي" نمت من مقادرة النكلقرا . 

- إذن اخبرني ما الذي ستفمك إذا وجدت الشرطة في اتتظارك في الككوخ. 

وبلا إمهام أجاب + 

- سوف يسببوت لي إزعاجا . 


ائية سيد قال تومن 


وخيتم ممت » والتفت تسافا لل ترط ماران وميك تان 
اتسير على الأرصفة » وأحسى بغرابة » فلطالما ردد خلال الأيإم السابقة سؤاله. 
الأبدي : « لمكن لنيومن أن يكون يجرما ؟ » .. 

والان يملس بالقرب منه » ويذهب ممه إلى مسكان لا يعرقه بلا سؤال ». 
وفكر : هل يستطبيع أن يمتل مكان الآب. المنتحر ويعامك كابن له ؟ وتقتته 
أفكاره الى الماضي » إلى الأربمين سنة الماضية» الى مساء ممطر في مقهى «برليفي» 
وعاوده الاحساسن بقضاء الساعات مع نيومن درن التفكير فيها » نظر اليه 
مفكراً : هل يشمر بثل ما أشمر به الآن؟ . 

توقفت السيارة بالقرب من حاقفة غاوية » فطفرت الدهشة على وجه 
البدوفسور حين سأله جوستاف : 

- هل ترغب بغليل من الجعة ؟ 

- يكل تأكيد . 


الف تسفايغ مقعداً قريبا من النار » وثمل الحانة ينظرة سسريعة » ثم ذهب 
بمينيه إلى نيومن براقيه وهو يسآل عن المعة . كان جوستاف يظهر وكات في 
متتل الشباب * فان وج تفده الخاوط الزمنية » ول حفر فب» المباة 
علاماتها » إنه ل يرث عن أببه قلقه . والتقت عينا 
ميكسما » رقال : 


ررقع تسقايخ قدحه » رقال : 

- تحب اللستقبل 1 

وغب" بنهم » ودهش تسفايغ للإبتسامة النابتة على جيه ققال له : 
- إنك تبدو قرحا . 

وكاد أن بقول : ٠‏ وتلوج عليك السمادة 6 . 

فد تيرم قدمبه بإنجاء النار » وقال ره يضم كتفيه + 


- إنني أفتع بشرب الجمة الذيفة 
قال تسفايخ أدب : - ما زلت أذكر بالك كنت من عشاقها . 
رفع ثيومن قدحه وهو يقول : - توقفت عن ششربها بمد موت جورجي + 
ب رقع البروفسور سماع هذا الاسم الذي هزء لسبب ما » قسال : 
-لماذا + 
-- نقد تمومط عنرنها مما وأنت تملم أحبيته .. 
م بشبع صوته بشفقة أو ندم بل قاها كحقيقة معروفة لديها ٠‏ 
واستفر صمت جديد في المكان لم يستطع البروقسور أن يطرده بالحديث » 
وكات ينتظر أن يبدأً. 
الصمت طبيميا » وهنا طرده يوم يقوله : 
- أنريد أن تشرب مرة ثانبا 


ابسرد قصثه أو حديثه » ولا شرا بقية المعة بدا 


ادقن »رماس داه 
ولا عاد البروقسور بالقدسين وكين » قال له فيومن : 
- أرججو أن لا أجد لشبرطة في اتتظاري عتدما نذهب إلى الكوخ > فإن 
ما أريد أخبارك به يمتاج الى وقت طويل .. 
إفن »اذا لاثبداً هنا ؟ 
-ل» قسوف بزدحم الحاثة خلال ساعة .. 
وما أن تثاول تسفايع قدحه حق سال + 
- وماذا قررت أن تتحدث إإي ؟. 
- لمدة أسباء 
ونظار ليون إلى قدسه وقد اثتقرت الرغوة بالقرب من حاقته » ثم بيع :. 
أرها غطرطتك عن ميدبر » ققد قرأت بعضا منها » روجدت فبها 
تمديدا غرييا ذكرني ببداية أعمالك الكتابية .. 
- شكرا ... 
ايشم نين إتسات اني بكرم تفايع مذ أ الدرامة » إبلسامة 
غات أل ودي وسقي 1 
أ أعتعد با 


لاخر 
رقطتب وجيه وترمه ثم #بيع : 
- أنت وجل شتريف . 
وأرعب هذا الإطراء القريب وجمه يفكر أن يمبب «أرجو ذلك » كته 
واستماض عتها بهذا السؤال : 
- ماذا ترققت هنا في هذء الحانة 8 
كان يعرف الاجابة مقدما » ولككنه أراد سماعها من تومن الذي مال 
- لأنني أريد أن أخبرك بشيء دوق خوف أو مقاطمة . 
و'فتح الباب فدخل ثلاثة يتحدثون بصوت مرتقع » فتجهم وجه تومن 


م 


الذي مال غمو البروفسور ليقول ‏ 

- هذاهر » أما قك لك مايق) باثي أجازف لأحدلك ؟. 

حدق في سطع الطارلة الصغيرة زهو يسن بالتكلمات ما اضطر تسفابغ لأن 
يققزب مته حت يسمع ما بقول :. 

- ل أعن ممازقة جسدية“ وأا م أخبر أسيدا عن الأشياء ني سافسها علبك. 

مال تيع .سن بي لاير 

قطلع تبون الى النقف وابلسم مدركا ثم قال + 

- إن يعرف القليل » هل تذكر ذلك المساء الذي جلت فيس لزيارقك مع 
جورجي ؟ لند أخبرك بم آرائه » هل ما زلت ثذ كر فكيرقة ؟. 

حك تسفايخ. 

إناكل إنسان عاتم 

4 

ولاب نيرمن غير مال : 

داف ياست مار لمك لمرو ريق املتني أب 
أوراقه وكثاياته » وجلست أقرأ مقالاً له » تقبرت نظرتي وعرفت لأول مره ما 
الذي عناء ... لد قصد أن الخناة الالسائية لو حوت بنش من الأخطاء الأميلة 
لمح من يمركبا شان ووجيد في غاله» وخي قمر على اطي ألمد. امن 
الآخروت فلن يساوا الا“ان يشوشوا أفتكاره » ريهذا اقتتمت وبسدأك المبل 
ردي 

- لكن الل 

نعم الى حد مسا أستطيع اتتحدث إليه ‏ ولكن عن الأشياء السطسية 
الثافرة فق 


أت ففال تيومن 
قد أضاع خباقة هدر؟ » مل تذكر ذلك ؟ 


لبنظر إلبه فلي ثمقال :. 
ولقد طرحتلك أنت عن حياني » هل تعرف السجب ؟ لم يكن ذلك عجرم 
انعزاك عنا في بلاد بميدة » أو اعنتاقك الفسيحبة لا بل صمت على قذف 


6 


إياها » وعلى تقضيا تفضا قاسيا .. 
١‏ ل وي لجرل د 


اققرب زجلان نذا موقار » نمدت المرأة يدها باتماهها ثم خاطبت 
السقايخ يامب : 

من فضلك ٠.١‏ 

ابلسم وأبمد مقمدء » وأفرغ نيومن قدحه في ممدته ووقف ليقول + 

- من الأفضل أن تذهب الآن 

وما أن صمدا للسيارة حنى تابع حديثه وكأثه ل يفاطع من قبل + 

وهكنذا » فالفرصة أمامي لأحدئك قبل أرن. ترك إنكلترا » رلوم 
تفاطع 

وزاه من مبرعة السيازة » وسآله على غير اتتظار : 

- هل أنت جائع ؟ 

لا» الست الآن جائعا . 

- لقد اشقريت بعض الطمام » وقد ناكل في كوخ الريفي .. 

وتخبتل تسفابغ الاشا المننظرة يلع بالقرب من الائف * قتساءل فيا لر 
يفترح الاتصال بها © وقبل أت يقرر هذا » خفف نوين السرعة ودار الى الشيال 
متخهذا طريق] صغير] » ثم قال : 

- لقد وصلنا تقريباً . 

الخذت السيارة طريقا جانبي] » ول ينطق أحدهها يكافة واحدة * وسلطث 
أضواء السبارة على الأشجار المفروسة على جاتي الطريق » فبات المكان عيفا »/ 
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- ماذا لا نرجع وتتزل في فندق صفير ؟. 
ثم تق من عدم فائدة اقتراحه » لأن الشرطة ستجد نيومن آخر الآ. 
رمضت خس دقائق ركان الظلام لا يككشف إلا عن ظلام » ثم قال ثبو 


- هق هي المزرعة . 
- هل زرتها من قبل ؟ 

ح مزة واحدة بند وصوفنا + 

- إذة اذا ارقا البيت الريفي في ري سانت أدموند 9 


- ستعرف السيب حينا قصل . 
انحرف بالسيارة عن الطريق العام » وعلا عواء كلب في مزرعسة يجار 
أعقبه جه لإمرأة أطلت من #فسذة مضيئة كا كفت أضواء السيارة عن 
طريق صغيرة موحة استقرت فيه مباء الأمطار على شكل بقع سعبي: 
اتيومن بعد منة إإرهة + 

- علبنا أن تقتح البوابة الصغبرة » هل تستطيع القبام هذا العمل ؟ 
تمشتر تسفايخ في الوحل ريحث عن السلسلة الضدئة التي أغلقت البوابة 
براسعلتها “حت وجدها وفكها » فبقت رائسة القاذورات لني خلاتها الخازير 
في جو الملكان » فاندقع تسفابخ هربا من هذه الرائحة الى السيارة » هناك نظر 
بأسف الى بقع الوحل الثي الطشغت سرواله ودمدم بفضب . وثاوات السيارة 
على طريق متمرجة ذات حجار ثم كشف ضوء للسبارة عن الكوخ الريفي. 


الأبيض > قال تيون يدوه : 
- مترى الآ 1 


ذ مفتاحا ويفتح لباب © ولوتيث تسفايخ غل يترلك 
بت ريح جعلت أوراق الشجر تقذ وترسل 
الاثية عليه » فهرول الى الداخل ليجد تفسه في ظلام أسره ؛ تتبث 
منه رطوبة قائة * وجاء نيومن ليشمل عودا من الثقاب » وليعبث بفتاح الفاز ». 
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.وما أن ملا الضوء النحيل الغرقة حتى وجد تسفابيخ أنه في المطيخ » وسمع رك 
آتية من إحدى الزوا! » فقال تيوض : 


هذا فار 

فاجاب تسقايخ شاسكا 

- ولككن دوت صحبة رجال الشرطة , 

- هذا مالم تعرفه -تى الآن 

ومشل غرفة مجارر: ال مسباا غير وى كمسا بن 


الأغشاب والحطب في المدفاة » فاتجمه الى النافذة وأزاع الستائر المبلبة التي 
قزقت في يديه » لبنظر الى الخارج » ثم قال د 
- مل عرفت لماذا اخقرة البيت الريفي الآخر ؟. 
فنع سفيحة ٠‏ البارافين » وصبة منها على الحطب » ومضت دقائق قصيرة. 
بعلن ا لور لماعم يه 0 
ليفلقها ويطفىء أنوارها » وسمع تسفايخ جركة مباغت 
غائقت خالا يوى عبني فار حراوين اشتقى بنفسة » فانطلق اانه ب 
عديدة » وقال لديومن عتدما عاه + 


- هذا مكان للحديث الهادىء » أنرد مشروباً آخر ؟ عندي بعض الوبكي 


أو الجن 
قاجاب تفايغ : - القليل فقط. . 
ل يشمر برغبة في الشراب لإحسامه بإلتمب الذي لاحظه يومن فسال 
- هل أنت متيب ؟ 
- جديا فقط ‏ فالأيام الفلية الماضية ... أرعقتتي . 
يي 


وابم ابقسامة ل تحمل سخرية في داغلها » ثم أخك من جه زجاجة 


000 


.وفتسها قائة : 
- لمل” من الأفضل أن تجرب واحدة من هلدا ؟ 
ماهر؟ 
- إشتراع إكتشقته أذ 
اوضع فيومن حبة صغهرة خضراء لابه حتبة ف الساكارين » في اراحة بده ثم 
ألقاء فيه وقال : 


وأحضر ثيومن قدحين ليصب في كل منهها مقدار بوصة من الشروب © وجساء 
تسفايخ لبلقي مجرعة كبيرة في حلقه » أشملت الحرارة في ممدقه . 

قال نيومن وهو يققرب من الثار في ملقمده ؛ 

- لقد تأثرث كثيرا بالجلة الافتناحبة في مخطوطتك عن هبدجر لأنها تنفة 
إلى سم الممضلة > قتجربة الإنسان عن المالم إن هي في الأصل © الا" تجربة 


غى في مقالك عن الإنتار . 
- آء نعم ... ققد رأيت امجلة في منزالك » والكن الفكر: 
أعنها من جررجي اميت رركتملا انلدي . 
فسآل تسقايغ بإنقسامة : - أو ليست فكرتك قي أن تصبح سبد الجرمين؟ 
حآر »لهجا عمق ليكرة يد : 
-لاقا؟ 
- الفد شفلتني عنها أشياء كثيرة أكثر أهمية ... ولكن دعذا ثناقش ممضلة 
المجدود ...ما مي ؟ 
تنيرت النقاقيع في وجه تسفايخ لتشكل ضحكة كبيرة وهو يقول : 
- إن ذه الحبة تأثيرا مقحوظا . 
- كيف قشمر ؟ 
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- هذا غريب » فا أفتع بصفاء فعني حاد:- 

وأضايثه دمشة وهو يلفظ كفاته السابقة » قالفرفة كثيية » جدزانها 
مشققة » ومقطاة ببقع من الرطوبة » وسقفها مثآ كل منخور » ومع هذا فلم يتقر 
منها » بل على النكس فقند أحب كآبتها وجوها امعتم » وشمر بدماغه وكائه 
مواد كهزبائي يعدل بقوة ضوء كشاف » وشعر أبضأ بأن جسدء اكثر واقية 
ويكنه أن يسيطر عليه » كان امتداداً لذاته . وقال لشبوء 

- ما هو نوعب ؟ ما هي مواد الي أدخلتها في ركبيها ؟ 

إذا أخبرتك ققد لا يمني ذلك ثيئا عندك ‏ إذ قام والدي بمظم العمل 
فيها » ولوء الح فقد مات قبل أن يكتمل اكتشافه .. 

- هل تحتوي على در ؟. 

- هي نوع من المخدر ينك الشمور بالدفء الداخلي » ويعطل بل الحراس 
كلها » فنشمر وكانك ترتدي ممطفاً نينا يحتقظ بالدقء الدالي » ويحده 


حرية مر كلك أيض) * أما الحبة الني مند قليل فلاتثيرك أو تسييك 
المبجان» إنها تزيل عقبات معينة وتمطي المثان لتمالياتك لأت تعمل درت هدر 
زاكترا 

- ماذا تسميها؟ 


ررميسين < متسر دسد» !3 » » إنها نرع من نيو ريكين . 

- وما هو و التيوربكين ‏ ؟ 

- مأشرح هذا بعد قلبل» أرلا دعني أوضح فكرقي الأساسية» هلل لاحت 
م من الأشباء اليمة ترقبط بافغدره ... ؟ 

- أعتقد . 

هل لاحظت مئذ دفائق ممدودة كيف قبلت تمبك كشيه عدود و كيف 
ارغبث في ضراعه ؟ وهذء هي الفكرة التي جذبني جورجي اللتفكير فيها ٠‏ كا 
تمل ففد كان جررجي أهدأ ميو يفقد أعصابه قط > ومع ذلك فتورته غارمة 
الأنه دفمني إلى التفكير في هذه المعضلة » ولو قبلنا جدلآ بآن المياة الإنائية 


0 


نهة الخظوات * فبجب علينا أن نجد لاا ؟ ولطالا ردد قول أحد الأنبياء : 
يا افي » انتزع روحي لأنني لست خيرا من آبإئي م وكان يملق على فا 
بقوله ه غدًا الرجل ذو أسساس مييق صادق » لقد خير الحياة وعم بأنها يحب 
أن لاتكون ساكتة أر مجدية » - وهتاك كنات أخرى أحبها » ركان برديها 
أيه) > و ليت الحباة إلا استعداداً لشيء لم يحدث من قبل ٠‏ وبقبع 
.بفوله «ذالك ما عناء لني » وآة أؤين بأن للإنسان قوة عقلية أصية م يستشدميا 
بمد » لأنه لا كاد يشمر بوجودها 

- تعني البادل الشموو أو بشيئا مثل هذا 

ذلك ماعناء جورجي » اما أل نها زلت أعيش دون ان أصطدم ده 
المشكة » دعني أسناقك كيف بدأت ارلا .. أنت قذكز تمسدد الإضرابات من 
قبل ال الكهرياء والغاز في هايدلبرغ . وتذكر أبضا الليالي الكثيرة الي بقنسا 
فيها درن تبار كبربائي ؟ وذات مساء وضع والدي ابريتى المماء ليحضر فنجات 
تقبوة » والكن الفاز الضميف لم يساهد في غلبان الماه سسرعة » ركان والدي في 
الوقت تفسه ييكتب مقالا إلى يبل عم النفى » ول يستطع هو أيض) كتابة المفال. 
برضوعية لأنني سممته يقول فجأة : « إن عفلي مثل هذا الماء في الإبريق © أن 
يبلي » . فتكرت أغ د ذلك هو الخطأ في الوعي الانساني » فالشقط الضثيل لن 
يرتقع إلى درجة الفليان » ونحن تميش على قصف ضغط » ول تنضج نفسانيا لآنا 
اضغط الوعي عند متشفض جداً ؛ ولر كان وعيه أكثر تألقا لأنهى المقال بقسدر 
جريات قله على الورق » . 

أخذ ثيومن يقذف بالكلدات السريمة وهو ببشم » ولكنه وقف ليسي في 
الغرفة مبتمداً عن وه النار 4 ثم شيع : 
-آ.» لقد قنفت وجوه جورجي آنذاك ي أحدثه عن اكتشاني » فقاد 
عثرت على حل مشكلته » أو على الأقل » على حمل في الانجاء الصحبح » فار أن 
الحماة الإنساتية يجذية لمرقنا السيب » وهو أن الانسان يميش حياتة على نسف 
اغا . هناك لحظات ممبنة يعظم قبها الوعي في الميجان الجنسي مث » ونلتقط 


1 فنك 


الشناليات الفيقبة النهل ولاجسم مما » و كته اليم يكرت كالراد تكير باثي 
الذي اتقلبت حر كته القوبة إلى بطء أبدي الامداده بقار كهربائي شصيح > 
والشكة لني بدأت أفكر فيا مي ماهو يتوج لثار للكبرائي التي 
يلوط 5ر29 

وتوقف وهر تنسكئذ إل لوح خشي "دق في زاوية الجرة 
الذي احتار وتسامل ٠‏ هل جب عليه ؟ مل أتكل بشي. 
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ونظر إل تقايخ 


را ارط 


-اليتبوج #الطيوية ... الإرادة اللائمة على ما أعتعد .. 

وفنجاة قال ثيومن : - هذا صحيح ولكن الإرادة ممتاج إلى غدف . رذلك 
يبد كاطلقة الرقة » أر نكا ترات لي عندما فكرث في امشكة » تعر 
حادثة السبارة التي سرقتها لأقذفها إن كتف الشبطات هناف ؟ لقد أمداثي 
بدليل » وأعترف هنا بأئني كنت في حالة تشويش فكري حين أقدمت على هذا 
العمل » بل كنت «ضطربا حاتقا » والكتني حاتق على لآشيء ممين » وفنا على 
الحياة والقدر فقط.. وكرت بأثثي يجب أن أبرهن على أن القدر م بي » فقو 
خلقت دف ما في هذا العام ٠‏ مل بتدخل ال إذا ما أردث قثل تقسي ؟ بدت 
القكرة فاه مع آنبا كانت واضحة في عفلي » لذا سرقث السيارة وده إلى 
كتف الشبطان ثم ألهبت سرعتها بالقرب من حسافة الماوية » ول أع. بمد ذلك 
الما ا ف سي م الثتيية 


بارة > وسب علي سير 
ل د حم ع ياك 
وماتت شكوي بعد أن تأكدت من أن المولد الكبربائي عدي يعمل يكل 
قواه »كا خبل لي بأنني وعبت كل شيء * ولا زلت أذكر كات وألاهناك 
أي المتره » أيا لمشو ٠‏ ول يكن ذلك تأنيبا السرقي وتحطيمي سبارة 


فضمة » يل زددت + ٠‏ أما المثوم » اذا استؤى عليك الك 7 
وقف لحظة وقد إرتسمت الإارة في عيقبه » وقال + 

- أ١‏ غير فغور يذ الحاقة فبي حاقة كما ذات قيمة ل 

ارج عن تطاق الإنسانية » وعطبنا لتقب ي هد 

الشيء في ذواتنا » وعلينا 


فتح تسفايخ يديه ثم 151101 » نجش راقفا. 
ليعول لتبوض + 

- ماذا م تتحدث سمي عن هذه الأشباء من قبل ؟. 

رخاف أن يألي جزابه كصقمة و حارلت ولكتك تخ »© وفرح عندما 
سم نيومن يقل : 

- اعتيرت القضية افرة » أر على الأقل شمر بالحزي لأنني عتدما أخيدت 
التي عن السيارة © بدأ في تمتبفي © ربدأت أ١‏ أفكر : ٠‏ إللا؟ ٠‏ فقد قت 
بتجربة جديدة » قد لا تقبد الدالم كتجارب دغاليار ٠‏ أو ٠‏ نبو ٠‏ ولكنبا 
جعلتني على يقين بأن هناك مستوى لا شموريا في نفسي » وله غاية أبضا » 
وهذه الغابة ذا علة تقف عائفً مون مولي » وفي ذلك الرقت بالثذات تأكدت 
رما عن 2 مزعي الداخلي من مقدرلي الفائقة على السبطرة علوالناس بسيواة قمة». 
وولدت عندي الرغة في التنوي الفناطيسي الذي عفني شيثا آخر عم الأمية 
وإت ممظم الناس لا يبوث شخصياتهم » » هل تذكر ٠‏ غردا ليبكتلس ٠‏ 11/9 
للك انثاة النشيلة التي ترأست جممية الشباب الكاللكي ده , 
الأخرى ؟ الند استحوفت علي" شخضيتهااقوية الرائقة جد » كانت وائقة من 
ننسها ومن عفيدتا» ومن شيخصيتم! الفناطيسية الني لجذب الئاس للستمم إليها 
وهذا قررت أن أتقرب إلبها وأعرفها عن قرب حارلا الكشف عن سرها » ول 
جر اسبوع على معرفتي جا حتت أفنمتها بغرك فرقها الديقية والانضنام إلى الحزب 
الشبوعي الأماني بعد أن [هتز إهانها بقبدا الدينبة. واكقشفت أن قرا ليست 


الااقناعا عنكا تخقي خلده عدم ثقتبا * واعنترفت في رهي تحت تأثيز التتوج 
الغناطيسي بكل عغاون١‏ وشكوكها » وأنت تعرف طبيمة النفس_البشعرية. 
المتقلية » نقد كت عنها في كل كتبك » ومع ذلك فل قتضح لي هبو الحقيقة 
إلا”بمد تجربي مع ٠‏ غردا »© إد عرقت أن الانسات بيني شخصبته كايبي ييته 
من عبون الئاس » ومن العام ».وما أن ببتي الإنساة بيد حتى يجير 
ميش فيه ويصيح سجبنه» ويمش الناس يسزعوت في الأختفاء من جدر ان 
أزينة “إوهذا تجدم بيترت بيجم على عجل ...هل نهم ما الذي أعنيب» ؟ 
من الرجال الذين سجنوا أنفسهم في ببوتهم 4 وثم. على ثقة من 
ومع هذا فإن معظمهم يكرموت. بوهم © أعني 
شخصباتهم الني تفوقمرا داخلما » ومذا ما يذكرني بصديق أني جرهارت 


مافاعنه ؟ 

- لد جمع نروته الكبيرة في أمريكا » كا اشغرى خط) حدييدياً » وصحيفة 
بومية > وتالد عند بفضه لثفسه حتى أنه قضى حيائه في مرجي وهمي ‏ وأذكر 
أنه دفع لأني كثين علاج طبي أكثر من ريع مليون مارك ... 

ممت فلي لبراقب تسفابغ الذي وقف فييأة كي يسير في الغرفة وهو بقول: 

ح د أوجى لفبطة:..: امنتصزاء 

- كيف قشمر 9 

شموراً غريبا جداً م أعرفه من قبل .. 

سرك تسفايغ يديه جركة لا تهدف الى ممنى وغيم قائة 

- أن أشمر بوضوح عجيب فكل شيء تقوله يدفعني الى ذكر مائة تعلق » 
أشمر أنتي أستطيع تاليف كتاب رائع في أريع وعشرين ساعة فقط !. 

قفال نيومن : - إذت خذ قلي من الويسكي . 

-خافا؟ 


-ي نل تئر م 


ا 


قي كنت أمني بهم . ركني 
كدو نيام اج عن طوطن ميق تدر - 


قوق حااجز خشي * أعذرني لقاطدتي للك * ولككن الأمر أر: 
هادا مثعت ؟ لقد قت بتركيب عدر يمكنه تقبير حرى اريخ الال . 

رقع نيومن يده مقاطما بلطف 

- !سمح لي آن أقرل بأنك على خطأ » لآن النبور زميسين هو الذي بوجه 
هذا الأثر فيك بسبب عنلك المنظم © ومشكلتك هي تعردك السكن في جسدك., 
أنت تفكر وجسدك بريأ لك أن تفمل :ذلك » رهذا شه عاولة قيادة سبارة 
وضابطة السبارة مشدودة . إن النبرروميسين يطلق عنسان الضايطة » رلقد 
عرقت سين سنة من مرك في تنظطي عقلك رمشاغرك » والآرن تفلير علبك 
علامات الإجباه والاهتياج . .رتصور لو أن إنسانا ذااعفل غير منظم تتازل 
حبة واخدة :+ قسينفلب عقل الى حديقة وات فنحت أبواب أققاسرا. 
الحديدية واختلات الحبوانات في ممركا » وقد يحرق الاهتباج عر”ك عد 

صب" نصف قدح من الويسكي رأغطاء لتسقايغ درن أن يقول كلمة واحدة». 
رمد تتقايع قلياثم أخذه زقذفه في خلقهدقمة واحدة © ما أحد التاثير 
بسرعة هائة » فكأنه ماء ألفي على ثار لبخمدها ؛ وأحس لفمتر: 


الحالة 


يختنق ويفقد حيويتة » فاشطر لوس على ذراع الأريكة » ثم مرت 
بعد دقائق قصيرة » وبقي بريق التألق والإحساس بالسبطرة » مع أنه شمر بآن 


بزءا من عقق قد أصابه الشلل . وعاه تبومن إلى الحديث أكثر هدرء و كانه 
عديء من زوع تسفايخ ققال : 

- هل تفهم وجبة نظري ؟ إن الرجل المادي لا لك تظاماداخليا في عفو». 
الفد قضيت عشرين سئة كي أتمل التفكير فقط » وأنت أيضآ تدربث على التنكير 
النظم » وهذا التدريب تضمن إنشاء علاقة دقيقة بين وجدانك وتفكيرك 
المي » ومع هذا فكثيراً ما تضل الطريى وتكتشف فقدائك لرؤيتك النفسية 


3 


في اففضبة © فتمببز عن التمسبر عدها بالكافاتا : قضوار ماذا مبسذك لو أن 
إنسانا عادبا تعاطى آقينات من التوروعسين ؟ خد مثلاً عامل متجم وحاول 
اتطليب الرإؤنيات المالة : أغلب الظق ألك سوف تنبت له انار غصيا * 
ملك في الك مكل من يأل 3 
الفاية من ممظم أنظمتنا تمطبل الطافات بين يفتح الثيرر وميسين أنواما على 
اعضراعته ؟ إنة قد يقود الإنسان إلى الخد إذ بإستطاغته القضاء عل نان 
عضاب بإختلال الأعصاب » الاترى الديب + خذاتفسك كثال » إنك لا نثمر 
المع الآن لأنلك أمرق طاقتك المقلية الحفوظة ففط » از كنت أفل 063 
الأاصبت يكلب الموع لأنك سوف حرق طاقتنك الجسدية فقط » والإنسان جموعة 
خلفات متصلة مثل الدما الامكغروني » رفي حالة الرحل اللصاب باختفلال 
الأعصاب فإن جيم هذه الحلقات قد ارتيطت يبعضا خطأ * ولهذا قير يدر 
طاقته بإستمراز .هل ببدأت درك ما الذي أعنبه ؟. 

أجاب تسفابخ : - إذن ققد جازفت حين أعطيتني المبة ؟. 

- 01 » فبحد قراءق عنطوطتك من هيدجر عدت بأنتي ل أجازف . 

- أشكرك . 
ت النار فالقى تسناايج علها حقها أحبا ييا # ولا أن كل رار 
قد إتنملت من رفيتها فكانا يستطيم أن يحصبها » أماعق ف يثمر أبداً 
بثل هذا البرره رالصفاء » فسآل ثيومن 2. 

هل هذا ما حدث للرجال الطاعنين في السن ؟. 

وم يظهر تيومن آبة حفشة حيها جاب :لا 

اهل اتحروا حنفا ؟ 

-تمم1 
ليقام 
اذا بسدأت أمرح قصتهم قوف تأخذ رقت طوية » وعلى فرض ان 
الحدا لن يزصينا فأمامنا اقيل بطوله .. من أبن تريدقي ا ابد ؟. 


١ 


ب كنت نحدائني عن جرهارت سيفرت* والكتني قطنت عليك الحديث ٠.‏ 

-آة 4 تعم . نكا قلت نابقا » لقدعاثى هذا الرجل من عدة أمراض 
وهية * وفي آخر سنة من مره كابد عناء مرض حقيقي .. كان مصابا بسر طان 
في الود الفقري . 

عل أنت .. . ولاق ؟ 

ألقى نسفايغ سؤاله هذا كتسير عن الاطمشاقا غبر شا" في حديث تبون 
الذي أجاب : 

- أره كل الثقة . هل تذكر قلك الفرقة الجاورة القرفة المطالعة والني المرم. 
والدي أت يحفظ بداخلرا كثبه وعندرائه ؟ الفد جلست هناك ذات بهم أطالئع 
كتابا 4 عندما حجاء لي بصجبة سيفرت الذي عرف متف لحظات أن أمامه ستة 
اشهر للعيش » وطلب من أبي ان يسطيه بعض الممدرات التي تنضي على حيائب» 
دوت أل » ونوسل © ثم وعد بإعطاء والدي تصف تروق اذا قضى عليه درن أ». 
ولكن الأب رقش العرض 

- هق عامقه 

- لقند عرض عى سيمرت عندراً يقثل الأ ققط» قات يأل لا يتكته اعطاوء 
أي شيء يقضر حياته ولو ليوم واد » ثم خاول ان يفت بن لا بقطم الأمسل 
بعد » ووجدت تقسي اتعب اليه في مساء للك اليوم عارشا علب مساعدلي 
افا في حاجة الى التقرف إن سثمت كولي هالة على الي » وأردت ابضا. 
ان ابدأ بتجربة ابحائي بفردي» وهكذا اخبرقه دري على مخليصه من الام 
المدة شهور بواسطة التتوي:الفناطيسي والندرات 5# اخبرته يأئني حاما ببطل 
مفمول هذين الملاجين * سأعطيه مخدرا قات يفك درن ألم » وطلبت كنا لذلك» 


ربع مليوت من الماركات . 
توقف نبومن عن السبره » واستفرت عيثاء على وجه تسفايخ كأتسا يساله 
تطبقا » وام بغل تسفايخ شيثا فبع ومن سردم : 


وقد واف المحوز بالطسع ويدأت الملاج حالا وكا 'تعرف قلطا 


استهوتني الهدرات التي عرفت عن بمضبا اكثر ما كان يعرف أني > وأضقت الى 
عسيدليتي الخاسة كثيرا من الراعها » فقد كان الآب قليل الإتتباه » وم جه 
صعوبة في إعطات الخدرات القائدة للأم مغ مساعدة التنوج المفناطيسي حبك 
أرحيت اليه وهو تحت الثأثير بأنه سيثفى » والكن بمد مضي أساييع قليلة 
تأكدث من قضية نسيثها » قحين يموت سبفرت فسوف بشرحوت جئته وتككرن 
الثليجة اكتشافهم لملاجي » فوجدت ان عليه ا يتوت منتحرا بطريقة ل قثي 
أي شك » وأعتقد ان بإمكانك اسشتتاج بقبة القصة » فقسد شرحت اله الأمر 
ولكته م يدرك ما رسيت البه » وبساعدة التتوي المقناطيسي لم أجد اية صعوبة. 
في إبحاء النكرة اليه » ركان ممي الوسيد هو الحفاظ على التقاقنا الأوال: انك لا. 
افد الا” حين أعبز عن مداواته» وهذا امر جد" سمب لأنه أصيب خلال الشور 
الأخير بشيبوية نامة ل يعرف فبها مقدار آلامه» ,اتح لي عجزي ع الاستمرار 
في المساعدة لموته دوث عفاي . كنا نذا في سويسرا ومسا معي من ممدرات 
عاد أن ينهد » ولذا اققرحت علب أن يكتب نورقة تملن عزمه على الاتتحار ثم 
.يذعب الى مكان يبمد عشرة أميال حيث يفوم بهت راع. على جافة هوة يمد أن 


.وني هذا مسا يقود الى السؤال ٠‏ عن أبن ل السموم ؟. 
المددرات » ولكته ألقى بنقسه رقتال إِدُ تحطمت 
أنه ترك لي مبلفا كبير يزيد على الربع مليوت مارك . 

عت لينظر الى وجه تسفايخ الذي سآل بمد ققرة ‏ 
عن الآخرين ؟ 

- ]م » هناك أشباء ميمة أريد أن أحدثك يا » فقد حزنت موث سيفرت 
رغم حتميته » الكن هذا أوحى إليآ اشقراي في جرعة » قد تكور: ‏ سملية 


0 


اتتسار فقط » وأدكر أثني مرضت ين را 
- هل عرف رالدك هذا ؟ 

خبرقه بعد ستة أشهر عن اطافث 

جاب ؟ 


ققام يي عمل » قفد غات الأراله 
سير ؟ تمل على مقامرة ألائيا حيث خسر ميلقا كبير أ من تروت . أما نقودي 
قفد وشعتها في بلك سويسري » وبتقودي بنينا غتبرنا الأول قرب روريغ ' 
وعانا نذا في ركيب الحدرات التي أنتجت أخسي أ النبوروميسين أغيدني 


١‏ لدبب كل تفن ؟ 

-ل» سآروي لك هذا أبشا » لقد كنا نعل كا تعرف في و كبب حبرب 
المقيقة رإعم والدي ياثز القدرات على التماغ درن أي أثر آخر ٠‏ ثم اكتئف 
سدفة تدرا يؤر على الدساغ المتملق بالعادة » وكانت خطرة أعظم من تجساريه 
و بإفنوف » على تكييف رك الإنكامات © وكات أني على سلة رائيفة مع 
يار » و وجول » لين ملاكا تمل في حفل مواقع الدساغ الالكغرونية ني 
اكتشنها أني مستسلة 21 كبرائبة وكات فلية من مشتقات الأتروبين » ويسذا 
تمكن من القضاء قا على بمض المادات البسبطة “ركان هدفه الأول هر اكتشاف. 
غدر يفضي هلى غادة دين وعلى أشكال أخرى من التصرقات الفسرية ». 
رآتن بأن اكتشافههذا سبتجلب لذنزرة كافية لتجهيز تير كبير لأيمات الدمالح. 
أما أغ فقد شفقت بالأمر لمدة أسباب: غثلفة قام) » وأذكر أثني عندما عرفت 
بفكرة أن عن الندق الذي يقني نعل العادة ذعلت» وفعت لأسير عشيرة أمبالٍ 
قبل أن أفكن من السيطرة على قفسي * أقمرف اذا ؟ لند استحوفت عي 
فكرة الإنسارن الحدوه ِل يتقد الوعي أحبانا بئار عظيمة ترمض اليا 
هذا السؤال قي غطوطتك عن هيدجر وقد وصلت إل 
ره الإنساني لا بنة من أت بتكو الوعي, 


ع 


البشري عقلباً » وقد بخاتق الإنسان الثقة والرموز وكل ممدات المضارة الأخرى 
في صبراعه لإثجار وعي أءم” . وببدو لي أن مسقا الرأي عن القرة المتطر 
تمد الوعي الإنسان فد اورت نائدي! ان * وقد يدا اتقيد مض للك 
الجواز الذي خلفناء يحدقى بنا » فلن تستطيع 0 
الحاشرة ولا أن غحده الوعي » وفكرت قجأة أن اكتشاف أي يمل مشكلتي » 
ممرفتي بأن عاداني تقف حائ3 دري ودرث الرؤا لني أريد انجازها _. ومثالا على 
ذلك قيسادقي السبارة إلى كنف الشبطان > وتذكري أثني كنت أقول لنفسي 
« انق رجل آخر » وان أنسى تلك الرؤيا أبداً » الني تبخرت جين عدت إل 
حيطي القديم > لبعود لي بصورة لاشمررية عادة تفكيري القدى » الذي ساعد 
في إختفاء رؤيي » راكتشفث أني لي أخلت مقدار من عخدرات أني الجديدة 
رأة غامد تلك السيارة المشتمة لدامت الرؤي! واستمرت وفضت على عادائي 
دوز قل ليع كع سبع ا يتا تعر لون 
الند أردت أن أجه ادر الذي يتخلق السوبرمان ... أرب 
10 اف اقفسر 
1 اجاء أي ات مساء وهو يحمل 
الشكل البدائي تبر سين 4 


غنوي على إيرة نشبه الكريستال ». 
عدر قاتل العامة . 

- تعني نيوروميسين ؟ 

-لا» فاليوروميسين يؤر على انندد » تأثيره على الدماغ » أما تيور ين 
فبشل مؤقتا ييض مراكز المافة , وهذاكل ما عرفتاه » ول يمرف أحد منا أية 
عادة تتارريه . لند شكمكت في أن يؤثر على عادة التفكير والطريقة التي نزى 
بجا أتنسنا » وكثالك عل المادات التملقة بإلتصرقات المدية * فالانان الي 
يمتقد في داخل أنه ضعيف وجبان ياكد. آنه قامر على الاختبار © إما 
أن يكوت جباثا انها أو بطل رائما » رهنا يقلت من قيضة المادة .. هل نرى. 
لماذا حمست ؟ لقد كتيت عن عادة الوم والكتك ل تراقب ما الذي سيحدث لر 


تهدت العادة - كنت قرسا من ري التفسي » فأردت أخق بمض الحبرب حلا 
ولكن أبي رفش وفال أنه أكبز متي عمراً رحياتة أ إذامات قرف 
أابع أ البيحث ؛ روافقت مؤخر على أن ياغ أني الحبوب أرلا © فصنع مسا 
عن النبوروسين » ثم حفن تفسه . وقد وافقت النتائع في البدابة مأ 
وفنا » رمد ساعتين تدقق مه شلال نشاط فائل م إندا قجأة أسفر سنا 
يحواني عشرين عام وأخذ ينهمر في حمديئه عن ملنا في الستقبل بوضوح رصفاء». 
كاواقق على إفذ احاني » ورطيت في قناول النيوزوسين في أسرع وقت مكن » 
الكنه أفتمني بالإتنظار لمدة أيام » فهد بتقلب الثأثير البعيد إلى ضرر جسدي ٠‏ 
.وما زاك أذكر سالتي المقلية خلال هذين البومين » فقد أبقنت من عثوري على 
وات لأقدم منشة -جايت الفلامفة : ٠‏ اذا يكن الإلسان إفا ؟ » ورأيث 
أبش) شط الحبرب هذه » فالإنسات بلاعادة مالرفة لدب يجب عليه التأكد من 
عدقه وطريقه لآنه في حاجة إلى أشياء يستميض يا سنن الغادة » عادات من 
التنكير المنظم والتصرف الوائق تتفرق مثيلاتها من عاداك القدبية ٠‏ وبالرغم من 
هذا فنأ الحبرب على أني برهن عىنصبمة آمالنا الكبية ٠‏ القد اشتمل حبوية 
ونشاطاً مدة ومين » فقد أكل بشراهة وشرب بنهم ول يتوقف عمسن الحديث 
» وتقف عن عاد التدشين » رأخبزن بأ ابوب لخلق اليا غريب من 
الخنة ني لا نشبه التق * واما كان يشعر كانه روح تستطيع الطيراش أو 
الذهاب حيث شاء لبشمة لحظات 4 وتذكر أن في خدء اليسرى غلاسة تزماه 
نضا كلا أسنب بإزهاق مثمب » ولككن هذء الغلامة اختفت قاما . ثم 
حدثت الاتكاسة بعد بوضين حيث فقد الحس ومالث حيوينه » واشتكى من 
إسساسه بغ ثهل في جسده وصعوبة في حر لشي » فاعطيته منيوات لغيه 
إلبه الإحساس والحبوية » وبمد أريمة أنام من قناوله للحيوب قعب إلى غرفته 
وتناول كبة من حبوب التنوم » وام أعرف حت الآن » هل أراه أن ناو طويق 
أم أراد أن يقئل تفسه 4 وبقيت يمد موقه يثلالة أسابيج عاببزا عن التنكير في 
مال يرسي © عند ؤم قيب بلأصدقاء سين » تدعت ذكزة 


م 


حزت أبي على فقدائه لثروته الكبيرة » وعلى حالة أقرجثنا الذين بميشوق تحت 
الحم النازي » قفلت بأئه اتتحر . ثم اتزويت وحبدا في البيت وقررت 
أتتارل اطبوب :.- 

- ماقام 

- لقد أردت أن أعرف سبب اثتساره . ققد أت والدي لم يكن 
ذلك الرجل الذي يميش من أجل أفكار عظيمة » إنه جراح دماج شهير ماهر 
قفط» وهذا لم يكن لدبه الهدف الذي يدحر ما يضيبه من تأثير الحالة 
وآمنت يأن قوة إرادقي أعظم نحملا من قرة إرادته » وقررت أن آخذ نصف 
الكبة النيأخذها. وقد كان تأثيرها الأول شعوراً غريسا بالحربة أفعم علي" نفسي» 
ووددت لو أخبر أحدا بقسة ابنهاجي » ولحذا جلت لأكتب إليك رسالة . 

- لي أن ؟ في عام جم ؟ ولكتني م أستهها 1 

-ل2 فم أرسلها إليك » إذ طلبت آخر كتاب الك من زوريخ رهو الذي 
يتملق جعاني الرموز الديفية » ومنس» عرفت باك ستملن مسبحيتك » وخيئل 
إي" نك خنت مبدا الفلدفة © فقد علي أن أعمق مشتكطة أمام الإنسان هي 
حرمانه المزية ؛ والآن » ومين ظهر في اكتشافي لطريقة تعد للانسان حربته » 
كنت أنت تتفاد الى ثظرية الخلا بواسظة السيح » وفذا مزقت رسالتي ول 
أرسلبا إلبك . 

- آسف » فل أكن مسيسيا باممنى الذي تتصوره . 

لا » ولككن هذا م يكن مهما . لقد كان التأثير الأول للحبوب جل 
مدهل » ففد صفت حواسي واتتمشت وشمرت كأها أعيش يمواس طفل » أما 
الرجل الذي في" رالذي الخد الميش والرؤيا والسمع عادة له » فد ودت أن 
حواسه مقيمة » وجعلثي النيوروسين أشعر بأثثي أحا في أرض المجائب » 
والكنيا أرض ل يحل ييا طفل من قبل » لآن الطفل أفعم عه بالخوف والشاك » 
وعلله جد محدوه » أما غالمي كان واسما » ومع ذلك ققد رأيت» ينقى تلك 
الرؤ! الحبة » وقاقت قوة أحاسيسي حد المقول » وأخذت ذاكرثي تسل بدقة 


ع 


وقوة ل أعرقها من قبل . كان باستطاعتي أن أتدكر أيام دراي يكل تفاسيلوا 
» ووجدت أن كل رائسة أشمها كانت تحمل إلي” ذكرى . هل تلسكر 
شرج ه بروست » عن أثر البسكويت حين غطس في الشاي ؟ وكيف أنه تذكر 
طفركه فجأة ؟ رمكذا كنت طية الرقت * لا جرد دقائق قصيرة بل لاعات 


وأام طويلة » ثم بدأت حالة الاتتكاس » وعر فت ما الذي عناء أبي حينة أحس 
بأن جسمه أسيح مترهلة وثقية * فالأشياء الآلية قطليت تجهردا إراديا كبيرا . 
فقد استقرقت عدة ساعات وأ أطبع رمالة قصيرة » أما أحاميسي فقد 


ازدادت وتحرلت الى إزعاج عدي مستمر » قصوت 5 كلة الحشب في الحديقة كان 
يقودني الى نصف الجنون » ول ألخلص من حالتي هدء إل" بإغلاق النافذة » والقد 
انيت أو ل أعسد أمرك مقدار المنيش مع العادة با في ذلك التتقس . ل يؤئر 
اليوروسين على تنفسي في الراقع » فل آخذ المقدار الكاني لذلك » ولكن أعمالي 
خضمت كلها لتأثيره » فكها قت بعمل ما أدركت أنني أقوم به » كا امتطمت 
أن أختار بين الامتمرار أو التوقف . 

. لقد تناولت ككية من الحبوب الاومة قفتي الى الوم ثلائين ساعة كاملة‎ ٠ 
٠ ت ان يزول النأئير ساغة صحوت ان النوم » والكنه بلغ مرحلةة جيدة‎ 


فجي فلحت شمور غريب بأنالأشباء كلها حقيقية الا" الا, احسسث 
بالفراغوفي الرقت فاتسه ترادئ لي أثني في وسط صحراء شاسعة * صحراء من 
الحرية » وتحققت لأرل مرة ان الإنسان يمتاج الى عادائه لتتقذه من الحرهة 


المطثقة . قد تتكوت الخرية أشطر عدو للإنسان » ليس بالمنى الذي قصدء هثاز 
أر موسوليني » ولاحتق عق هوستوفسي الكبير » ومست ما الذي عناء 
ميسجر حين قال بأن الإنسان لن يعرف الحرية الحفيقية الا" في مواجبة للرت » 
الآن المت هو ققة التيديد وغاية الحدرد » وهو يحمل الإنسان على إدراك هدق 
ورشبته في الحياة » وأيقنت فجأة » ات ما يحتاجه الإثسان ليس الحرية » فهر 
يلك منها أكثر مسا يستبلك * بل يمتاج الى رؤية الهدف * ولمسذا جني 
الدبورومين أعرف فآ 3 ما أملك من مدف صادق » شمرث وكانتي في همل 


000 


عطلت جمبع آلاته . تصور رجلا يسسل في مصنع كبير * وقد تخيتل أنه يك 
موقا غنائنا جب » والفيغة أنه ل يعرف ابد غتائية صوقه لأنه يفني برققسة 
الشجيج الآلي » رذات يرم ترقفت الآلات واكتشف أن صرته لا تفمة غنائية 
قبه ..رهكذا كنت أن : فقد بدا وراء أفكازي » صمي الكبير » قصت الذي 
أل : و ومساذا الآ ؟ » أرعبتي السؤال فشمرت أنتي احل الماء الراقعة بين 
النجوم تي داخلي » رأذكر جاوسي الطويل على الأريكة » وتمديقي في الجدران 
مقسالة : اذا أوه يمد الات ؟ > .. 
كان شتورك بالموج أمرا مؤكدا ؟! 

- نعم » والككن الفضية كانت أممق من هذا » فقد سآلث « ما اررض من 
باع نجوعلك؟ رماذا ستقيل خداً وبمد لمبوع » بل ويمدامنة أ ه وت 
أثني جسم صغير في وسط صحراء »ثم عرفت اذا استطاع أفي أن بقتل تقسه » 
افقد حطم الخدر كل خوف غويزي عتسدم من اللوث 
والإستمرار اساي لكتني م أجد التي اي تشيد إلى الطريق المثارة » لآ 
اغرائزي قد مانت #وأدركت بطريقة ما أنتي يب أن استمر في اليش فعزمت 
على النوم لأطول مدة مكتة ؛ وتعومت على قناول الحبوب المنومة يضمة أيام» ثم 
الاستيفاظ والأكل الطيل ‏ ومضت أسابسع عديدة وأط أعيشش على هذه الاق . 
وفاث بوم شمرث بأن التأثي في طريقه إلى الزوال » ولا زلت أذكر امث. 
صباسا دون الشمور المتاد بالقسوة في شهيري © فقد غطت قبي على خدبي » 
فتسركث يدي إلى وجهي ول أدرك قيامي هذه الحرل لا شمورياً الا حسين 
أصبحت يدي في منتصف طريقها ؛ لقد بدا العام أرق » رقيقا صافياً... وعدت 
إلى طببعقي بعد بومين» ومبها حاولت فلن أستطيع التي عن البيجة ال لاني 
وأا أسيا عودة كل عادة من عادائي .. 

ارقف :عن السره ليضع ميد من الويستي في قسدحه » وراقبه تسفاييخ حت 
١‏ * فشمر بالثورة لا على ما قالهنيومن عن أ 
السب أعظم » ققد أخذت الحباة فيه تنفر من بمش الأشباء كالهواء الباره. 
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نان 

ا- وماثا قلت بعد ذلك + 

-لم أعمل شين * بل حارلت الأسايسم قلبة » التفكير فيا تلت فثمرت 
بأنني غهري و أنني تحرلت إلى إننات آغر » انث تغرف أ 
الل في السؤال عن مسرفة ككل شيء بوقعلم أله قال + و لا أزي إذا كان أل *' 
هذا يفبنط » ولكتني أعل انه يتفلقل قينا م وهلا مسا أسست به / فكل 
أفتكاري التاقية المتملقة بسبد الجرمين قد زال أتره! من تقسي » وحسبت بن 
الشخر الي كان كتشسين سشة » واكتشفت اجني لقال © ققد اتقت كل مسا 


تركة لي جرهارت سبفرت © وأن استمرازي في البحت ضرورة حتمية 
معنت مده افكفات تسقايغ الذي نال : 
-قا؟ 


-ن غبت وقرؤا عل سافةائيم عتقو أرنل لفقا اليس ربق 
واهتين ؟ » لأنهم ريطو بقوة إلى عاداتهم وثم لا يفون إلى غابة ٠‏ ولقسد 
استطمت أ اففضاء على عادالي وحولت رغبني إلى الإستمرار الحباقي » ووجدت 
أنني متتاج إلى بعض التمديلات في التبوروسين ؛ ففد كان بسح الصادات لط 
أما الشكة قبي قثل بعش المادات أو إشماف قوتها » ومن هنا يدأت أفزق 
أغية الغاية في ؟لية الإرادة . ققد قال جورجي و إن انماع ينف « المعيلة ٠‏ 
حفظ مين البموع # يجب أذ تع كتفة السبطرة عل قدة الارادة 
غالبا ملبة الني + وتسيلي الإحساس اللهاجيء. 
ملامظة أخرى من جَورجي أمدتتي يديل إلى مشكاتي #اققد قال ٠:‏ اف 
إستخدام الإرادة يقيد اسم أكث من لتمرينات المضلية » وإن ممظم الرجال 
الايكادوث يستمملوت إرادتهم © ذا فم جزل وتصبح ضعيفة عاجزة كجسم 
دجل ف يقم يتمرين رياضي قط » وه عرسا ازاك عن إيتهاجه ين 
فكر بنكتابة و المهزلة البشيزية » وقد ملكتي شموره تفسه حين أدركت أن 
حياة أمضبها في البحث التتواصل قد تقودقي إ سر الحرية الإنساتية 4 إن 


0 


التفكير الذي أراد قيادتي إلى إستمياق الإرادة بصير جيل طب حاتي واقتهبام 
السثين في مجبود تابث مستمر © والقاية مي الحزية عن السأم الذي يضنى الحباة © 
وتحتقت أنه مما من حبوب تستطيع حل مشتكة الجرية » بل سوف تاغد على 
اتبسيطها إلى حد ممين » . ر هذا كان علي أت أستمر في أبمسائي > ول يكن للدي 
الال التكاقي . وي عام +14 جاءثتي القرضة راكضة © فقه إتصل بي مريض 
ساب من مرضى أبي يدعى ٠‏ شمرل » 

--1:* ياهب ممامل الثباب الداخلية ؟ 

-افل قمرفة ؟ يبدو ألك تمرف أكثر ما نوقمت * رلملك تعرف ما الذي 
حدت له؟ 


- أغرف أنه مات في حادث اصطدام قارب بخاري في « ماتتوت ٠‏ في آب 
عارصو 

هذا صميع » فقد جاء إل هذا الرسل لأنه عانى من حوادث انتحارية 
حين أجبل إلى التقاسد » ولقد عائى من أشباء أخرى عخيفة أرعيت كثيرا ‏ فقد 
كان يقطم وييكسر الأشياء القريبة مته جين يلتهب بإلفضب » وهذا خاف 
أن بلكب جرعة قت ذات يوم ». وقد أخيره أبي عن إمكانية إجراة 
عملبة في الدماغ قد نشفيه من هذء النوبات الرعبة » فاتصل بي علدني أساعد. 
وأخبرته بالقليل عن تمارينا في النبوروسين . ويجب أن أعقرف منا بأثني ققنت 
من خطرء » وأعطيته مرة كقية صغيرة من النبوروسين فصعت وابتيج [آغرم 
الأونى ؛ ثم أخبرته بماجتي مال كتير حنى أستمر في تجارني فوعد ببإعطاتي مسا 
أحناج » وحين ظهرت علامات الاتتكاس ؛ أعطيته كليبة كبيرة من حبرب 
التنويم وبعض المنبهات الأخرى * فزالت عنه التأي ات 
وحن بتصع كي »ثم اوت عبن إصلالك غم را كثر قبل للسول على 
الال أرلا . 

كان أثر انكية الأو أن عبت بدراقت المائية الرعبة التي كانت لها علانة 
يببة اأمل قي التوقف عن الحبل » وكا أمبح خيغي همه شهز واه » 


قل من أسبو 


وقدم إل" عدة دفمات كبيرة من المال » ثم ظهرت عليه أعراض التمب فاقترحث 
علب الرحة الى و ماتتوث » > وهنا عاذت لوه الحظ طبينته النفسية الأسيلة. 
شكركه ومشايقا تراد كثيرا . رفي 
إحدى امثاسبات دعاني بالحتال الرخيض المنائق لكنه ما ليث أن اعنذر 
تبات لي الأشباء الآنية : ققد ألع في إعطاله كفية من الليوروسين . وحارلث 
إقناعه بلترتيث حتى تصل زوريخ » فدفمه هذا إلى المزيد من الشك ‏ وشت 
م أعطيث كلية صغيرة تمادل نصف ما تناوله أول مرة » فأعادت.: إل فر 
اجه لمدة يوم واحد » بما جم يملن بأنني واجد من عظباء المم الذين عاشوا 
فرق الأرض . وسوف يمطيني كل ما لك لأابع أبمائي.. حاولت لخديره بعد 
أتتهاء تأثير الحبوب ففشلت هذ المرة » وغندما عاد الى صره كان في حالة 
شال مرعبة » ففكرت في هجره والمودة الى البيت ‏ الكنه افقرح الذهاب في 
رحلة بحربة . وكنا على بمد نصف ميل من الشاطىه حين عاودئه التوبة الي 
وجهه الى لوث أرجواقي غيف » وبدأ بفذف ثتاله واتهامي يسرفت 
وبائني مصتاس دماء أتملق به الأمتص آخر قطرة من ماله . ثم فييأة ألقى 
عل" ودار بيثنا صراع أمده فيه جئونه بقوة شارقة » وحاما تخلصت من قبضته 
ألقيت بنقسي في البحر » قطوح نفسه ورائي ول أعرف مساذًا حدث له بعد 
امل قواته تنيت جحالة لا شمورية - كفن يصاب بالصراع 
الى الغرى . قلبت الزورق كي أفسر ما حدث » وسبحت حت الشاطيه - هل 
اتعرق بقية النقصة ؟ 
أت فى جريدة ماثتون خير القبض عليك يمد الحادث بسنئين ٠‏ 
تيزازي ثم ذهب الى الشرطة؟ 
لمسن الحظ ائستة بانه حاو مطاليتي ببعض الثقوه » فأطلقت الششرطة سيدا 
- وماذا عن المال 7 
حسلت على يعض امال ققال لان أفريا. 


غفر|سبر غقزة لماي 


التفت تسقايع غو الااقذة ببنا لقف فيوض بلا ح رك » 
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بل تابع تمديقه في الثار » بدت ! 
المكان » ثم سمما صوت قرع الساب فسأل تسقاء 
- مل أفتع ؟ 
اعرد 
فتح اب المطبع قبل أن بسل تسفايخ 
أنشالم تقاطامكا . 
- ماذا تقملين منا ؟ 
دلت يقيعها جاردتر الذني قال 
فكرن أن من الأفضل أن ناني لنتاكد من أن الأمور على خير .. 
-- هل أنها وحيدات ؟ 
- أوه طبع 
الاحظ أن الول يلبطخ حذاء ناناشا » وقد التتممت قطرات الماء على ممطقيا 
أيها » فال : - 
أجاب جاردثر يمفاء : - تركثاها في المزرعة . 
.وقف نيومن على عتبة الباب وقال بأهب : 
- هل لكا في الدنشول ؟ ماذا يدان أن تشرا أم تنضلان القيرة ؟ 
أجاب جاردتر : لا أمائع في دح 
ترقف عن الكلام قيرأة حين لمح نظطرة ؛ناشا ثم قال 
- أرى ... لا.. لعل من الاقضل أن لا أشيرب الآنن. .... شكرا على كل 
حال 
وسال تسفابع : - هل بعل جراي بجبشكا الى هنا ؟ 
لهك 
- هل تعرف السرطة أمر هذا المكان؟ 
على جاردنر علامات الدهشة وهو يحببٍ 
-ل أخبدم ١|‏ . : الكتني أعتهد بأنهم عقوا أمرء » ققد حاولوا الإتسال. 


القرق 3 مظفة يسيب شوء. 


إلبه لتقرل الاش ينوه : 


0 


بجدير ل أا أخبريم به 
بي ولسدابع وهو يتيدجا 50 


تردد تيوين ثم إيشم : 
أ 


3 عون ديه في طريقا إلى 


هز جاردار كتفيه قال : 


إنثي أعرف حانة صغيرة على مقربة من ٠‏ وكنج » وستأخدك منا الطريق إل 
هناك تصف ساعة » وهناك مثميد النظر في القضية .. 
فاجاب تيومن : - حسنا . 
: - هل تعلم ما الذي تفعله الآن ؟ 
-لا » ولككنني مأعتمد على كلة كارك . 
فقال تيومن ؛ - هذا رائع » لنذعب إذن ٠‏ 
دخل غرفة الماوس وأطفا النور > وقالت ++ 
- معي مصباح كهربائي . 
ولاحظ تسفايخ وهي قفتم حقربة يدهأ » مسدسا ستير؟ ».راطفا ثيومن 
اضوء اللطبخ وقال + 


- يتككبنا الذهاب الى الزرعة في سيارقي . 

إزداد هطول النداف الثلججي » وجالس تسفايخ زثناشا في القند الخلفي » 
| يت انيم بكنة راحدة جق وصلوا الزرعة ؛ حيث كثفت أضواء 
جاردنر » الني 'صفتت على جانت الطريق تخت الأشجار » 
وأوقف م سبارته يجائب « الروفر » قائة 

- من الأقضل أن تستقاوا ثلاتتم السب 

فاجاب جاردثر : - اتققنا إذة ٠.‏ 

قال نيومن: - لق كنت ذكيا يحبث ل ترقف سبارتتك بالقرب من المزرعة.. 

قال جارد بخشونة ؛ لم أود أن ألفت الاتكياء , 

وما أن سارت ٠‏ الروقر » على الطريق العام حت قال جارفئر : 

- ماذا حدث ؟ 


أجاب تسفايغ : - إن ما أخبرني به لا يصدق ولكتني لا أشك أبدا في 


ثم أوجز فيا قضة جرهارث ميقرت وموت شمول »ولا اتتهى لم يفل 
أحدهما شيا السظات ثم قال جاردثر ؛ - أصدقك القول بأنه يكذب . 
ومالت شا  :‏ هل صدقته أنت ؟ 
في هذء الفضية قد حتّيرني والشيء الذي أذهلني. 
يلاجواب » 
ولكن ما أخبرفي به أوضع الجواب .. هل لدبك أي تفسير أفضل ؟ 
لا أريد معارضتك يا بررقسور » ولكن أوائق اتت من 
بين ! 
- انك لن تفكر هذا التفكير لو كنت من استمع اليه خلال النصف الساعة. 
> فتكل شيء قاله لي أفنمني بأنه كان صادقا , 
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- هل تنتقد أن الشرطة سوف تصدقه ؟ 
-لا» وهنا تكن الممضلة * وقد قروت أن أساغده بتكل شيء , 
- ماقا عن قاربنا البغاري « التنين الطائر » ب! جو ؟ 
هل بإتكانك أخذء الى قرنسا *؟ 

- لنفرض أنني فملت ذلك فا الذي سأقوله لجراي وتشنون ؟ آننف » لند 
وجدة أن نيو بريء فساعداء عل المرب:... زما النائدة بن ذلك إذا ضرا 
عليه في قرتنا أو سويسرا ؟ 

قفال تسفايغ : - لا» فليست هتاك الأدلة الافية» أن وائئق من ان مغادرقه 
اتكظارا كبن له . 

- والككتني لا أقهم » فلو كنت على يقين من براءقه» لما الذي جدمه من اخبار 
السرطة بالقصة ؟ 
ذلك شبورأ طوية » رقد يأخذوثه الى انحاكئة وهذه الطامة 
الكيرى » لأنه برغب في إبقاء تجاربه عن النيوروسين سراً » فإذا ما اكتئف 
أمره قسوف يضقه عن ملو هذا أي مراسل ضحفي أر دغي » ثم قصرر القرئ 
الني ستمارضه وتحاربه » وأوها شركات الدخان والتسروبات الروحيسة “ثم 
ممظم عحترني الطب وعلداء النفنن » هل ترى الآن لمانا يشدد على سرب أبمائه 5 
إن كل سا يحمتاجه الآناعى المآل والأنمزال في شتبرء *واذا ما قزر سير دموئي 
إمداده بإلال » قعليه مقامزة التكلترا بسلام . 

- و لكن ماعن قي » كيف تعرف بأن ن برت مااغرين ؟ 

جاب قشفابيخ متتس :.- أث على ثفة من انه لن يمرت السبب بسيط/ لان 
جوستاف لن تحمل موقه لحاجته الى امال » بل مسبحافظ على حباقه .. 
زجاج النافذة رأعطى اشارة الدوران إلى الشبال » وأوئف 
سالعة حَانة صغيرة » وبمد ققرة وقفت. سيارة الإنجليا» 
ردحة بإلناس فشا ر جاردتر إلى صاحبيا قائة : 
- هل هناك أند في الطايق العلوي ب! هاري ؟ 
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-لا» اسعدوا وسالحق بم بمد لحظة .. 
قادم جاردتر الى غرفة صغيرة ذا سقف متشفض ونار الفحم تشتمل في 


- لقد تعودة أن نقضي غطلة الاسبوع هنا في بداية حباتنا الزوجية» وهقا 
المكاث من أقدم الأسكثة في جنوب انكذترا ؛ وقد تعود الرجال أن يحضروا 


- هذا و 


قفد بدا مؤدبا ميتماً كسائ لا بم 

- لاحظت بهذه المناسبة أن اسم المكات « الممزى والقرجار » ألم يكن هذا 
عنوانا لكتاب لك ؟ 

فرح جاردا بهذ الملاحظة وهو بقول : 

.- هلدا عنوان الترجمة الالماتية» أما المنوان في الإن 
الفمر » وقد رأى النائسر الأماني أن المنرات الأول أكثر 

قال تيوين ؛ - كتاب قم . 

جلس تسفابغ وناثاشا يجائب المدفأة يقبادلان النظرات » وكات وجه تسفايخ 
غالبا من التعبيرأما ناناشا فقد أدارت ظهرها لنيومن وعلى وجهها شبه إيقسامة. 
وقال جاردتر 

- من قرأقه 8 

- حين طبع لأول مرة ؟ فقد أغراني المنوان .. 

- حقاً » فهو رمز الفرون الوسطى للشيطان والإله . إرد_ الإله » كا تمل » 
يجبي كل شي :+ 


يزية فكان و بوم ينفجر 


وأنت قعل أن نظريتتك في نفسية « الواهيا » قسد أكلها الزمن وأنتيث , 

- ماقا تبني ؟ 

وظهرت في صوت جاردار ثفمة عدم التصديق ٠‏ 

- إن ضديقي 8 قازل 6 من ميونت قد أمنضئ وقن:طواية في راوندا يدر 
عاداتهم عن قرب » وقد نشر بمض تتائجه .. 

- أ أعرف ذلك » فقد قرأت مقاله .. 

- ولككن بمش من اكتشافاته الثبرة لم تتشر بمد» ث3 : لفد أجرى مجاريه 
حول مدركات هؤلاء المتوحشين الحسية وأثبت أن قبادهم الشمور مع غيرم كان 
بدرجة راقية » أرقى منه لدى الأزر, 

- هل أنت وائقى من هذا ؟ 

- كل الثقة » ويتكنني أن أعرفك بصديقي ٠‏ دتزل » رإذا كان مؤلاء الواهيا 
قد دروا حنها من امد الثلائي فكيف قفسر وهم النفسية هده ؟. 

يزعم كتابك أنم عاشوا قي كوكب روحي أحسط من كوكينا الأرضي ., 

أجاب جاردتر بإتقمال : لا » ل أقل ذلك » بل قلث إن سحرم مرضوعي. 

فعدائهم تلك القرة ,. 


شمر . 
وقام يجيد كبير ليحول عدسة إتتباهه ققال.: 

- أو .. أريمة أقداح كييرة من الريي © وبمض الستدريشات . 
- هل ترغب يا سبدي بستدويشات من لحم الخازير أم من الدجاج» أم جبنه 


وبتدرره ؟ - 
عالت جارور ..- أي خيء يتكفي لأريمة أشفاض . 
ثم أدار ظهره للتادل وقال مقاطب تومن 
- استمع إلي” : إذا كان صديقك هذا قد ترصل إلى هذه النشائج © فلمافا م 
يذكرها في مقاله ؟ 


-١‏ أرجو ممذرق تقاطمتك يا جوزف > ولكن عتدة مشاكل 
أغرى تستسق الكاقشة أيقا 
- أفي إلى هد لمر من لأمية؟ 


عجان عل اند اقرب من شار رخاطلي التفائخ 

- آننفن » امتمر في حديئك . 

قال ثيومن : - الواقع أن لاضرورة تدعو إلى تقبير الموضوع) لآر:_ بعش 
النقفاط الثي .دارث حوها مناقشاتنا السابقة ‏ تمل بأمثة وجدث في كنب 
جاردثر . ثم اثثقفت إلى جارهتر وناناشا متايما. 

- لقد حارلت أن أشبرح للبروفور تسفايغ كيف دفضي قتل صديمي 
جورجي على بد لابين إلى التتفكير في قضية توسبع المدارك > وأظن بأن 
البروفسور حدئكا بتجربة أبي عن حبوب تؤثر على المادة كالتدخين مث » وقد 
آنن والدي بأن حبوبا كبذه تقوي مقدرة الأنسان غلىتتبادل الخراطر ٠‏ كا آمن 
أن المائق الرئيسي أمام تبادل الخواطر هو عادة التاق © ولو فكرتم في هذا 
الأمر للظات لرجدتم أن هذا ليى بعبد التصديق ... 

قال جاردثر : - هذا صحبح / إن أوافقك على الرأي . 

- فالطفل مث يستطبع تعلثم لفنين دورى أية صعوبة يبنا جد الرجلى 
ضعوبة في هذاكلآت لفته الأم أصبحت. اللتسير بسهولة عن نفسه* ووالدي 
يؤمن بأن قبادل الخواطر يعتبر اللفة الثانية » ووسيلة جديدة من وسائل التصبير .. 
وكذلك كانت تمارب و راين » حيث أثنت أن ممظم الناى يعلكون هذه القوة. 
إل حدما ».لكام تلوره با أن ف شالب عند أصبحث عادة 
هذا آمن بأ التبوروسين إذا أحسن إستعماله فسوف هد بوسائ ل جديدة لاستفلال 
تبادل الخواطر ويمض أشكال القوة المقلبة . فالمقل كا بقال فوقى امامة 
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وقف جاردثر وقد تبتر لون وجبه » فعرف تسفايغ بأنه قد اثفمل بككلمات 
.نيومن» وأسابت البرو فور الدهدة سين أمسك جاردتر يككتف تبومن رقال: 

- وحتى السياء با جوستاف إنك على شان عظم الأعنبة إذا كار 
يؤل على العادة كا قلت 

قاجاب نيومن + - هل توه أن يجراب يحظطا مث + 

- أءمك شيء مه + 

- لبس يو دوسي بل وع دعت يدعوتيو ريسي يول سور 
تسفايغ ؟ لقد جر"ب بعشأ منه 

نأل جارد راهشا قي قت والحة ,” 

- وماذا حدث ؟ 

- لد بدأت 1آقرء تتجلي الآن ولكنها بلا شك تجربة مدمشة غريبة , 

قال جاردتر : - دعني أجرب . 

ففال نسفايخ : - هل تفككر با جوستاف أنها فكرة مشاسبة ونحن تشرب 
الريسكي الآق 9 

فاجاب تيومن : - لن قؤلر عليه » وف أعطيه كلية ثب . 

وأخرج خنجراً زجاجباً من جيبه ليأغذ حبة منه » ثم قال لجارار : 

- إن بروفسور تسفابغ على صواب في مؤاله لآن الثبوروميسين خطر على 
أغاس سريمي النييج » والكن كتبلك أفتمتني بان نظامك العقلي بتحمل هذا .. 

وقم الحبة إلى تصفين وقدام اسدها الى جاردتر ؛ وين أعطى التصف 
الثاني الى لاما هزث رأسها بالتفي * وابتلع جاردثر المبة بسرعة وجلس لانيية 
وهو يقول : 

هل تأخذ وقنا طول حت يسري مفمرها ؟ 

اققطاء 


خ : - اسمع با جوستاق » فالأفضل ان تقرك هذا المكان خلال 
اتصف ساعة ملك تستطييع .. 


رهشل النادل يممل صبذية وضمت علبها أطباق الستدويش؛ 
عنفظة تفودء » وما أن فنحبا حتى تناترت الجتيهات على السجادة » ولاحظ 
اتسفايخ ان وجهه قد ابيط" وجين إنمنى ليمع جنيهاته تقب عليها كاتس 
يمصرها » ففالت فلاشا : 

- اسع لي با عزيزي ١ ٠‏ 

وأخذت جنبيين وأعطتها اللذادل ثم جممت البقية من على السجادة » وناول 
نيومن فدح الويسكي الى جاردثر قائة + 

قري ا 

فقالت اناشا  :‏ حسيت أن الشيروب لا يئاسبه ٠...‏ 

فسارع تبومن يجب - إنكبة قليلة مثه تقري مفمول المقدر . 
لو ؛ - أرجرقا ان اكرب + 
حنتى جاردتر في القدح يدا الحموم ثم قال + 
- ب إفي ! هذه مادة مشهة » إل لا تجرييتها ا لاشا؟ الألا أستطيع رسفي 
ببه حالة من يسكر دون وجوم » الصفاه الواح ... 

وشرب جرعة كنيرة من الويسكي وقال : 

-لا عب إن عادت الى الم حبويته ٠‏ 

فقسا نبومن + - املك تمطي تع هذا الحتجر وتخبره بأن يتناول حبة كل 
ان وأريمين ساعة » وقسدلا بصيبه 

فالته الاش ؛ - هل هذا ما حدث للرجل المجوز في مادستون ؟ أعني 
باتسكين . 

كان ذيومن بفشممن سندويشه فهو رأسه ومضخ اللقمة بمناية قبل اذيحيبة 

-لا» فقد عانى من حمبات مخنلقة اصابته في الفابة حتى أضحفت جوازء. 
العصبي 4 وقد جئت أن وعاهته صنخيرة من التبوروسين » وللتبوروسين 
اتائير أولي غريب » يعقبه فأثيرات خطيرة قد تسبب ميل الى الإتتحار في إنساف 
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الاهدف ل ؛ وهذا إضطررت الى إغطائه مسكنات فمئّالة لثنويه خلال مرحلة 
الخطر هذه » ولككن تركيبه الضعيف عقمّد الأمن . 
.وجرع من قدحه وقال : - لقد أحب اند الآخر فقد كان واحدا من 


- لفد زرع الثيوروسين دافما قربا عند للانتحار » ول أكن لأعرف تاثيرء 
على رجل يحمل آغر حمى الملاريا في دمه . أماهر ققد فكر بأن اتتسارا لا 
تطيل له قد يؤدي بي الى المناعب لأثني كلت أحمل جوازا مزورا . وذات مساء 
ترقب فترة غيابي لإحضار طبيب يمالجه يحقنة » وكان هو من سألني ان أذعب 
الإحضار الطبيب » ثم نؤل الى الطابق الأرضي ومعسه بندقيته وأطلق على نفس 
الرصاص بالقرب من الثافذة » فقد أراد أن برهم الئاس بأته حادث وقع له أثنساء 
مفاجأته الص ربطريقة ما اصيب هر بالرصاص » ويجب أن تعرقوا ان عددا من 
اللصوص قد حاولوا سرقة البيت ٠‏ 

رقف جاردثر وألقى بيده على كثف تيومن قائة : 

أنريد الخروج من انكفثرا هذه البة ؟ 

- نمم » لكن .... 

- لا داعي التعليل © تمال ممي الآن .. 

قالت فشا  :‏ جرزف ‏ هل تدري ما الذي تفمه ؟ 


عازبيو طفلفة 

ثم اثثفت إلى تسفابيغ ليسأله : 

- هل فوافق على وجوب خروجه من انكلفرا ؟ 

جع 

- سنا » اتققا . نحن تعرف يأنه يبى يجرم] » اما الشرطة لبن المعب 
اقناعها »وان تعرف ما الذي سيحدث في حالة تحقرتى الشرطة 4 لد مرف 
أآخذء مذء 1ب الى كاله في فرنا 


0 001010000 


سأل نيومن ممتاج إلى التقود ؟. 

--1 فمي بعض الندود في حقييق 

حا . يكن للسفايخ ان يرجع. يسيازقك الى لندن وسأمل عق ات 

ابلق ني لك في سوبسرا حالا يستطيع السقر » وأغلب الظن أتني سآ في ممه ٠‏ 
ميسندلي أن أراعدا 


وفي صوق ثقدة عاطفة ل يسمعوا مثه مين 


قبل / وقد تلاثت صقرة وجبه + 
-.ساظل شاكرا ابد للك لإشغراكي ممك في هذه القضية الجنوئية ب كار ٠‏ 
أشمر بآن ثلاثتنا نقف عل عثبة تقب التاريسخ فبشري الذي سنصل من » 

وسأغمل لمساعدة جومتاف حت يواصل ابحائه ويم صنع هذء الحبوب ٠‏ 
وقض على يد تسفابغ فكاد هذا الأخبر ان بصرخ من الضقط اققوي وقالة 
- رماغ يإأكارل © سأراك في القد . 
اسالته شا بغغب + هل أنت على ما برام ؟. 
- بل على ير ما برام » كأئما أضيء قي «اخلي فور باق 
.وقال للبومن + - هل تعرف أثني طالىا فككرت في أن الضمير الإتسافي فود 

براق في برك مهغزيء » مث في ذلك مثل مصباح كهربائي من النيوت نحاول 

إضاءئه ولكنه لا يضي كاملا ... إت النور يحاول النفز على طول المصباح 
ويبدأ بالدمان » طرفساء » وبشع لفترة ثم يفبو » وكنث أظن أن ذلك يتطبق 
على اليج الجنسي إذ أنه حاولة في الوعي الحقيهي » والكن اليس باستطاعني إلا 

الاستمرار في التكير بأن النور لا بد وأن بتشر شومه في المصباح يوم ما . 

- ومكذا ستحصل على الوعي الحقيقي فجأة . 


صواب حي 
ران أي يقول أنه لبس من الصمب أن تسل قبافة جسم بشريي »كا نتمم ناد 
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السيارة » وكا يعرف المبلية الآلية المبدية » كيف تدير امحرك وتقبض على 
اعبة القبادة . لكن هناك ملابين من الأشياء التي غابت عنا » فنحن ملل لا 
عيذ دض مقر »لاعفنا له لانيل اومس 
قم 

فقاطمه جاردثر فول : - ذا صحبح فالقضية تتعلتق بالرعي ٠٠.‏ 
موجهات السرعة :.. 

ضقط بيده على جبيته قتطلع تسفايخ وثاشا إليه إههام ‏ رقال : 

- إنه لأمر عسير لمين » أشمر و كاتني طفل يحارل تعلثم الفة أجنبية ٠‏ 
اتطلم ثمو تيومن وليقسم فييأة ل ثم قال 

- علينا أن تيدأ من البدا 
ففال نيومن : - إن باستطاعتتا فمل ذلك , 

قال جارد + - هذا صحيح > فثلائئنا تعمل على حل الشكة تقسبا طرق 
متلفة. وابقسم لنااشا عماولا أن يقول شيئا لها » والكثه قام مرق بائسة وقالة 

- الأقضل أن تذعب » وأرجو أن لا يوخ القباب مقر , 

وحبل لتسفايخ بأنه بدا ككن بسير في لومه وأفاق فيبأة » ففال لنبومن ٠‏ 
ا-اقنلام » ولتذعب . 

وانمنى لقتل الاش فوضمت يديا حول عنقه قائلة : 

- أرجوك كن حفراً ولا سرع في القيادة . 

انحنى تيومن لتالاشا وقال : - سيدتي » سنتقايل ثأنبة بعد فثرة 
م لتقت الى تسفايخ قات : - إلى بي في أسرع وقت » فسا" 


قال تسقايخ + - إلى القاء ب جوستاف ٠‏ 
قال جاردار يهسى حين الجه تبومن نحو الباب 
أرسو أن يكوث ملنا صحيحا . 
ممع ومن امسن قايقسم © ثم قال تسقايخ » 
3 
يي 


نا عل ثقة من آنا على صواب + 

قال ثبومن + شكر] لك ياكارل »فلن ألنمئ هذا . 

وقف تسفايخ وناتاشا بالقرب من النافذة 4 وكات المطر مستمراً قي الحطول ٠‏ 
واجتاز جاردثر وتيومن الساحة الى السبارتين » ففتح نيومن صندوق مبارقه 
وأشرج نه رهنا نآلت شا : 

- هل أنث واثتى من أنك هملت الشيء الصائب . 

نط أرغب في القامرة . 

- ومافا عن سير تشارلق جرائي 8 

- أظنني قادراً على إفيامه .. 

نع :ب يرغي لرقابرت [إفهامي .. 

راقب الغرء لني لسيارة ف الروف » يقطع الزاوية وما حتت ثبارة 
شا أسندت الما رأسها على كثفه للمظة ثم اعثدلت 


كان صرتها سياد . وقال :: 

لهد أوقفنا طريق العدالة » فلو بقي جومثاف في انكلثرا لصمب عليه 
بات برامقة , 

- هل تعتهد أنه في أمان الآن ؟. 

- لبس غاما إذ يمتمد ذلك غلى مقدار ما تستطيع الشرطة حشده من 
أدلة ٠‏ ولكته سيكون آمنا في يلده . 

ولماذا نت على ققة نام من رامق ؟ 

أجاب : - لست رائقا ياعزيزني . 


قال غير مال : - لقد أخيرني حوستاف عسن موت الرجسسل العجوز في 
ماتتوت وعن الصراع الذي حدث في القارب البشاري © ويدا هذا معقرلا ذأ 
والكته ل يقل لي اذا استعمل اسم عزورا في مانتون 4 

-م اا ؟ 


إن تذكر اممه م جرهارت سيفرث ١‏ , 

ع ام أولبرجل مسن ؟ ذلك الذي مات في سويسرا » لكن ناذا 
اختار ذلك الأسم 

: الند أعيري باذ كرف اليد في أن ييح سيد الحم قد 5 
قبل ذلك يوقت طويل » ومع ذلك فهد اختار اسم ضحيت الأولى © ويهذا دل 
على الداقع البطولي الأ 

حلاقت فيه غير مصداقة وغير قادرة على فهم صيره » رراقبته وهو شرب 
الريسكي التقرل ج 

- هل تطن أنه خطط لقتل هؤلاء الرجال الطاعنين في السن ؟ 

- لم أقل ذلك » ولكن اذا دغل انكلترا حت اسم مزور ؟ كان جواببه 
بانه كان يخاف من النازية التي كانت تلاساقه » وللكنه غاص ألمانيا عنام 9581 
يحمل جواز سقر مزوراً . 


الذي يدقب . 


الا أمري يا عزيزقي 

قلت ؟ قلت منش لحظة أنه بريء . 

يجد صعوبة في اثبات يراءثه في هذه البلاه ٠‏ 
- اذق » هل تمتقد أنه عذنب ؟ 

- أعتقد أن ذلك عتمل » فقد يتم القضاء بتجريه 

تقدمت نحو وهي تنظر الى وجوه قائلة : 
-كارل » أغالا أقبنك » أغ أسآل إن كنت تنتقد بأنه مذنب ؟ 

- أعرف ماذة سألت» وأط أقول يأثني لا يمكنني إجابتك بسهولة ربساطة» 
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إن ما أعتقدة هو هذا : إن جوستاف م يكف" عن أن يكون ملوكا الإهام من 
عنده » وقد قضى جباق في تمويل هذا الإهام إلى حقيقة » وأ أعك في أتنه 
خطط لبقتل مؤلاء الرجال يسبب أموالهم ققط © قهو لا يم للمال > وأ أعتفد 
أنه رقب في مساعدتهم ... ولكنه استفلهم .+ 

- تعني أنه يستخدم الناس ... كا إستخدم بإفاوف لكلاب ؟ هل هذا ما 


وقف تسفابغ لببدأ سيره في الفرقة بمد أن وضع يديه في جببي سرواله » 
م قال 

- أن عاجز عن إجابتك » فكل ما استطيع اخبارك به هو لماذا أردت له 
افايزيء 

- ناذا إفت ؟ 


قطعت عليه الحديث لتقول + - ومع ذلك فقد ساعدته في اهرب . 
- هذاغير متميح» لقد خفت عليه أن يتقلب إلى بجر عادي لأنني سأكون 
شبه منؤول » بل لملني المسؤول » انتي م أره أن أحتم عليه خوفا من أن أحكم 
على نفسي » وقد كنت على صواب في ناحبة واحدة . إن تأثيري عليه قو أهية 
بإلغة قي حباته .. وقد أخطات في ظني بأنه قد ينغلب إلى مجرم عامي » فالمجرم 
المقيهي يميد نفه واقنيا.. 
أنت تماول أن قبرهن لي بأنه لا يكن أن يصبح مجرما لأنه مثالي » لاه 
أيشا» فكيف تملتل هذا ؟ 
تسفايغ أن لا يلتعي بوجهها إذ أن غضبوا ضايقه ‏ ومع ذلك فوسو 


وتعسّد 
وائق من أنه على صواب © وقال بألاة : 

- أرجوك » إصفي [قي: با نالأشا » إجلسي لحظة © واسنفي , 

وجللت على ذراع الأريككة ووقف هو ساكنا لحظة متطلما إلى وجهها 


6 


قال 

- هناك شيء يحب أن تحاولي فهمه :قح ابن كنت والأب نيومن تفيذين 
اشتركنا مما قي رؤيا واحدة » لا » ليست رؤيا » بل هي وحي فجائي” وأط اول 
من تكلم غدة . وأذكر أثه أجاب © بأئه طالما أح” هذا الإسناين » واليك 
لعي 

في لحظات معيئنة ترتكب الإنسانية أخطاء ثافهة قي تفسير العالم. وأحاسيس 
الإسيان تفسر الراقع تقاما كا بنهل المترجم كناب من لفسة إلى لغة أخرى . .وقد 
عرقت أثناء ذلك الوحي الخاطف/أن الإنساتدة تقوم باخطاء فاضسة حين تنظر 
إلى العام 4 اننا نرى العام بطريقة كاذية دوما © وهذا هو سوء الإدراك البفيض * 
.وهذا ما أطلقت عليه امم ٠‏ الخطيئة الأصلية ٠»‏ . وهدثي كفيلسوف هو أن 
أن المشكة تتطلب تمدية بسيطا دا 


أجد مضبر هنذا الخطأ * وقد أنة 


كقلت الكرة نمو المجهر ومن يمدها 


تقصان وحبي الممبب © كا تلاحنظين وجوه خطأ في جهال المذباع درن ممرفتك 
كيفية اصلاحه . وما تقدمت ب الستوت إختفى ذلك الشمور وأصابني الرعب » 
ووجدت أتنيي أحتفظ به أحتاج إلى جنهد تكبير . قد عاد إلي" هذا المساء » 
كا عاد في الأيام التي سبقته » أي منذ قراءتي لمفال جوستاف في الجسلة الأمانية » 
مع أنني لا أصدق بآن جوستاف وجد الجواب » لمعرفتي بأن عقل الى أفضل من 
عقلي » بل إنه في فراح كثيرة أسوأ » وقد عرفت خطأي هذه الية حين أغطاني 
جوستاف حبوب النبوروميسين - 

« إن جوستاف قضى حياته يجري لإيحاد الخطا © رلكنه ل يستعمل تقافته 
بل رجع إلى الجسد البشري » وقد عرفت في الواقع ما عرفته في النظرية » ذلك 


ك3 الك 


لزه من المشكلة جسدي بح » وكأ قال جوستاف إن الإنان كالإله » كلاهما 
ماجز اما » ومن سوء الح أنه م تكتشف علم للهندسة الإنسانية حق الآن » 
وقد بكتشف جوستاف عل الهندسة الإنسائية الذي تحدث عتهء ... 

- هل تحاول أن تقنع نفك بآن ملك كان خاطنا. 

- لا أبدآ » هل تذكرين كامات جوستاف الأخيرة لي هذا المساء: « ساحتاج 
إى مساعدتك؟ » إن بإمكانه إمداه الرؤيا . وما قائدة الر! دون هناف ؟ إن 
الإنساث لفي حاجة إلى سباة من النظام لكي يستخدم رؤيا كهذم» رماذا تمتقدين 
أن الرجال المسنين قد إتتحروا؟ هل تحسبين أنه ثقيجة جسدية حضة الحبوب؟ 
أمده بشعور في أنه 
يعيش في صحراء واسمة من الحرية» وهذا ما الاحظبت» حي بأخذ اليد المقير 
إجازة طويلة » ويفقد بعد فقرة احساسه بإهدف فيسأم الحزية لمدم حاجته إلى 
حجرية مطلقة ‏ قبي تذكره بالحدره وبعدم جدواء » ويراجه لغزا عيترً » إثه 
لا يريد المودة إلى المدرسة » ولكنه سثم الإجسازة الطوبلة © م" 
إلى لا قيمة. إحبوب جوستاف ها التأثير نفسه والكنها تفوقه لاف مرا 
إن صحراء مثل هذه متاج إلى علامات رإشارات » لقد قضبت' 
الملامات ؛ .راعقرف جوستاف لي © بأنه إققرب من الإتتحار حين 
القبر عام جو » وعتدما يجريه مرة اثية فسأكوث ممه .. 

- هل تريد أنت مجربته؟ 

لا مناض من ذلك » إن لمؤسئاف بصائر معينة » وكا قال زوجك » كلنا 
تعمل في هذا الحقل » كلنا أطفال في هذا الحقل ... 
إقثرب لبقف بالقرب من الناقذة بمد أن توققت مياه السماء » وظهر القمر 


استولى بها على جورف ساعة. 
أبدا » وخلال عشر دقائق أصبح ا 


ومثل بارع * وأنا أغندى 
من إتتاج زوك وأعتقد أذ فرشوين سندقة عته د 
خبينا ؛ نكيف لك أن تككتشف أن ل يخدعك ؟ 
اراحدا لا تكد أن يكوت مثة فيه » وهو الرقية في 
النظام » فحين كنت طال) با ثلاشا تعودت الذهاب الى مككتبة الجاممة لأثقب في 
كتب الفلاسفة وأفكر ؛ و هؤلاء الرجال تغبوا من الحياة التي لا معنى فا » 
وسثموا المياة التي تفر تقحت_ال لا يلوي على شيء » ول تكن كتبهوم إلا* 
الاحتجاج على الفمرض رالعقم في الحياة الإنسائية » وهي سحاولة للقبض على 
الحياة » وهم ذلك » فبعد ألفي منة من الفلسقة أجد أننا لم تتقدم خطوة4ر لسنا. 
يأفضل متهم » ولا تزال الحباة ممقتدة تهرب مثا . وهذه هي الرغبة في النظام 
وجوستاف يملككرا . لآن الفيلوف الصادق ما زال يحل يآلة بسيطة مكنه من 
القيض على الحباة » وجوسئاف قد بلك هذه 30 , 

- وهل تمتهد أنه سرف بحل الممضلة في النهاية ؟. 

- رها لا ولكنه قد يبدأ بداية جديدة م يسبقه إليها أحد » ولقد أمدلي 
بالأمل يمد أن أصبحت عدم الاهيام إن قبول المزيمة عتم . أرأيت 
الآنن اذا اضطررت إلى مساغدته على الحرب ؟ قد تكو حبوبه بداية 

أطل” النادل من الباب قائ أدب : 

- هل محتاج الى شيء آخر بإ سيدي ؟ 

جاب تسفايخ : - لا» شكر؟ » 
وساعدها على ارتداء ممطقبا » فنتحت 
غيرة » ونظرت إليه وهو يطالع توبات 


وأعافت للرآة وامتمرت تلق في البميد » 
- الكني / أسب بسوء » ققد عرقت هذا قبل قعاني ممه .... 
د 
- ماذا تقصدين ؟ 
والتفنت إلبه » قهاله ما أرئدم على وسههأ من يزه وهى تقول بقتور + 
- أقسد ... أنني فعدفك في الخال .. 
واستضين يدها الغطاة بالتفثاز وقتكها وهو يقول +. 
- هذا هراء با مزيزقي »أنث مشبة ققط © لنمد إلى لدت .. 
ُ القد عرف ما فصدك إلبه » وأدرك أن ما عنته كان هو الصدق بميته .. 


انبا هذء الامور كلها في وفث واحد + ومن هنا 

غناها وما تثيره لدى القارئ' من شوق وفقول . 

وقد قال كولن ويلسوث لصديقه يوس شروروه 

احد مترجمي هذا الكتاب:» عندما تتش هل الروية». 
امنتظاق مداع اناد اليهوه علي" : وسرف أثهم 
بعداي السامبة وقد نشترى الروابة من الأسواق وو ١‏ 


اذ اح ٠...‏ وهل صميح ان مدل حبري 


